پاولو کویلو 


ؤلد سنة ٧٤٩١‏ في ریو دي جانیرو. 
بدأ کاتبٌا مسرحيٌّا ومدیر مسرح 
ومؤلٌف أُغان للمشاهیر. وعاش هيب 

, فترة من الزمن. 

احدثت روایته الثانیة «الخيميائي» 

ضجة عالمیة, وتؤجته الکاتب الأکثر 
قراء وشهرة في العالم. 


نُشرت مؤلٌفاته في ٠۸١‏ دولة 
وترجمت ال ۸۱ لغة وبیچ منها 
ما یفوق ١٠١٢۰‏ ملايین نسخة. 


نال جوائز وأوسمة لا تحص 
وبات يحظی بأکثر نسبة متابعة 
علی مواقع التواصل الاجتماعي. 


للعصول علی کتبنا قبل الجمیعح 
بروابط تحمیل مباشرة 
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الخراج الفني قدوی قطیش 


مغد مة الکاتب لسلسله 
روایاته الصادرة بالعربیة 


!ِن (حدی أقدم الطرائق التقلیدیة؛ التي اعتمدها الانسان لنقل معرفة 
جیله. کانت القصص والروایات. و ما يتعلق بي. صکانت الثقافة العربیة 
!لی جانبي خلال معظلم أيام حياتي. تبيٌن لي أمورًا لم يستطع العالم؛ الذي 
أعیش فیه. أن یفقه معناها. والیوم. استطیع للمرة الأْولی» أن أرد علی 
الکرمة بمثلهاء وأنا أرقب طکتبي تنشرها .شرحکة الطبوعات للتوزیع 
والنشر ‏ لبنان» ‏ النطقة نفسها التي ورا ما أثارت مخيلتي. وانني مُمتن 
للناشر السید تحسین الخیاط لا أبداه من حماس لجعل أعمالي ق متناول 
قرَاء العربیةء من خلال ترجمتهاء ترجمة اتسمت بالجديَّة بعد حصوله 
من وفَمٌّا للأصول العتمدةء علی حقوق النشر. 

واأودَ أخيراء آن أتوجه بالشکر !لی الوسیلة - الشارکهة والصديقة. 
سوزان ناصیف التي جغلت بحماسهاء هذا الحلم ممکناء ذلك أنني ما نت 
من دونهاء لاستطيع !ِشراك هؤولاء الناس الذین أحمل لهم ال(عجاب الشدید؛ 
بمکنونات قلبي. 
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فقیل له اُمِكَ َاخَوئّك واقِمُونَ خارجاء وهم ریدو نان يَرُوك. 
هَاجايَهُمْ يَسُوع: أُمَّي وَاِخوتي هُم لّذِينَ يَسمَعُونَ صلام الله 
(لوقا ۰۸ )۲١٠٠٢‏ 


خلثُ أَن رحلتي انتهث وقد استنزْفتٌ کل طاقتي 
َنَ الدرب أمامي مسدودةء 

ْنّ مؤني نفدث: 

وأن الأوان آن لالتجئۍ !لی صمت الظلام. 

واد بي أکتشف أن اِرادتي لا تعرف حدودَاء 

وأْن حکلماتي العتيقَة متی تعطلت علی لساني»؛ 
انبثقت ألحان جدیدة من قلبي» 

وأن السْبْلِ القدیمة متی قَقَدَت؛ 

تجلت بلاد جدیدة بکل عجاثبها. 


روبندرنات طاغور 
,قرابین الغناءء 
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لی حکب. الرومي؛ طاغور. القدیس بولس الطرسوسي؛ حافظء 
انتم الذین رافقتموني مُّذ احکتشفتکم؛ 
أنتم الذنین خططتم جِزا من قصَة حياتي؛ 
أنتم الذین اروي فقْ هذا الکتاب: بکلماتکم فْ الغالب. 


۷۳ 


الروایة التالیة نابعة من تجاربي الشخصيّة. عَدَلِتُ أحیانا 
ترتیب الأحداث وآسماء الاشخاص ویعض تفاصیلهم. وحکان 
علي أن أوجز بعض الشاهد. لکن ما یلي حقِيقِيْ برمته. 
آثرتث استعمال ضمی الغائب للشخصيّات ککلهاء مانحَا !یاها 
أصواتا استثنائِيَة تصف حياتها. 


قّ أیلول من العام ۱۹۷۰ء تنازع مکانان علی مرمکز العالم. وهما میدان 
البیکادیللي. ق لندن. وساحة السدًَ .دام ق امستدام. لکن لم یکن الجمیع 
يدرحکون ذلك. ا!ِن اغلب من سئلوا اجابوا: ,البیت الأبیض. غْ الولایات 
التحدة الأْممرَيَة او .لکرملینۍ ق لاتحاد السوفیتي فهؤلاء کانوا 
یستقون معلوماتهم من الصحف والتلفاز والرادیو. وسائل التواصل هنه 
التي عفا عليها الزمن ليا ولن تستعید يومٌا وجاهة بدایاتها. 

أیلول من العام ۱۹۷۰ طکانت آسعار تذاکر السفر باهظه جِدَاء ما 
عنی أن السفر کان حکزرا علی النخبهة. لکن وای حد ما... کان جمع 
غفیر من الشباب ايضا یسافرون. هم الذین لم تلتقط وسائل التواصل 
القدیمة منهم سوی مظهرهم: سوی انهم تميَروا بشعر طویل وئياب 
مزرئة الألوان واتهم لا یستحمُون (وهذا قول زور. لکن الناشئة لم 
یکونوا من مطالعي الصحف. اما الراشدون فکانوا یصدُقون أي نبا من شانه 
تشویه سمعة ,مهددي الجتمع والآداب العامَة). هم شکلوا خطرًا علی جیل 
امل جیل مجتهد وراغب فغ النجاح غق الحیاة بسبب قدواتهم التحَرُزية 
السِيَئَة و.الحب الحر عکما کان یروق لمُحِقريهم تسمیته بازدراء. وهذا 
الجمع الغففیر من الیافعيین الذي تعاظم عدده يومَا اِرَ یوم. تناقل العلومات 
عبر نظام لم يفلح أحد قط ف تققیه. 

ګیل عرک رن نک ريه فر قحد نن فوسفاشن 
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او مساحیق الغسیل التي ضح بها العالم جمع ‏ حینه. قَصَر ق الواقع أخباره 
علی الطريق الکبری التالية التي سیکتشفها هؤلاء الشباب الغزل القذرون 
الذین مارسوا .الحب الحر واعتمدوا من اللباس ما خُدش حيیاء آصحاب 
الذوق الرفيع. بالزهر غطت الفتیات شعورهنَ الجدولة وارتدین تنائیر 
طویلة وبلوزات ملوَنةء وتخلین عن حمَالات الصدر وازدن بعقودِ من اللؤْلوؤ 
اللوؤون؛ وأطال الفتیان لحاهم وشعورهم وارتدوا بنطلونات الجينر. باهتهة 
ورنة لفرط ارتدائهاء لأْنَ الجینز حکان باهضلا أینما کان ق العالم؛ باستثناء 
الولایات التحدة الأْمِريَةٍ حيث خرج هذا اللباس من أحياء غیتو عمال 
الصانع؛ وراج ارتداؤه ق الحفلات الوسِيِقَيَهةِ ق سان قرانسیسکو وضواحيیها. 

وان وْحِدَ .البرید الخفي». فبسبب الاحتشاد الدائم لأولئك الشباب ق 
الحفلات الوسيقيّة, حيث تبادلوا الأفکار بشان وجهتهم التالیة وطرق 
استکشاف العالم من دون أن يُْضطرَوا ای رحکوب احد تلك الباصات 
السياحِيَةء حيث المُرشد یصف الناظر ویضجر الیافعون ويغفو الٌسنون. 
وهکذا بالتداول الشفهي. عرفوا جميغا مکان الحفل الوسيقَي التالي الذي 
سیرتادونه. أو الطریق الکبری التالیة التي سیسلکونها. لم یکن الال عائفٌا 
لاحد. لأْنَ الکاتب الفضَل لدی هده الئلة لم یکن افلاطون ولا أرسطو ولا 
نان شهیر یصدر الجلًت الهزليَّة. صکان الکتاب الذي رافق لَأً منهم تقريبٌا 
یتناول ,القارة العجوز. وحکان عنوانه .وروبا بخمسة دولارات ق الیوم. من 
تالیف آرثر فرومر. يرد فیه. أین یمکنك أن تنزل وأین تاحکل وماذا تری؛ 
وأماحکن اللتقۍ وأماکن الاستماع !لی الوسیقا الحِيَة بامجان تقريبًا. 

کان خطا فرومر الوحید أنه حصَرَ دلیله باوروبا. ألم یکن ثمَهةٍ 
آاماکن أخری مشسُوَقَة؟ أولم ينزع الناس !ای ارتیاد الهند بدلأ من باریس؟ 
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سد فرومر هذه الثغرة بعد سنوات. ْ أثناء ذلك. أخذ ,البرید الخفي, علی 
عاتقه تامین طریق عبر أمیرکا الجنوبِيَة !ی مدینة .ماتشو بیتشوۍ 
القديمه الفقودة ينا مع ذلك الجمیع من عدم الحدیث عنها !لی 
الخارجين علی الثقَافة الهيبَیة. لئلا تجتاح الکان سريعا موجه من البرابرة 
الدحَبجين بآلات تصویر وبشروح مستفیضة (سرعان ما تٌنسی) يف أنَ 
مجموعة من الهنود أقاموا مدینة مخَبَأة لا یمکن ا!یجادها الا من السماء» 
الأامر الذي اعتبروه مُستحياذًء لأنَ البشر يعجزون عن الطیران. 

ومن باب الدقة طکان ثمة عمل ضخم ثان من الأعمال الأِکثر مبيعَاء 
وان لم یکن علی قذُر شهرة حکتاب فرومر. لکنه لاقی صدیً طبر لدی 
من عرفوا زمن الاشتراسکِيَّة ولارسسِية واللاسلطویة التي ات جميعها ای 
خيبة سحيقة من هذه التیارات التي ابتکرها أفرادً طالبوا , بحتمِيَة استیلاء 
الطبقة العاملة علی السلطة غ العالم أجمع. أو .الدین أقیون الشعب. وهي 
جملة سخیفة أثبتت أْنَ قائلها لم یکن يفقه شينٌا عن الشعب ولا عن 
الأفقیون. فهؤلاء الشباب ذوو الثیاب الرثة آمنواء من بين أمور اخرۍ بالله 
والآلهة والآلهات اللائکهة وأشیاء من هذا القبیل. حکانت الشکلة الوحیدة أن 
ذلك الکتاب. وعنوانه .صباح السحرة. الذي حکتبه الفرنسي لویه باویلز؛ 
والسوفیتي جاك بيرجييیه. وان عالم ریاضیات وجاسوسا سابقٌّاء وباحنٌا 
لا يکل في شؤُون القوی ؛ الخْفِيَة کان نقیض الؤلفات السياسيّة: ٍذ قال اِن 
العالم قائمُ علی غوامض أحَاذة اِنَ یه خيمیائيین وسحرة وائارييین 
وفرسان هیکل. وحال محتواه والألغاز التي تضمنها دون حصاده رواځا 
بِْا ف الکتبات. فقد تناوب علی نسخة واحدة منه عشرة أشخاص علی 
الأقل بالنظر !ای ثمنه الباهظ. وبما اه تناول ,ماتشو بیتشو» أراد الجمیع 
الذهاب !لی البیرو. مها شباب من العالم أجمع (لکن لا أن نقول من العالم 
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اجمع قول مبالغ فیه. فلم یکن بمقدور من عاش ف الاتحاد السوفیتي مئلا 
مغادرته بسهولة). 


فلنرحجع الآن !ای موضوعنا: شباب من العالم أجمع ممن ان بمقدورهم 
علی الاقل نیل تلك المِلكيَةِ التي لا تُقَدَر بثمن السمَاة . جواز سفر. التقوا 
علی الطرقات الهِيبَية الشهرة. لم يعرف أحد العنی الدقیق لکلمة . هيبي» 
وقلٌما کان هذا مهمًا. ربما عنت . قبیله بيرة بلا زعیم. أو . منحرفین لا 
یسرقون, او حتی کل التوصیفات الاّنفة في هذا الفصل. 

وجوازات السفرء تلك الدفاتر الصغیرة التي تتُصدرها الحکومة.: والتي 
انت تُحفظ بعنایة ق محفظهة شُنَت بحزام !ای جانب الال (وقلّما عان 
هذا مهمٌا ِن حکان قلیلاً أو صثْيرًا)ء انت لها غایتان الأولی حکما هو 
معلوم منا جِمِيعَاء انها تجیز عبور الحدودء عندما لا ینساق الحرَاس 
الجمرحكيون !لی ما تقوله الصحف ولا یردتون حامل الجواز بسبب ملابسه 
وشعره وأزهاره وعقوده ولالئه وابتساماته التي تبدو آنتها ناجمهة عن حالهة 
من النشوة الستمرَةء عزتها الصحافة بشکل عام ومجحف !لی الخدٌرات 
الشیطانيَةٍ التي کان هؤلاء الناشنة یتناولونها باطراد. والوظیفة الثانیة 
لجواز السفر انت نجدة حامله ق الحالات القصوی. متی أمسی خالي 
الوقاض ولم يعد لدیه من يلتجۍ الیه. کان ,البرید الخفي, متوافرًا دومَا 
لل(شارة !ای اماحکن بيع الدفتر الصغير. وتفاؤت سعره بحسب البلد: جواز 
سفر من السوید. حيث الجمیع یتصفون بطول القامة والشقار والعیون 
الفاتحة لم یکن باهضْلا. فلا یمکن !عادة بيعه الا لمن کان طویل القامة 
واشقر وفاتح العینین. وهي مواصفات لم تکن مرغوبة غ العموم. اما 
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جواز السفر البرازیلي. فکان يساوي ثروة ‏ السوق السوداء. في البرازیلء 
بال(ضافة !ای طوال القامة الشقر الفاتحي العینین. وُْجِدَ ايضَا القصار !ای 
جانب الطوالء وذوو البشرة السوداء والعیون الداعنة. والآسیون بعیونهم 
اللزمومة. والخلاسیون والهنود. والعرب- واليهود... باختصار» صکانوا خليصًا 
ثقافِيًا هانلا جعل من وئيقة الهويَة هذه الأسکثر طلبًا علی الکوحب. 

ومتی بیع الجواز توځه صاحبه الاساسي !لی قنصلِيَةٍ بلده وروی 
متقنَعَا بالهلع والاسی. أمر تعرَضه للاعتداء وسرقة کل ما بحوزته 
وتزحکه بلا مال ولا جواز. کانت قنصلیات البلاد الأثئری تزؤدهم بجواز 
سفر وتذحکرة عودة مجاناء تذحکرة حکان التَضِلٌم يرفضهاء ويتذرَع قائلاً 
اأحدهم يُدین لي بمبلغ لا يستهان به من الال عَليّ تحصیله اولأ قبل 
ان أذهب. أما قنصليَات البلدان الأْفَقر الخاضعة عمومَا لأانظمة متشدَدة 
بايدي المسکريین. فکانت تُجري تحقِيمًا جِدَيًا لتعرف !ِن ان مقَدَم 
الطلب مدرځا علی لائحة الِرهابيين الطلوبين بتهمة الانقلاب. وبعد أن 
تَحْلصٌ !لی أنَ السجل العدلي للشابَة او الشاب نظیف؛ صکانت تجبر رغمًا 
عنها علی تزویدهما بوثیقة جديدة. ‏ القابل. لم توهر لهما قط تذاعکر 
عودة فلا مصلحة لها أن تُعید !ای بلدها هؤلاء الهملین الذین هددوا 
بالتائثیر ق جیل بکامله. تربْی علی احةترام الله والعائلة والمُلك. 


فلنرجع !لی الطرقات: ف الرتبة الثانیة بعد ماتشو بیتشۍ حلت 
,تیاواناسکو قْ بولیغفیاء تلتها .لاس ف التیبت التي تعسٌر دخولها. فبحسب 
البرید الخفي. قامت حربً بين الرهبان والعساعر الحمر الصينيين. کان 
من الصعب تصؤوٌر هده الواقعة. ومع ذلك. أخذها الكل علی محمل الجِدَء 


00 
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ولم یکن احدً لیجازف بالسفر !لی ما لا نهایةء ليقع أخَيرا سجين الرهبان أو 
الجنود. غیر أن آخر حكبار فلاسفة ذاك العصر. أي فرقة البیتلن التي تفرَق 
اعضاؤها قٍ نیسان من ذاك العام. حکانوا قد اعلنوا قبل فترة وجیزة أن 
الهیند مرتع حکمة الکون العظمی. کان ذلك افيَا لاستقطاب الشباب 
من العالم اجمع؛ سعيا !ای الحکمة والعرفة والعلمین الروحيين ونذور الفقر 
والتنویر ولقاء ١ 5٣۷٥٠٢10704‏ ۷. 

لکن .البرید الخفي. آشاع ان العلم الروحي الکبير للبیتلز؛ ماهاریشي 
ماهیش یوغي. حاول مضاجعة میا فَارو. خبرت هده المنٌلة خیبات 
عاطفيَةَ علی مر السنین وذهبت !لی الهند بدعوة من الفرقة وريما ذهبت 
من اجل ان تُشفی من صدمات عاطفِيَةٍ جنسيَة لديها بدت أنها تلاحقها 
سکالکارما السيّئة. 

غیر أَنَ عكل الٍشارات دلت علی أنَ مكارما میا فارو رافقتهاء عذلك 
رافقها جون وبول وجورج ورینغو. بحسب اقوالهاء عانت بصدد التامُل ق 
مغارة العلم الروحي الکبم عندما أمسك بها وحاول ارغامها علی مضاجعته. 
آنذاكه طکان رینغو قد عاد !اى انکلتراء !ِذ کرهت زوجته الطعام الهندي؛ 
وغادر بول أيضًا العتکف مقتنَعًا بأن لا طائل منه. وحدهما جورج وجون 
بقیا ئ معبد ماهاریشي عندما جاءتهما میاء باي وروت لهما ما حدث. 
وضْبا امتعتهما للتوء وعندما حضر النؤر وسالهما عمَا یجري. اجابه لینون 


- لو حکنت مور فعلاً یا ابن الزانیةء لعرفت تماما ما الأمر!. 


لکن ق‌ آیلول من العام ٠۰‏ سیطرت النساء علی العالم. او بالتحديد؛ 


٢ 


الشابات الهیبیات هن من سيطرن علی العالم. خضع الرجال لهن. وعرفوا 
تمام العرفة ان آخر الصیحات لم تکن السبیل ای اغوائهن؛ فقد تفوؤقن 
عليهم ْ لك فرحکنوا نهائيًا ای التسلیم بالواقع؛ بانهيم سکانوا ئي حاجة 
اليهن. واتشحوا باللهیفغة وحکاتهم یتوسلون: ,احمني ارجوك أنا وحید ولا 
يسعني التعرَف اى أحد. أَطنَ أن العالم قد تخلی عتي وان الحب هجرني !ای 
الأابد.. اختارت النسوة ذکورهن من دون التفکر ولو ثانية ق الزواج» بل 
ق مجرَد الاستمتاع بالجنس التّقد والعارم. کانت الکلمهة الفصل لهن دومَاء 
سواء بشأن موضوعات مِهِمَة. او امور سطحِيَة وحكماليَة. لذاء عندما نشر 
«البرید الخفي. خبر الاعتداء الجنسي الذي تعرَضت له میا فارو والجملة التي 
قذف بها لینون. حؤلت النساء وجهتهن. 

اتٌّشفت طریق هیبية اخری: طریق امستردام ْ هولندا !لی 
کاتماندو ‏ نیبال علی متن باص کانت تکلفة تذحکرته مِئهة دولار 
تقريبًاء عبر بلدانا لا بد انها حانت مشوَقة فعلاء مئل ترعكياء لبنان» 
العراق. !یران أفغانستان باکستان. وجزء من الهند (حکان ق الناسبهء 
بعيدًا کل البعد عن معبد ماهاريشي). استغرقت الرحلة ثلائثة أسابیع؛ 
وقطع الباص خلالها عدذا لا يحصی من الکیلومترات. 


حکانت کارلا تجلس فق ساحة السد .دام» تسال نفسها: متی سیاتي 
من سیرافقني ‏ هذه الغامرة الساحرة؟ (ف رأیها طبعَا). هانت قد ترحکت 
مرحکز عملها ق روتردام الذي لم یکن يبعد سوی مسافة ساعه غْ القطار. 
غیر آنها جاءت تتنقٌل مستوقفة السیارات العابرة بهدف أآن تد خر قدر 
ما تستطیع؛ فاستغرقت رحلتها قرابة نهار. عانت قد علمت بباص 
یقصد نیبال من (حدی الصحف البدیلهة التي أسَسهاء بالکد والحب والعمل؛ 
اشخاص کانوا علی قناعة بِانَ ثمة ما یقولونه للعالم. وباعوها بالتالي 
بسعر زهید. 

بعد انتظار قرابهة اأسبوع. بدأت تفقد اأعصابها. عانت قد قاربت 
حملة من الفتیان من بلدان مختلفة, اقتصر طموحهم علی الکوث هناء 
ق هنه الساحة التي تخلو من أي جاذب. باستثناء تمثال علی شکل عضو 
ذحري کان لا بَدَ علی الاقل أن يستثیر ذحکورتهم وشجاعتهم. لکن لا لا 
أحد من منهم ان مستعدًا للذهاب !ای بلاد علی هنا القدذُر من الغموض. 

لم تکن السالة مسألة مسافة: فقد جاء اغلبهم من الولایات التحدةء من 
أمیرا اللاتينيَةء من استرالیاء او من بلاد قصيَة اخرۍ. ما حتم اِنفاق مبلغ 
حم من الال لشراء تذاحکر الطائرات والرور بکثیر من النقاط الحدوديهة 
حيث یحتمل !رجاعهم !لی بلدانهم. من دون أن یکونوا قد تعرَفوا (حدی 
عاصمتي العالم حتی. ومتی حطوا رحالهم هناك. جلسوا في تلك الساحهة 
الباهتةء دخنوا الاریواناء استمتعوا بقدرتهم علی تدخینها علی مرای من 
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افراد الشرطة؛ لتفترسهم من ئم الجماعات والذاهب الدينيَة التي قاضت بها 
الدینة. نسواء لبعض الوقت علی الأْقلء ما کانوا یسمعونه طوال حیاتهم: 
ښْي. عليك بارتیاد الجامعة بقص شعرك: لا تجلب العار علی والديك والاً 
سیقول الناس (آي ناس 3) اِننا اسأنا تربيتك: مهما یکن ما تستمع اليه. قهو 
لیس موسیقا حان الوقت لتجد عملاً انظر ای خيك الأصغر الذي يُنفق 
ماله الخاص لیفعل ما يستمتع به. من دون ان یطلب اِلینا شين 

أصبحوا الآن أحرارا بعِيدًا عن نواح أسَرهم اللامتناهي. وانت أوروبا 
مکانا آمنا (شرط الا تُغامر طبعَا ق اجتیاز الستار الحدیدي الشهیر بهدف 
.غزو بلاد شيوعيَةِ ما). وطکانوا سعداء» لن السفر يعلٌم سل ما لزم 
مدی الحیاةء ماداموا غر مشسطرني ن ال تبریر ذلكکگ لأهالیهم. 

أبي. أعرف أُئك تریدني أن أحوز شهادة دبلوم. لکن أستطیع ذلك متی 
اأردت أناء الآن فأنا بحاجة !لی خوض التجارب. 

لم یکن بوسع اي آب فهم ذاك النطق. وما ان منهم سوی ادَخار 
بعض الال وبیع اغراضهم؛ والتسلل هربًا من النزل» حین یکون أفراد 
الأسرة نِياما. 

لذا. عانت کارلا محاطة باشخاص اأحرار وعازمين علی خوض 
تجارب لم یتحل أغلب الناس بالشجاعة لخوضها. لکن ما الانع !ِذن من 
الذهاب !لی کاتماندو بالباص؟ 

أجابوا: لأنها لیست أوروبا. نجهل تماما ما هي علیه الأمور هناك. !ِن 
وقع مکروه. یمکننا أن نقصد القنصلِيَةء ونطلب ترحيلنا (لم تسمع سارلا 
بحدوث ذلك ولو مِرَة لکن سرت الاسطورة أن حدوثه محتمل. والاسطورة 
بفعل تکرارها تتحوٌل ْ النهایة !ای حقیقة). 
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بعد خمسة ایام علی انتظار من ستعینه .رقیق الدرب: أناخ بها الیاس. 
فقد انفقت مال لتبیت ق نُرُل بدل أن تکون آنذاك نائمة ببساطة ف .الباص 
السحري. (حکان هنا الاسم الرسمي للباص الذي یبلغ ثمن تذکرته مئة 
دولار أمیرکي. والذي عبر آلاف الکیلومترات). قرَرت أن تدخل مقصورة 
عرَافة تعؤدت أن تقصدها قبل التوځه !ای ساحة .دام.. انت القصورة 
فارغة حکالعادةء ففي أیلول من العام ۱۹۷۰, حکان الجمیع یمتلکون قدرات 
خارقة أو سکانوا ق صدد تنمیتها. لکن طکارلا انت امرأة عمليَة: ومع 
أنها عانت تمارس التامل يومياء وحعانت علی قناعة باتها قد بدأت تفتح 
عینها الثالئة (وهي نقطة لامرئيَّةٍ بین العینین) فانها لم تلتق حتی الآن 
لذ من لم يخلق لها من الرجال. حتی حين طمانها حدسها بانهم صکانوا 

قزرت اِذن أن تلجا !لی هذه العرَافة. خصوضًا وأن هفذا الانتظار 
اللامتناهي (مرَ أسبوع تقريبًا وکانه أبِديَّةا) جعلها تفکر ‏ الذهاب 
برفقة امراة أخری. لکن أن تسافر امرأتان وحدهما عبر بلدان عَذَةَ ان 
مرادفا للانتحارء حيشه في افضل الأحوالء سيُنظر اليهما نظرة دونیة, وفي 
سوا الأاحوال !ِن صَدَقت جدتهاء ستباعان امََيْن بیضاوین (حملت الکلمة 
نظرها معنی جنسيٌا لکنها لم تکن علی استعداد للمجازفة بجسمها لکي 
تجربها). 

طانت العرَافةء واسمها لیلۍ أحكبر سنٌا قلیلأً منهاء وحانت ترتدي 
لباسٌا أابیض. استقبلتها بابتسامة هانئة حكتلك التي یرسمها من هم علی 
تواصل مع طحکیان أسمی علی محياهم؛ وبانحناءة احترام (من اود انّها 
أسرَت لنفسهاء ساجني أخيرا ما يعادل أجرة مقصورتي ق اليوم). طلبت !ای 
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کارلا أن تجلس ففعلت؛ وأئنت علی اختيارها الجلوس فْ بؤرة الطاقةٍ 
ق القصورة. ادْعت طارلا ضمنيًا أنها نجحت غ فتح العین الثالئةء غیر أن 
لاوعیها حذرها. فلا بّدَ أنَ لیلی تقول ذلك للجميع. أو بالأاحری للقلائل 
الذین یدخلون مقصورتها. 

ق أي حال لا أُهمَيهة لذلك الآن. أشعلت العرَافة عود بخور وقالت ,نه 
يأاتي من نیبال». غیر أَنَ سکارلا عانت تعلم بانه يُْصِنْع قْ مکان قریب. 
ان البخور (حدی الصناعات الهیبیة الکرۍ !ای جانب العقود. وقمصان 
الباتيك. والر قع التي لها رمز السلام أو الأزهار أو عبارة ٥٠۷67‏ 110۷67 
لخاطتها علی اللابس. تناولت لیلی ورق اللعب وراحت تخلطه. طلبت 
!ای سکارلا أن تشطر الور نصفین؛ فردّت من ئم ثلاث أوراق !لی الطاولة. 
ونطقت باکثر التاویلات تقليدية. قاطعتها قائلة, ..' 

لم آت لهذا الشان. أودَ فقط أن أعرف ان نت ساأجد من یرافقني 
ال الکان الذي قلت... (شدّدت جِيدا علی حکلماتها الأاخرة لأنها لم ترغب 
ق استحضار ارما سيَئَة فلو انها قالت .رید الذهاب ای الکان نفسه» 
لوجدت نفسها علی الأارجح ْ مصنع بضواحي امستردام». حيث يصنع 
اتېځور فعلا).. ته مصتر الیځور 

ابتسمت لیلی. رغم تغيٌر ذبذبتها تماما غیر أنهاء قٍ عمق أعماقهاء 
استشاطت غیظا لقاطعتها ْ لحظة مهيبة بهذا القدر؛ وقالت: 

نعم؛ بالطبع ستجدین. علی العرَافات وقارئات الطالع أن یقلن دوا 
ما يريد الزبائنن سماعه... 

متی؟ 

بحلول مساء الغد. 
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دذَهَبَِ العَجِبْ بهما. 

شعرت ککارلا للمِرَة الأْولی أن العرَافهة تقول الحقَيقَة. حعانت نبرتها 
تاسيديّة واِيجابِيَةء حكما لو ان صوتها انبثق من بُعدٍ آخر. ارتاعت لیلی 
من حهتها. فقد ندَرَ أن عرفت لحظات بصرة ممائلة. ومتی حدئته. 
صکانت تخشی أن يحل بها العقاب لدخولها بلا مراسم !ای هنا العالم الذي 
بدا حقِيقِيًا ومغلوطا في آن. مع ذلكه انت تبرٌر ذلك ق صلواتها لل 
ليله, أن وجودها علی الارض ان لساعدة الاآخرین ق مقاربه ما أرادوه 
بايجابيَة اھر. 


نهضت کارلا علی الفور من .بوؤرة الطاقةء دفقعت تکلفة نصف جلسة. 
وخرجت قبل مجيء رفیق سفرها الذي طال انتظاره. ,.بحلول مساء الغد, 
عبارة فضفاضة. قد تعني اليوم أيضَا. لکن مهما يحدث. فقد عرفت أنها 
من الآن قصاعدًا بانتظار احدهم. 

استعادت مکانها ق ساحة .دام,. فتحت الکتاب الذي کانت قد بدأت 
بقراءته. والذي حکان معروفقا من قَلّة حینها (ممَا اعطی طکاتبه ف نظرها 
صفة الکاتب الشعائثري). حكان الکتاب بعنوان سيَّد الخولم 6۵ 07/ 17/1٣‏ 
11٣6 5‏ /» وهو من تالیف ج.ر.ر. تولکیان الذي تحدث عن أماکن 
أسطوريَة تلك التي نوت زیارتها. ادَْعت تجاهل الفتیان الذین صکانوا 
يضایقونها کل خمس دقائق طارحین علیها سؤلاأً عبياء لذدریعة خاویة 
ق محادنة لعثر خواء. 


کان باولو والرجل الارجنتیني. اللذان استنفدا کل موضوعات 
النقاش الحتملةء يتاملان ف هنا الوقت تلك الأراضي السطحةء غیر أأنَ 
ذهنيهما انا قْ مکان آخر. فقد ارتحلت معهما ذحکریات وأسماء»ء وشعور 
بالفضولء وخوف عمیق تحديدًا مِمَا قبع ق انتظارهما عند الحدود 
الهولنديَة التي حانت تبعد ئلث ساعة فقط علی الأْرجح. 

راح باولو يدسً شعره الطويل تحت يیاقهة معطفه. 

سأله الآخر: ‏ اتعتقد أنك ستفلح هکذا ق خداع حرس الجمارك؟ لقد 
خبروا کل شي»» کل شيء بحق. 

عَدَل باولو عن ذلك. وسال رفیقه !ِن حکان قَلقَا. 

- نعم بالطبع. لي ختما دخول !ای هولندا. سوف یتخذون حذرهم» 
سیظلنون أنني أحِيء غالبًا. وهذاء هذا بالضبطء یعني ارا واحدَا. 

الاتجار بالخدًرات. لکن الخدٌرات طانت مشروعة هنا علی حد علم 
باولو. 

- بالطبع لا تساهل البتَة مع الأافیون ومشتقاته. والذامر سیان مع 
الکوحکايين. اما مخدٌر 1-510 فلا سبیل !ای ضبطه: !ِذ يكفي أن تبلل في 
الحلول صفحة من عكتاب او قطعة قماش وتقصٌها وتعید بیعها قَطًْا 
صغیرة. لکن حکل ما يُمکنهم صكشفه قد يُفْضي بك مباشرة !ای السجن. 
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رای باولو أن من الأافضل فض الحدیث. تحرَق لسؤال الأرجنتیني ا!ِن 
حکان بحوزته شيء ماء لكن مجِرد معرفته الامر سیحؤله !ای شريك ق 
الجرم. وسبق له أآن دخل السجن مِرَةء رغم براءته التامَةء ق بلد رَفعَ شعار 
,البرازیل. اأحبها او غادرهاء علی أبواب مطلاراته سکلها. 

عندما نحاول طرد الأفکار السلبِيَة من آذهانناء یکون لذلك علی 
الدوام أذر معاصر: فالسلبِيَةَ تستقطب الزید من الطاقات الشیطانيَة. 
قغبخصوص باولو أدَی مجرَد تذطر ما حدث سنهة ۱۹٨۱۸‏ !لی تسارع نبض 
قلبه. وجعله یحياء ثانیه وبادقّ التفاصیل؛ ذاك الساء ق مطعم ‏ بونتا 
غروسًٌا من باراناهء وهي ولایة برازیلية ذاع صیتها بتامین جوازات السفر 
للشقر الفاتحي العیون. 
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حکان قد رجع لتوَه من رحلته الأولی الطویلة علی الطريق الهیبیة 
الرائجة يومها. رافقته حبیبته التي حکانت تکبره باحدی عشرة سنة والتي 
ؤلدت وترعرعت ‏ ظل الحکم الشیوعي ق یوغوسلافیاء لأسرة نبیلة 
فقدت کل شي». لکنها أمَنت لها تعليمًا جادت بفضله أربع لغات؛ هرت !ای 
الرازیل. تزؤوجت بملیونیر بموجب نظام الملکیة الشترحکة بین الزوجيین؛ 
وانفصلت عنه عندما اکتشفت أنه یراها . عجوزا لکونها ق الئالئة 
والئلانین من العمر؛ وحکان یتودًد !لی شابهة ق السابعة عشرة. سلفت 
محاميًا ممتازا حصل لها علی تعویض صكافٍ لیحول دون اضطرارها !لی 
العمل. ولو ليوم. مدی حياتها. 

طکان باولو وحبیبته قد ذهبا ای . ماتشو بیتشو. علی متن ما سَّمَيْ 
قطار الوت. وهو وسیلة نقل تختلف حِدًَا عن القطار الذي يقله الآن. 

سألت حبیبته السؤول عن التحقق من التذاعر: ‏ لماذا يسمونه 
,قطار الوت؟ فنحن لا نعر منحدرات شاهغقَة. 

قلما ارت باولو لل((جابة, التي جاءتهما مع ذلك. 

قديمَاء استُخدمت هنذا العربات لنقل الصابين بداء الټرص والرضی 
ولحخت ضسایا سيوا يوباه الَحَمَی ااصقراه الفديد لدې ځل بِمَنطقَة 
سانتا کروز. 


" 


افترض أن العربات قد طهٌرت من الجراثیم بعنایة. 

مذاك وباستثناء عامل منجم أو ائنین. ھانت لديهما حسابات 
يُصفیانها الواحد مع الآخر لم یمت أحد. 

لم یقصد بډ .عَمَال الناجم. الذین ؤلدوا ق ولایة .مینا جیرایس, 
لغْنيَةٍ بالعادن ‏ البرازیلء والتي أتی منها باولو بل أراد بهم الرجال الذین 
سکانوا یعملون لیل نهار ‏ مناجم القصدیر ‏ بولیفیا. والآن هما ق عالم 
متحضر وأمل ال یكون ثمَة من لدیه حسابات للتصفیة ذاك الیوم. لکن 
لحسن حظلهماء کان معظم الرطاب من الجنس اللطیف بِقَبّعاتهن البولر 
الدورة وئیابهن الزرحکشة. 


وصلا اى لاباز العاصمة التي ترتفع ۳٠٣٣۰‏ متا عن سطح البحر. و!ذ صعدا 
اليها بالقطار. لم يشعرا بتأئیر نقص الأحکسجین. لکن لدی الهبوط !لی 
الحطةء صادفا شابًا يجلس علی الأرض ویبدو علیه الضیاع نوعًا ما. وشی 
زیه بالقبیلة التي ینتمي اليها. سالاه عمَا جری له (.أعجز عن التنفس 
جِيدَا). اقترځ علیه عابر سبیل أن يمضغ أوراق الکو سا التوافرة ق اي 
سوق قریبة. عکانت تلك عادة قَبَلِيَةِ تعین السكان الاصليين علی تحمل 
الار تفاع توسٌل اليهما الشاب. الذي کان قد بدأ یشعر بتحسن أن يدعاه 
وشانه. کان ذاهبًا !ای ,ماتشو بیتشو ذلك اليوم نفسه. 


قْ الفندق الذي اختاراه. أخنت عامله الاستقبال حبیبته علی حدةء 
تمتمت لها ببضع لمات. وجعلتهما من ثم یملآن استمارة. صعدا الی 
الفرفق3,ء وناما من فورهما. لکن قبل ذلك سألها باولو: 


٣ 


- ما الذي أسرت به الرأة اليك. 

لا جنس قغ الیومین الأولین. 

ان الأمر بديهيًا. ق آي حال. لم یکن ق وضع يسمح له بفعل شيء 
اصلاً. 

صرفا يوميهما الأولین ق العاصمة البوليفيَة من دون ممارسة الحب: 
ومن دون أن يشعرا بأي أعراض حانبِيَة جِرَاء السوروتشیه؛ ما عُرف به 
نقص الأسکسجین. عزیا ذلك !لی النافع العلاحِيَةِ لأوراق الکوکاء لکنهما 
انا علی خطا: یفعل السوروتشیه فعله بمن ینتقلون من مستوی البحر 
لی مرتفعات عالیة دفعهة واحدة. بعبارة أخری. غ الطائرةء من دون أن 
ُتيحوا للجسم الوقت للتکیّف. أما هما فقد صرفا سبعة أيام طویلة ق قطار 
الوت. کان ذلك اأفضل للتكيَف مع الحیطء وأثر أمانًا طبِعًا من الطائرةء 
اذ کان باولو قد رای مطار سانتا حکروز دي لا سيبرا تمثالاأً مكرَس 
,لربابنهة الشرحکهة الأبطال الذین ضعُوا بحیاتهم أثناء أدائهم واجبهم.. 

ق .لاباز التقیا الهيبيين الاُوَل الذین بالنظر !ای سکونهم قبیلة عالِيَةٍ 
تعي مسؤولیتها وتکافلها التبادل اللذین التزمهماء طانوا علی الدوام 
يضعون الرمز الشهیر من أبجدیة الفایکینغ بالقلوب. ‏ حالة بولیفیاء 
وهي بلد یرتدي فيه الجمیع أوشحة البونشو والسترات الخفيفة والقمصان 
والبذٌات التعدَدة الألوان. ان من شبه الستحیل تميیز الواحد من الآخر 
لولا الحرف الذي خيط علی الس أو البنطلونات. 


سکان هؤلاء الهیبیون الأُوَل شاټین الانيین وامرأاة عندیة. واذ عانت 
حبیبته تتکلم الألانيَة: دعیاها من فورهما ای التجول ْ الدینةء في حین 
بقي هو برفغَة الکندیة يتبادلان النظرات ولا یعلمان ما یقولانه. عندما 
رحع الثلائثة الآخرون من تجوالهم بعد نصف ساعةء قَرَروا جِمِِعَا الغادرة 
علی الفور بدل الکوت وانفاق الال هنا. سیکملون الطریق حتّی بحیرة 
تیتیکاکاء مسطح الیاه العذبة الأحکثر ارتفاعًَا ف العالم». واجتیازها عبر 
مرب والنزول عند الضفَة القابلة, الکائنة ق البیرو؛ والتوجه من ثمُ 
!اى ,ماتشو بیتشو.. 


۹ 


حکان کل شيء لیجري ما هو متوقع؛ لو لم يجدوا أنفسهم عقب 
بلوغهم ضفاف بحيرة تیتیکاکا أمام نصب شدید القَدم؛ عُرف يبوَابة 
الشمس. علی مدارهء جلس هیبیون ارون يُمسك الواحد بید الآخر؛ 
يودَون طقسًا رغبوا أن يشارکوا فیه. لکنهم خشوا مقاطعة الآخرین. 

لحتهم شابَة. واأومأت اليهم باشارة من رأسهاء فانضمٌ الخمسة !ای 
الجموعة. 

لم یکن من داع لتریر وجودهم هناء فقد حکت البوابة عن نفسها. 
هيما عدا الصدع الکائن ‏ وسط العارضة العلويّةء والذي أحدئه برق علی 
الا رجح حکانت البوابَّةٍ روعة حقَة, روت نُقوشها الغائرة حکایة زمن منسي» 
لکنه حاضر جِدَا ځل ما أراده أن تُحیا ذحکراه؛ ویکتشف من جدید. نحتت 
البوابټة من حکتلة حجريَة واحدة ونْقش علی العارضة ملائکة وسادة ورموز 
لم تعد قائمة. مثلت ثقافة, شارت بحسب السکان الاصليين !ای يِمَيَةٍ 
استعادة العالم اذا دمٌره جشع الانسان. واد لاحت بحيرة تیتیکاسکا لباولو 
عبر فتحة البوَابةء راح يبکي. حكما لو أنه تواصل بيتائیهاء وهم اشخاص 
غادروا الکان علی عجلةء من دون أن یتمکنوا من اِنجاز عملهم؛ خوفا من 
دخلاء. أو من ظاهرة أجبرتهم علی التوقف والفرار. ارتسمت ابتسامة علی 
وجه الشابَه التي سبق أن دعتهم للانضمام !لی الحلقةء وقد ترقرق الدمع 
ق عینیها. اغمض الاآخرون جِمِيعَا عیونهم. تحادثوا مع الأقدمین سعوا !ای 
معرفۀ ما استدعی مجینهم !ای هناء وأبدوا وقارهم لهذا الفموض العظیم. 
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من آراد تعلّم السحر عليه اول النظر حوله. وضع الله أمام ناظر ال(نسان 
حكل ما أراد أن يظهره له. وهو تقلید الشمس الشهیر. 
تقلید الشمس مُباح للجمیع: هو لا يخصَ الفقهاء أو الطهاری. بل هو 
للجميع. فالطاقة مائلة ق سل الأشياء الصغيرة علی درب الرء. والعالم 
غرفهة الصف الفْعلِيَّةٍ. والحبً الاسمۍ متی عرفکم أحياء. سیعلمکم کل 
ما تحتاجون !لی معرفته. 
لزم الجميع الصمت. مرسکزين ف هذه الآیة: التي وِن لم یستوعبوها 
تماماء فقد آمنوا بها. دندنت فتاة أغنیهة بلغهة يجهلها باولو. وقف شاب. 
أبرهم علی الأرجح. بسط ذراعیه. وتلا تضرْعًَا: 
عسی الله أن یمن عليك... 
بقوس قزح بعد حکل عاصفة: 
ببسمة بعد حکل دمعة:ء 
بوعد بعد کل اسی؛ 
ب رحکة بعد حکل تجربة: 
بصدیق وَفيَ فْ کل سُدَة فَْ الحیاة 
باغنیة جمیلة بعد کل تنهیدة 
وباستجابة لی حکل صلاة. 


ق تلك اللحظهة بالذات. اأطلقت صافرة قارب. قارب نع ف انکلترا 
ومُکك فيهاء ونُقل من ئم !اى مدینة ق تشیلي. لِيُحَمَلِ فْ قطع منفصلة 
علی ظهر بغل !ای علو ۳۸۰۰ مر عن سطح البُحیرة. 

رحکبوا حِمِيِعا القارب ووجهتهم مدینة شعب الاینکا الفقودة. 


۸ 


صرفوا فيها أياما لا تنس فقد ان من النادر بلوغ هذا الکان. 
وحدهم أبناء الله وصلوه. أولئك أحرار الروح الستعدون لواجهة الجهول 
بلا مهابة. 

ناموا ‏ النازل الهجورة الجردة من سقوفهاء يتاملون النجوم؛ مارسون 
الحب: یتناولون ما لديهم من غذاءء یستحمُون صكل يوم عراة ْ النهر 
الجاري أسفل الجبل. یتناقشون ‏ احتمال آن یکون الآلهة فعليًا رواد فضاء 
جاءوا !ای کوب الارض وحطوا ‏ هنه النطقة. قرأوا جمِيِعا الکتاب 
نفسه لکاتب سويسري فسر غالبا رسوم شعب الاینکا علی أنها تمثیلات 
تُصور رخالة اجرام. وقراوا أُيضا حکتابات .لوبسانغ رامبا»ء هذا الراهب 
التیبیتي الذي تحدٌث عن فتح العین الثالثة؛ !لی أن روی انکلیزي أثئناء 
اجتماع عُقد غق الساحة الرئیسة من ,ماتشو بیتشو أَنّ اسم هذا الراهب 
الشهیر الحقیقي هو .سیریل هنري هوسکن. وان ف الأساس سبَاسا فْ 
الریف الانکلیزي. انت هويته قد انٌشفت موْحْرًاء ونفی الدالاي لاما 

خاب ظنَ طكل من الجموعة. خصوضا واأنهم جِمِِعَاء بمن فيهم 
باولو. کانوا علی قناعة بوجود عغَدَة بين العینین اسمها الغْدَة الصنوبريَةء 
لم یکن العلماء قد اکتشفوا جدواها بعد. لذاء کانت العین الثالئة 
موجودة لکن خلافا لما وصفه .لوبسانغ سیریل رامباء. 

صباح اليوم الثالث فرزرت حبیبة باولو أن تعودء وقرٌرت بما لا يقبل 
الشك أن یرافقها. رحلا قبل طلوع الشمس من دون أن يودًّعا أحدًا أو ینظرا 
ای الوراءء وصرفا یومین وهما يهبطان شرق السلسلهة الجبليهة ق حافله 
طافحة بالناس والحیوانات الألِيِفة والنتجات الغذائيَةِ والأشغال اليدويهة. 


0 
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اغتنم باولو الفرصة لشراء حقیبة مزرحکشة أمکنه طیها ووضعها قْ 
حقیبة ظهره. وقطع علی نفسه وعدا بالا يُسافر بعد الیوم يْ حافلة لِدَةٍ 
تتعدی اليوم. 

من مدینة ليماء توحها !ای سانتیاغو دو تشیلي مستوقفين السيّارات 
العابرة. حکان العالم آمِنْا. ورغم ما ولدته ملابسهم من خوف ق نفوس 
السائقین فانهم قد توقغوا ليُقلوهما. ق سانتیاغو. وبعد لیلة ناما فيها 
ملء اجفانهماء سألا احدهم أن یرسم لهما مخططا يُفضي بهما ای النفق 
الواقع تحت السلسلة الجَبليَةٍ الذي يربط تشیلي بالأارجنتین. تابعا من ئه 
باتجاه البرازیل. مستوقفین السیارات العابرة من جدید. !ٍذ واظبت حبیبة 
باولو علی الترداد بأن الال الذي بقي ‏ حوزتهما قد 'سعفهما ق حال حدوث 
طاریء طبّي. انت حذرة علی الدوام. عثر تعقلاً علی الدوام. متشبَعة 
بتربیتها الشيوعيَّه العمليَة, التي حالت دون استرخانئها تماما. 

البرازیل. عقب بلوغهما منطقة غالبیّتها من حملة الجوازات الشقر 
الفاتحي العیون افترحت حبيبته التوقف عند محطة جدیدة. 

فلنذهب !لی . فیلا فیلیا.. یُقال اٍنها مکان مذهل. 

لم يستشرفا الکابوس الآتي. 

لم يستشعرا الجحیم. 

لم یکن ق وسعهما التهِيَو لما کان ق انتظارهما. 

سبق أن مرا بأماحکن عدة مذهلة. فریدة. تنبْأت فرادتها بدمارها 
الستقبلي علی أيدي جحافل السيَاح الذین لا هم لهم سوى اقتناء الحاجِيّات 
وتکدیسها ق منازلهم. صانت نبرة حبیبته نبرة حاسمة. لا تنطوي علی 
سؤالء ذاك سکان أسلوبها في الکلام لتخطره بما سیفعلانه. 

بالتاکید. فلنذهب ای . قیلا فیلیاء قهي مکان مذهل. انها موقع 


سه 
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جیولوجي بمنحوتات طبيعِيَةٍ أخاذة صقلتها الریح. وحاولت البلديَة 
الأقرب الترويج لها باي ثمن. مُنفقَة ثروة طائلة ق مسعاها هذا. عرف 
الجمیع وجود .یلا فیلیاء لکن بعض التهوٌرین حطوا علی شاطیء يحمل 
الاسم نفسه يقع ‏ ولایة قرب ریو دي جانیرو. قي حين وجد آخرون الوقع 
مشوَقَا للغایة, لکن وصوله سکان عسِيرًا جذا. 


٤١٤ 


حكان باولو وحبیبته الزائزین الوحيدین للمکان. دذهلا لقدرة 
الطبیعة علی تکوین صکؤوس زهر وسلاحف وجمال» أو ذهلا تحديدًا 
لقدرتنا علی تسمیة کل شي»ء» حتی ولو بدا الجمل العني أےثر منه رِمَانة 
من جمل ئ نظرهاء وحكبرتقالة ق نظره. ق اي حالء وخلافا لا انا قد 
شاهداه فق ,تیاواناحکو. فان هذه النحوتات الجيريَةة ترحکت الجال مفتوځا 
امام سكل أنواع التوضیحات. 

توجها بعد ذلك !ای .بونتا غروسَا»ء وهي الدینة الأقرب. مستوقَفْيُنِ 
السيّارات العابرة. ولعلم حبیبته بأن رحلتهما قد شارقت علی الانتهاءء 
قرزرت وهي ق الواقع من طکان يقرر بشأن حكل شي» أن ينزلا ذاك الساء 
للمرَة الأولی منذ أسابیع طویلة ق فندق جِيد؛ وتناول اللحم علی العشاء! 
ان اللحم أحد افضل ما ق تلك النطقة من البرازیل. ولم یکونا قد تذوقاه 
منذ مغادرتهما ,لا باز. فقد بدا لهما علی الدوام أنه مکلف جدا. 

نزلا ق فندق حقیقي. استحمَاء ومارسا الحب قبل التوځه !لی الردهة 
للسؤال عن ,رودیزيو. جِيَّدٍ أي أحد تلك الطاعم التي تقدم من اللحم قدر 
ما شئت. 

واد هما ق انتظار البِوَاب دنا منهما رجلان. استغنیا عن الجاملاتء 
وأمرا باولو وحبیبته أن يتبعاهما !ای الخارج. أبقی کل من الرځلین يده 
جیبه. حکما لو آنهما يحملان سلاځاء وأرادا أن يُغهماهما ذلك. 

اهدأآ!» قالتها حبیبته. مقتنعة باأتهما يتعرَضان للاعتداء» وتابعت: 
,لدي خاتم من الاس ق غرفتنا. 


٢ 


لګن کان الرجلان قد شداهما بذراعيهماء ودفعا بهما !ای الخارج؛ بعد 
أن فصلا بینهما. ثمهة سیارتان من دون نمر؛ کانتا تنتظران ق الشارع 


القظفر. وطکذلك رجلان آخران. صوْب احدهما سلاحه نحو الثنائي الشاب 
قائلا 


-لاتتحر لا تأتیا باي حرکة مشبوهة. سوف نفتشکما. 
أآخذوا يتحسٌسونهما بفظطاظة. حاولت حبیبۀ باولو الاحتجاجح اأعثر. 


اما هو فکان قد دخل ق نوع من الانخطاف. وغاب وعیه تمامًا. ځل ما 
قَدرَ علیه اختلاس النظر بطرف العین؛ لعله یرصد شاهِدًا قد يُقّدِم أخيرًا 
علی الاتصال بالشرطة. 
قال أحد الرجال مخاطبًا الرأاة.- اطبقي مك أیتها الساقطهة الخرقاء. 
انتزعوا محفظتيهما الشدودتین !لی خصريهماء وفيهما جوازاهما 
ومالهماء وس کل منهما قْ مقعد خلفي من سيٌارة. لم يتسِنْ الوقت 
لباولو کي يری ما يجري لحبیبته. التي لم تتمکن هي أَيضٌا من معرفة 
ما یجري له. 
ق السيّارق جلس رجل آخر. 
قالء وقدً مدَ !لی باولو بقناع: , ضع هذا. وأردف: .وانطرح اأرضاء. 


انصاع له باولو. وقد قَمَّدَ ذهنه کل قدرة علی ردَ الفعل. انطلقت 
السيَارة هادرة. راد القول ان أسرته تملك الال وانه سیدفع اي دي تکن 
غیر أن الکلمات أبت أن تخرج من قمه. 


0٤‏ «مسصهه‌ و اه! 


٣ 


ُخذت سرعة القطار تتباطء دلیلا علی الاقراب من الحدود 
الهولنديه. 

سأله الأارجنتیني: ‏ أحکل شيء بخیر صدیقي؟ 

أوما باولو برأسه موافقٌاء محاولأ البحث عن موضوع محادئة لیطرد 
أفکاره السلبِيّة. مرت سنة بل أصثر علی حادئة . یلا فیلیا.. وقد تمکن 
معظم الوقت من السيطرة علی شیاطین عقله. لکن ما !ِن کان يلمح 
طکلمة .شرطة» ولو علی بزة حارس جمرحکي. حتی یستولي علیه 
الذعر. من جدید. غیر أن الذعر هذه الرَة لم یأته منفردًاء بل جلب معه 
امل قصَته. التي سبق أنَ رواها لبعض أصدقانه بحیادیة. وحانه عان 
من الحاضرین. بید أنه الآن؛ وللمرَة الأولی. کان يرويها لنفسه. 

تابع الاآخر: ‏ لا یهه ان أرجعونا. یُمکننا أن نذهب لی بلجیکاء ونعبرها 
!لی مکان آخر. 

لم یرغب باولو ْ الکلام. فقد عاوده جنون الارتیاب. ماذا لو کان 
الآخر یتاجر فعلاً بالخدٌرات القویة؟ ماذا لو استنتجوا أنه متواطىء معه» 
وقَرروا الج به ق السجن ای أن تثبت براءته؟ 

توقف القطار. لم یکن قد بلغ الحدود الجمريَة بعد. بل محطة 
صغیرة ق وسط اللامکان. صعد منها شخصان وترځجل عندها خمسة. واذ 


٤ 


رای الأرجنتیني أَنَ لا رغبة لباولو ق التحادث. ترسكه لأفکاره. قلقَا علیه. 
ِذ تغټرت تعابیر وجهه فعلاً. 

سأله مرَة اخیرة: ‏ امتاحَد نت أَنْ کل شيء بخیر؟ 

-أنا ق صدد التخلص من شي». 

هَهِم الآخر وصمَت. 

سکان باولو علی علم بأن تلك الأشياء التي جرت له لا تحدث هنا في 
اوروباء أو بالاحری حدئت. لکن ماضَيًا. لطالا تساءل عیف أن الناس وهم 
متجهون !لی غرف الغاز ق معسکرات الاعتقال أو مصطفون أمام مقبرة 
جماعیة بعد أن رأوا الصف الأمامي يُردی بالرصاص دفعۀة واحدة. لم یاتوا 
باي ردَ فعلء لم يحاولوا الهرب لم يُهاجموا مُعدمیهم. 

حانت ال حابة بسیطة: کان الذعر بر ای حد تسطیح وجودهم. 
یصدَ الذهن کل شي»ء فینتفي حكل رعب أو خوف ویتحول الأمرمجِرد 
خنوع لا سیيحدكث. تزول الشاعر لیحل محلها نوغ من التغافل. حيث یحدث 
کل شيء ف منطقة عجز العلماء عن تفسیرها حتی الآن. العموم يُطلق 
الاطباء علی هنذه الظاهرة وصف .انفصام قْ الشخصیة مؤقت ناتج من 
التوتر» ولم یتکبدوا يِوما عناء التدقیق غ أثر الغیاب الکلي للمشاعر هذاء 


او التأضٍر شطحم ما يسمونه. 
وباولو. كي يطرد أطیاف الاضي نهائيَاء ربما عاش من جدید البلاء 
الذي حل به من ألفه !ای یائه. 


۵٥ 


بدا الرجل علی القعد الخلفي أحثر انسانیة من أولئك الذین 
قاربوهما فق الفندق. 

- لا تقلقۍ لن نقتلك. انطرح غ أرض السیارة. 

لکنه لم یکن قلمًا البتةء فقد تعطل رأسه. حسب أنه دخل واقعَا موازياء 
ان ذهنه لم یقبل ما عان يحدث. تمکن من طرح سؤال أساسي فغحسب. 

أیمکنني التشبَت برجلك؟ 

بالطبع. 

تشبَّث باولو برځل ذلك الرجل بقوة لم یکن الآخر يتوقعها. ربما 
آوجعه. لکن الرجل لم يُبد اي ردَ فعل» وترحكه یفعل ذلك. لا بّدَ من أنه 
تخيّل احساس أسیره لا بد من أنه لم يُِسر برؤیة شاب نابض بالحیاة مر 
بتلك التجربة. لکن هو أيضاء ان يُنفْذ ما تلقاه من أوامر. 
لم يستطع باولو احتساب الوقت الذي استغرقته الرحلة بالسیارة. وحکلما 
تقدَمت ازداد قناعه بانه يُقتاد !ای الاعدام. طظنَ أنه یفهم ای حدَ ما ماذا 
يجري: انتشلته جماعة مسلحة؛ وبات مُذاك رسميًا من عداد الفقودین. 
لکن ما مآل هذا التفکیر الآن؟ 


٤٤ 


توقفت السيّارة. أُخرج منها بوحشيةء ودُفع به ق ما بدا أنه رواق. 
فجاةء ارتطمت رجله بحاجزء قضیب ما. 

استنجد بهم قائلًا: - برفق من فضلکم. 

واذا باللکمة الأولی تنهال علی رأسه. 

أطبق مك أيها الا رهابي! 

خر أرضًا. أُمِر بالنهوض وحَْع صل ملابسهء وحُذر من نزع القناع. 
اطاع. وعلی الفور. انهالت عليه الضربات من کل صوب. واد جهل وجهتهاء 
عجز جسمه عن التحضر لهاء وعجزت عضلاته عن الانکماش. فکان الوجع 
اشدَ من حكل الأوجاع التي احسً بها ئي اي شجار حدث ‏ طفولته. هوی 
أرضا من جدید. وتحؤلت اللکمات !ای رسكلات. لا بد من أن موجة الضرب 
دامت بین عشر دقائق وربع ساعة !لی أن علا صوت أمر الرجال بالتوقف. 

طکان لا یزال واعيًاء لکنه لم یتمکن من معرفة ا!ِن حكان قد انکسر 
جزء منه. کان الألم شديدًا !لی حد أفقده القدرة علی الحراك. غیر أأنَ 
الصوت الذي قضی بانهاء جلسة التعذیب الأولی؛ طلب الیه النهوض قبل 
أن ینهمر علیه بأاسئلة حول العصابة, والتواطئين معه. وما جاء لفعله ئي 
بولیفیا: ,نت علی اتصال بتشي غيفارا وعصابته؟ أین مخبا الاسلحة؟.. 
هدد الصوت باولو بأنه سیقتلع عینه ما !ِن يتاعُكدوا من توزطه ق 
الحرحکة. علا صوت آخز معاحکس صوت .الشرطي الصالح.. حکان من 
اافضل له ان يعرف بالسظوالدي نقدودعلن فشترف ؤ الضواجي وفکذا 
يتضح کل شي» وسِيْرَجٍ به ف السجن لجرائمه. وعلی الأقل لن يمسوه 


ثانیة. 


تلك اللحظة تحديدًاء وفیما شق علیه النهوض أخذ يخرج من 


٤٧ 


الخمول الذي حل به ویستعید ما شکل فق نظره أعظم الصفات الانسانيَة: 
غريزة البقاء. کان علیه الخروج من هذا الوضع. کان علیه أن ينادي 
ببراءته. 

أمروه ان یخبرهم عما فعله ق الاسبوع الاضي. روی لهم کل شيء 
بدقائق تفاصیله» رغم شکوطكه بأنهم لم يسمعوا من قبل ب , ماتشو بیتشو.. 

ردَ .الشرطي الفاسد: - وقر وقتك بتزلفنا. لقد وجدنا الخارطة في 
غرفتك غ الفندق. أنت والشقراءء شوهدتما ق مکان الجريمة. 

خارطة؟ 

عب شَقّ ف القناع راه الرجل الرسم الذي زؤدهما به احدهم ق تشیلي. 
واتاح لهما بلوغ النفق تحت سلسلة جبال الاندیز. 

- یخال الشیوعيون أنهم سیفوزون غ الانتخابات القبلة, أن الیندي 
سوف يستخدم ذهب موسکو لافساد أمیرکا اللاتینیة قاطبة. لکنکم 
علی خطا. ما موقعك من الحلف الذي يهمُون ‏ تشکیله؟ ومن هي جهات 
الاتصال التي تعرفها في البرازیل؟ 

استجداهم باولو. أقسم لهم ان کل هذا غیر صحيح أنه مجرد شاب 
راد السفر وتعرَف العالم. واستغل الفرصة لیسال عن حبیبته. 

جاب .الشرطي الفاسد.: - تلك التي أرسلت من یوغوسلافیاء من بلد 
شیوعي. لتَقوَْض دیمقراطِيَة البرازیل؟ !نها تنال العاملة التي تستحقها. 

توغده رعب قاتل بالاستحواذ علی سکیانه من جدید. لکن علیه 
بضبط النفس. علیه أن يجد سبيلًا للخروج من هنا الكابوس. علیه أن 


٤۸ 


وضع اأحدهم بيین قدمیه صندوقا محِهَزا باسلاك حعهربائيهة وبمقبض 
دوٌار. قال آخر اِنهم يُطلقون علی هنه الله اسم , هاتف؛ ويکفي أن يُعلْقوا 
الشابك العدنيَّة بجسمه: وأن يُدیروا القبض لرسال صدمة: .لا يَسَعُ اي 
ذحِکر مقاومتهاء. 

فجاةء وعلی أثر وجود الله أمامهء وجد باولو املخرج الوحید الحتمل. 
نسي خنوعه ورفع صوته: 

اتعتقدون أنني أخشی صدمة بسیطهة؟ أنّني أخشی الا بسیصَا؟ 
اطمئتواء سوف اأعذب نفسي بنفسي! فقد سبق آن اُدخلت مستشفی 
الجانین. لم ادخلها مرَة او ائنتین» بل ثلاث مرات. سبق أن تلقیتث حكل 
انواع الصدمات الکهربائِيَةِ. یمکنني !نجاز العمل عنکه. لا بد أنکم تعرفقون 
ذلكء اعتقد أنْکم تعرفون کل شيء عن حياتي. 

ما !ِن فرغ من قوله. حتی أخذ یغرز أظافره ق جسمه أینما کان 
مُدميًا نفسه. وهو يصیح صل الوقت انهم یعرفون کل شي» أَنَ بامکانهم 
حتی قتله. أنه لا یابه لذلك قَطغَاء فهو من الؤمنین بالتقمْص وسيرجع 
لایجادهم, هم واسرهم, حالا يبلغ العالم الآخر. 

اقترب واحد منهم. وأوثق يدیه. لم ينطق اأحدهم بشي»ء لکن أحسښ 
باولو بأنهم ارتاعوا. 

قال . الشرطي الصالح: - توقف باولو. أیمکنك أن تُفسُر لي ما هنه 
الخارطة؟ 

راح يصرخ طکمجنون. مفسُراً یف احتاجا ق عبورهما سانتیاغو 
!اى الساعدة لذیجاد نفق بین تشیلي والأرجنتین. 


وحبیبتي أین حبیبتي؟ 
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زعق اثر فاثر علی امل أن تتمکن من سماعه. جهد .الشرطي 
الصالح. ق تهدئته. یبدو أن الضطهدین. ق بدایه .سنوات الرصاص لم 
یکونوا قد بلفوا أآقصی وحشیتهم. 

طلب الیه أن يکف عن الرجفان. وأسّد له قائلًاء .!ِن نت برينٌاء 
فعليك الأمان. ینبغي لنا أن نتثبٌت أولأًء من صحَة أقوالك. بانتظار ذلكه 
عليك البقاء هناك قلیلا. لم يُحِدَد الشرطي الوقت لکن عرض علیه 
سیجارة. لاحظ باولو ان الآخرین شرعوا ْ مغادرة الحجرة اذ لم تعد لهم 
مصلحة في ذلك. 

انتظر حتی أخرج. وعندما تسمع الباب یُوصد تستطیع نزع 
قناعك. ومتی رجع احدهم؛ وطرق بابكه أعِدْ وضع القناع. ومتی حصلنا 
علی حكل العلومات. سنُخلي سبيلك. 

صرځ باولو من جدید: 

وحبیبتي؟ 

لا یستحق ما ان يجري. وان سکان ابنْا رديناء وصثْمرًا ما عگر صفو 
والدیه. فهو لا يستحق ما کان يجري. کان بريناء ولو عان يحمل سلاځا 
ق تلك اللحظة, لاطلق النار علیهم جِمِيعَا. ما من احساس بالظلم اشد من 
ا(حساس امرئ بعقاب علی فعلة لم یرتکبها. 

لا تقلق. لسنا غاصبين متوحشین. نرید فقط أن ننتهي من أمر 
أولئك الذین یحاولون !نهاء بلدنا. 

خرج الرجل. اوصد الباب. ونزع باولو القناع. عان ق حجرة عازله 
للصوت. ذات عتبهة حديدی3ء هي ما تعثر به لدی دخوله. !لی الیمین قام 
زجاج معتم ضخم أحادي الانعکاس لا شك غق آأن وظيفته التمکین من 


8 


مراقبة مُن يُعتقل هنا. وان ثِمَةٍ ثقبا رصاص او ثلائة ق السقف تدلٌت 
شعرة من اأحدها. لکن صکان علیه الادّعاء بأنته لا پُبالي باي من حکل هنذا. 
عاین جسمه. آثار الخدوش والدم الذي کان علیه أن یستنزفه بنفسه. 
تلفس کل جزء من جسمه. واستخلص عدم وجود أي سور فقد 
أُجادوا هن اِخفاء اي أثر دائم؛ ولهذا السبب بالضبط خشوا ردَ فعله. 

افترض أن الرحلة الثانیة التي سیقدمون علها الاتصال بریو دي 
جانیرو للتحقق من قصة !یداعه الصحة والصدمات الکهربائيَة وعذلك 
کل خطوة اتخذها هو وحبیبته التي أمکن لجواز سفرها الخارجي أن 
يحميها ويجرمها ف آن بالنظر اى أنها من بلد شیوعي. 

اذا تبِټٌن أنه صكذب. فسوف يُعذّب عذابًا متواصلاً علی مدی ایام. وان 
تبټّن أنَه صدق. فيُحتمل أن يتوصلوا !لی أنه لیس سوی هيبيّ مخدٌر من 
أسرة میسورة. وسوف یُطلقون سراحه. 

هو لم یکن یکذب. وصلی أن یکتشف الآخرون ذلك سريعَا. 


٥٥ 


لم يعرف کم من الوقت مضی علی وجوده في هنا الکان الجِرد 
من النوافنء تحت الضوء المُنار کل الوقت. ولم يَلمَحٍ وجِها سوی وجه 
الصوٌر التابع لرحکز التعذیب هنا أحان ف نُکنة, ام ق مفوَضِيَة؟ طلب 
الیه الصور أن ينزع القناع نَصَبَ آلهة التصویر علی مستوی وجهه لئلا 
پُظهر عريه. امره أن یقف حانبِيًا. التقط له صورة اخرۍ ثمَ خرج من 
دون ان ينطق بکلمهة. 

حتی الطرق علی الباب لم يتبع أي قاعدة ما سمح له باستنتاج هذا 
الانتظام: الفطور الذي ان يُستتبع أحیانا بالغداء بعد فارق وقت وحجيز؛ 
فالعشاء بعد ساعات. ومتی شعر بضرورة قضاء حاجته. وضع القناع؛ 
وطرق علی الباب» !ای أن يستنتجوا مراده من خلال الزجاج الاحادي 
الانعکاس. حاول تبادل بضع ککلمات مع الرجل الذي ان يسوقه !لی 
الحمام لکن بلا جدوی. کل شيء عنی سکونا. 

ان ینام معظم الوقت. ذات يوم (أو بالاحری ذات لیل؟). فکر في 
تسخیر هذه التجربة للتامٌل أو الترحكیز ‏ عكيیان أسمی: تذطكر طكيان 
القدیس یوحنا الصلیب الذي حکی عن لیل روت الحالكث. عن رهبان 
صرفوا سنوات حبیسي حکهوف وسط الصحراء او في جبال هیمالایا. له أن 
یحذو حذوهم؛ أن یسخر ما جری له لحاولة تحسین الذات. واذ أخذ يفکر. 
استخلص آأن البواب ق الفندق. !ِذ کان هو وحبیبته النزیلین الوحیدین 


0ه 
۳ 


فيه. قد وشی بهما. تارة اعترته رغبة ‏ قتله غور خروجه من هناء وتارةً 
کان یفکر ف أنَ الطريقة الفضلی لخدمة الله هي مسامحته من أعماق 
قلبه. لأن هذا الرجل لم یکن يدري ماذا یفعل. 

غیر أنَ الغفرة فَنَ مرهُف. سعی !لی التوحد مع الکون في کل أسفاره. 
لکنه الآن ق هذه الرحلة من حیاته؛ علی الأاقلء لم یکن مُحِبرًا علی تحمُل 
الناس الذین انوا ټسخُرون طکل الوقت من شعره الطویلء والذین 
حکانوا يستوقفونه ق الطریق لیسالوه کم من الوقت مضی علی اغتساله 
آخر مرَة؛ الذین علقوا أن ملابسه الزرحکشة دلیل علی تو هه الجنسي غیر 
الحدَد وانوا یساألونه کم من الرجال ضاحع؛ والذین قالوا له أن يکف 
عن الترحال والتعاطي أن يبحث عن عمل شریف: أن يقوم بواجبه في اِنقاد 
بلاده من الأزمة. 

حال مقته للظلم. ورغبته فق الانتقام؛ وغیاب الغفرةء دون ترحکیزه 
بما يکفي. وقاطعت أفکاز وضیعة تأملهِء وضیعة لکن مبرٌرة تماما ق 
نظره. 

هل اأاخطروا أسرته؟ 

جهل والداه تاريخا محدَدَا لعودته. لکن لا بُدَ من انتهما لم يستغربا 
غيابه لول معانا عَل یدوم يتخیان باللائمة علئ حبیېکه الې انت 
تکبره باحد عشر عامٌاء والتي حاولت ‏ رأیهما أن تستغله لنُشبع رغباتها 
الأرذل من أن توصفه لکسر رتابة وجاهتها الحبطةء هي الغریبة يي البلد 
الخطا. اللعوب التلاعبه بالشبان الذین کانوا یبحثون عن آم بدیلة 
عوصًٌا عن رفیقة. لم یکن باولو عکل أصدقانه. کل اعدائه. عباقي 
الناس الذین مضوا ف حیاتهم من دون التسبْب بمشکلة لحد من دون أن 
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پُجيروا اسرهم علی تقدیم التبریر والتعلیل بشان حياة ولدهم». من دون 
أن ُظهروا ذویهم بهيئة آولئنك الأشخاص الذین أخفقوا ق تربیة اولادهم 
تربیة صالحة. کانت شقيقة باولو تدرس الهندسة الکيميائيَة فق الجامعة. 
وسانت من الطلبة المع قْ صفهاء لکن لم یفتخر والداها بها ما يجب 
فقد انا أحثر انهماسِکا ق ردَ ابنهم !لی العالم الذي عرفوه. 

ق اي حال وبعد انقضاء وقت استحال تحدیده؛ أخذ باولو يُفکر 
أنه ١‏ ستحق تماما ما کان یجري له. بعض أصدقائه انخرطوا ق القاومة 
السلحة مُدرکیين ما کان ينتظرهم؛ لکن وحده هو من ان يسدد 

ثمن العواقب: لا بُدَ من أنه حکان عقابًا سماويٌا لا بشريا. استحق مقابل 
کل الأحزان التي سبټبهاء أن يقف عریانا علی أرض زنزانة خُرَمّت احد 
جدرانها ئلاثت رصاصات (فقد عدَها)؛ استحق أن یسبر أغوار ذاته فقيراها بلا 
قَوَةء ولا عزاء روحي. ولا صوت یحادثه ذاك الصوت الذي حدئثه عند 
,بوَابهة الشمس. 

صرف وقته غ النوم. ظل یفکر أنه سیستیقظ من الکابوس. وان 
يستیقظ دائما ق الکان نفسه. علی الارض نفمسها. ظل یردد لنفسه أن 
الأْسوا قد مضیۍ؛ وحکان يستیقظ دائمُا وهو یتصبب عرقاء مرعوبًا لما 
سمع طرقا علی الباب. ربما لم يثبتوا شينٌا مِمَا رواه لهم» وسوف یُستانف 
التعذيب أشْدَ عنفَا. 


ه٥‎ 


ار اَحَدَهُم غلی الباب. ان یاولو قد فرغ لتو من کناول العشاب 
لکنه عرف أنتهم قد يقدَمون !ليه وجبة الفطور لكي يشؤشوه أثر. وضع 
القناع سمع الباب يُفتحء وقذف احدهم برزمة علی الأارض؛ وقال: 

ارتد ملابسك. وانتبه ال تخلع القناع. 

کان ذاك صوت .الشرطي الصالح. أو بالأاحری .الجلاًد الصالح. ما 
آذرَ تسمیته ق سره. انتظر الرجل أن يرتدي باولو ملابسه وحذاءه. عندما 
انتهی. أمسکه بذراعه ونصحه بالانتباه للقضیب الائل عند عتبه الباب 
(التي سبق أن اجتازها عشرات الرَات للذهاب لی الحمَام؛ لکن لا بَدَ أن الرجل 
قد شعر بالحاجة !ای قول عبارة لطیفة) وذسکره بأنه وحده السؤول عن 
النْدَب التي نحتت جسمه. 

مشیا قرابهة ثلاث دقائق ئم علا صوت تآخر: ‏ الفاریانت تنتظرك 
قُ الخارج. 

الفاریانتة أدرك باولو لاحقا أنه طراز سيّارق ولکنه: آنذاك. حسبه 
شیفرة سرَية تعني .فصیلة الاعدام جاهزة. 

اقتید حتی السيَارة ومُدَ ليه بقلم وورقة ميٌزهما من تحت القناع. 
لم یفکر حتّی ف قراءة الضمون؛ کان مستعدًا للتوقیع علی سل ما 
ارادوه. علی أي اعتراف يضع حدًا لهذا العَرْل الْخبّلِ. شرح .الجلاًد الصالح 
انها لانحة باغراضه التي وجدوها ف الفندق. حانت الحقائب فق الصندوق. 
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الحقائب! قالها بصيغة الجمع. غیر أنَ باولو کان فاقد اللاحساس !لی 
درجة آنه لم يلاحظ ذلك علی الفور. 

أطاع ما أُمر به. فُتح الباب القابل ‏ السیارة. استرق باولو النظر من 
الشق ‏ القناع وتعرَف !لی ثیاب یألفها. کانت هي! طلبوا اليها أن تفعل الأمر 
نفسه: أن توقع ذیل مستند لکنها رفضت. أرادت اول أن تقراْ مضمونه. 
دلت نبرة صوتها علی أنَ الذعر لم یتملکها طول الحنة التي لت بهماء أنّها 
تحکمت تماما بمشاعرها. نزل الرجل عند طلبها خَانعٌا. بعد أن أتمٌت 
القراءة وقعت الورقة أخبراء نم وضعت يدها علی يد باولو. 

قال الجلاًد الصالح: ‏ لا يسمح باي اتصال جسدي. 

تجاهلته. ولهنیهة, فکر باولو أنهما سیعادان !ای الداخل». وضربهما 
لعدم انصیاعهما للأوامر. حاول سحب يده. لکنها اأوثقت السدَ عليها. 

احکتفی الجلاًد الصالح. باغلاق الباب. واليماء باشارة الغادرة. عندما 
سألها باولو عن حالهاء راحت تبرق وترعد مندَدة بکل ما حدث. ضحك 
أحد الجالسین ‏ القعد الذامامي. توسَلها باولو أن تسکت حبً باله !ِذ یمکنهما 
أن يتحادنا ق الامر وحدهما لاحقاء او في يوم آخر أو في الکان الذي انا 
يُقتادان الیه. والذي ربما ان سجنا حقيقِيًا. 

قالت: .لا یطلب اِليك احد أن توقع علی مستند يُوثق أَنَ أغراضنا 
أعيدت اِلینا لو لم یکن ذلك بداعي اطلاق سراحنا. علت ضحکة أخری من 
الذمام ضحکتان ق الواقع. ذلك أن السائق لم یکن وحده. 

علق احد الرجلین قائلا: ‏ لطانا سمحث أن النساء اکثر شجاعة 
وأذحکی من الرجالء وقد لاحظنا ذلك بین العتقلین. 

هذه الرَق ان الرجل الجالس ْ الأمام هو من طلب !لی رفیقه 
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السكوت. مضت السيارة لبعض الوقت. ثمَ توقفت؛ وطلب اليهما الرجل 
الجالس ق مقعد الراکب ان ينزعا قناعيهما. 

سكان احد الرجال الذین أمسکوا بالثنائي ق الفندق. آسیوي العرق. 
وبدا الآن یبتسم وسع فمه. ترجل معهما من السیارةء توځه !لی الصندوق 
لفتحه. اأخرج منه الحقائب ومدَ بها اِليهما بدل أن يُلقيها أرضَا. 

یمکنکما الذهاب الآن. اتجها يسارا عند الاشارة التاليةء سیرا نحو ثلث 
ساعةء وستقعان علی محطة الحافلات. 

عاد !ای السیارة التي انطلقت علی مهل حکما لو أن ما حدث حکان 
بلا أهمي3. کان ذلك واقع البرازیل الجدید: حکانت السلطة بأيدیهم؛ ولم 
يستطع احدَ رفع صوته لیشتکي. 

تبادل باولو وحبیبته النظراته والارتماء في الاحضان من نم والفُبَلِ 
الطوّلة. توخها بعد ذلك نحو الحطة. فکر ‏ خطورة الکوث هنا. وبدا 
انها لم تتغټر مطلفٌَاء حكما لو أنْ عل تلك الذأيام أو ربما تلك الأسابیع او 
الشهور أو السنوات. لم تکن سوی وقفة وجیزة ‏ سفرة الأاحلام التي طفت 
عليها الذکریات الحلوة ولم تستطع هنه الحادنهة أن تکدرها. حث خطاه 
لئلا يَُضطر !لی القول اِنَ الذنب ذنبهاء وان من غير الفترض اأبدًا أن يتوقفا 
.هیلا فیلیاء لرؤية منحوتات شکلتها الریح؛ واٍنهما لو تابعا سیرهماء لما 
حدث أي مِمَا حدث. غیر أن الذنب لم یکن ذنب أحد لا هي ولا هو. ولا 
اأحد ممن یعرفانه. 

هنه سخافة وضعف منه. فجاأة أصابه ألم عنیف غ الرلس؛ کان 
شديدًا ای درجة أنه أوشك أن یُقعده عن الس أو العودة !ای حيث نشا أو 
لی . بوَابة الشمسر. لکي یلتمس عون السکان القدامی. النسيين. لکي يفهم 
ما جری. استند !لی الحائط وترك حقیبته تنزلق عنه أرضا. 


وت 


ساألته» لتُجيب من ئم بنفسها عن السؤٌال: ‏ أتعرف ماذا يجري لِك؟ 
أنا اعرف فقد اختبرته بنفسي عندما ھانت بلادي تُقصْف. خلال مل 
ذلك الوقت. کان الأامر حکما لو أن ذهني تثاقل أن الدم لم یجر ق عروقي 
تعادته. سیستمر ذلك ساعتين أو خلانٌاء لکننا مع لك سکورې لا سورین 
ف الحطة. 

حملت حقیبته: رفعته بکتفهاء وشدٌَته ليمشي. رويدًا أولاء ثمَ لسرع. 

یا لها من امرأة یا لها من امرأة! ویا للأسف الذي اعتراه يوم اقترح عليها 
أن يذهبا ای مرحکزي العالم: میدان البیکادیللي. وساحة .دام وأجابت أن 
السفر قد أنهکهاء وأنهاء صراحةٌء لم تعد تحبه؛ وأنَ علی کل منهما الذهاب 
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توقف القطار وأطلٌت اللوحة الخیفة التي حکتب علیها بلغات عدَة: 
الجمارك. 

صعد بضعة أفراد جمرصعيين. وأخذوا یفتشون العربات. صکان باولو 
قد هد بعد أن فرغ من جلسة الطرد. غیرأن جملة من آیة ف الکتاب القدئس؛ 
وتحديدًا من سفر أيُوب أبت أن تفارق ذهنه: .وَالّذِي فَرَعُتُ مِنْه حَاء عَلِيّ. 

کان علیه أن یتمالك نفسه: !ِذ باستطاعة أي یکن أن يَسْتَمَ رائتحة 
الخوف . 

حسنا اذا صځ حکلام الأرجنتیني فَأسوا الحال هو !ِرجاعهما عن 
الحدود. ولا مشکلهة ف ذلك. فثمَةَ حدود اخری يمکن عبورها. وان اوصدت 
کل الأابواب ‏ وجهيهماء فان مرحکز العالم الاآخر لا یزال قائمَاء میدان 
,البیکاديللي.. 

انتابته سکینة عارمة تلت الرعب الذي حل به قبل عام ونصف العام. 
لکانه عان علیه مواجهة کل شي بلا مهابة. والنظر !لی الأمور واقعة 
حياتيَة بسيطةء نحن لا نختار ما يُصیبناء لکن بوسعنا أن نختار طريقهة 
استجابتنا له. 

وأدرك أن سرطان الظلم والیاس والعجز ان حتی تلك اللحظهةء ف 
انحاء جسمه الطیفي حكله. غیر أنه حْر الآن. 
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وهو يبدأ من جدید. 

دخل العملاء الجمرحکیون القصورة التي شغلها برفقة الارجنتیني 
واربعة آخرین لا یعرفانهم. وحکما کان متوقَعَاء طلبوا !ليه وای رفیقه 
الت رل من القطار. صکان الجو باردًا قلیلاً ‏ الخارج مع أَنَ الساء لم یکن قد 
وغل ق الظلمهة بعد. 

غ أَنْ الطبیعة تتبع دورة تنعکس في روح الؤنسان: تَلِد النبتة الزهرة 
لتجذب النحلة التي قد تولد ثمرة. وتٌنتج الثمرة بذورا تت تتحول بدورها !لی 
نبات يتفتٌح زهرًا من جدید؛ فيجذب النحلة التي تُخصَب النبتةء التي تُنتج 
من ثم ثمارا... وهکذا حتّی أبد الدهر. اهلاً بك أيها الخریف: حانت لحظة 
التخلي عن القدیم وأهوال الاضي للسماح للجدید بأن نتخلئ. 

اقتید عشرة شباب: بین ذحکور واناث !ای داخل مرسکز الجمارك. لم 
ينطق أحد بکلمة. وحرص باولو علی الوقوف أبعد ما یکون عن رفیقه 
الارجنتیني الذي لاحظ ذلك ولم یحاول فرض حضوره ولا حديئثه علیه. 
لا بد من أنه اأدرك لحظتها أن المرازیلي دینه؛ أنته حذر منه. لکنه رآه 
أيضا خلاف ذلكء رای وجهه یمتقع ظلمة لیشرق من جدید الآن. لعل 
من البالغة القول !نه .أشرق» لکن علی الأقل صکانت التعاسة الشدیدة التي 
علته منذ قلیل قد تبدّدت. 

جری استدعاؤهم واحدًا واحدًا !ای قاعة,ء ولم یدر أي منهم ما ان 
يتداول فيهاء لأن الخروج طکان من باب ثان. کان باولو ثالث الستدعین. 


خلف طاولةء. جلس جمرصِيْ يرتدي زيّه الرسمي. طلب جواز سفر 
باولو. وأخن يتصفح حافضلهة اورا ممتلئة بالاسماء. 


شرع باولو ف القول: .أحد احلامي أن أذهب...». غیر أن الجمرحکي أشر 
علیه الا يقاطعه. 

تسارع نبض قلبه: وتنازع مع نفسه للتصدیق بأن الخریف قد حل؛ 
وأن الأوران الصفراء بدأت تتساقط أن رخلا جديدًا قد انبثق من ذاك الذي 
کان حتی حینه خَائرا منهارا. 

الذبذبات السلبِيَةِ تجذب الزید من الذبذبات السلبِيَة. هکذا حاول 
تهدئة نفسه. خصوضًا وأنه قد لاحظ أن الجمرکي يضع قرطا ق (حدی 
اذنیه. وهو أمر غیر مألوف ق آي من البلدان التي زارها. ف القاعهة المتلئه 
بالاورات. حاول الهاء نفسه بالرحکیز في صورة المَلِکَةِ وق مُلصق يصؤر 
طاحونة. وضع الرجل لائحته جانبًاء ولم یکلف نفسه حتی سؤال باولو 
عمَا جاء یفعله ق هولندا. أراد أن يعرف فقط اٍِن حکان يحوز ما يکفي من 
الال للعودة !لی بلاده. 

ردَ باولو موْسَدًا. عرف مسبةٌا أَنَ تذرة العودة صانت الشرط 
الاساسي للسفر !ای أرض احنبِيَةٍء فاشتری تذطرة ذهاب وایاب باهظة 
حدَاء اوصلته اولاً ای روم وان تاریخ العودة الدون فيها یمتدذ لسنۀة. 
مد يده !ای الحفظلة التي أبقی علیها مخبَأة ق حزامه. ليُثبت أقواله. غیر 
ان الجمر کي قال اِنَ ما من داع لذلك وانه أراد أن يعرف فقط کم یملك 
من الال. 

ف حوزتي ٠۰۰‏ دولار تقريبًا. ربما صكان البلغ أثر قلیلاًء لست 
ادري حکم أنفقت فق القطار. 

وصل ای اوروبا ‏ الطاذرة. و حوزته ٠٠۰۰‏ دولار؛ جناها من تدریس 
اختبارات الانتساب !لی مدرسة الفنون السرحَيَّهة التي ارتادها. صهانت 
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التذحکرة !لی روما الارخص بين التذاحکر الْاخری. لدی وصوله»؛ بلغه من 
,البرید الخفي. أن الهيبيين غالبا ما حکانوا يتجمعون ق .ساحة اِسبانیا اسفل 
.الدرجات السبانيّةٍ,. وجد مکانا ق متنزه لیاوي الیه. واقتصر طعامه علی 
السندویشات والبوظة. واستطاع أن یبقی ق العاصمة الیطاليهةء. حیث 
التقی امرأة ِسبانیة من جیلیقیة؛ فأصبحا صدیقين علی الفورء وأصبحت 
حبیبته غق ما بعد. وانتهی به الأمر !ای شراء ‏ وروبا بخمسة دولارات ق 
الوم الکتاب الأحکثر مبِيغا ورواځا آنذاك. والذي عَلمَ يقینا أنه عان 
سیغبټر حیاته. لاحظ غ الذأيام التي قضاها ق ساحة اسبانیاء أن السافرین 
العاديین أيضاء .الستقیمین. حکما شاعت تسمیتهم:؛ ولیس الهيبيین فقطء 
قد اقتنوا هذا الؤلف الذي عدد !ای جانب الواقع السیاحیة الهِمَة, الفنادق 
والطاعم الأقل تکلفة قٍ کل مدینة. 

بفضل هنا الکتاب. لن يضیع غق اأمستدام متی بلفها. وعندما أعلمته 
اډسبانيَّةٍ انها ذاهبة !ای أثینا ق الیونان. رر أن يمضي غ سبیله !لی وجهته 
الأولی (حکانت الثانیة ميدان البیکادیللي. التي لم يکل من تردید اسمه 
علی نفسه). 


مدَ يده من جدید !ای محفظلته ليُشهر مالهء لکن سرعان ما أعید اِلیه 
جواز سفره وقد ختم. سأله الجمرسکي ان کان یحمل فواسكه أو خضرا. 
عانت بحوزته تفاحتان طلب الیه الجمري أن یرمي بهما فور مغادرته 
ق سلة الهملات الوضوعة خارج الحطة. 

-والآن حکیف أتوځه !لی امستردام من هنا؟ 

قیل له اٍنْ علیه أن یرهب قطارا محليّا مر کل نصف ساعة. 


٢٢ 


طانت تذطرة السفر التي اشتراها ق روما صالحة للذهاب !ٍی وجهته 
الأخبرة. 

أشار الجمرحکي ای باب الخروج. ووجد باولو نفسه من جديد 
يستنشق الهواء الطلق؛ ينتظر القطار التاليء وقد أخذته الدهشة والسرور 
ف آن لأنهم صدَقوا أقواله عن التذطرة وللال. 

لقد دخل. بحقۍ عالا آخر. 


۳ 


لم تهدر ارلا کل العصر بالتسکع ق ساحة .دام فالطر بدا 
يتساقط. وحکانت العرَافة قد ضمنت لها أنَ النتظر طویلأً سوف یصل ق 
الغد. فقَررت الذهاب !لی السینما لشاهدة فلم :۲۰۰٠‏ اودیسة الفضاء الذدي 
أخبرها الجمیع أنه تحفة حقَةء رغم عدم انجذابها !ای أفلام الخیال العلمي. 

وان تحفة فعلاً. ساعدها الفلم علی قتل الوقت خلال انتظارها. 
واظهرت لها نهایته ما ظنت أنّها حانت تعرفه. ق الواقع لم تکن السالة 
متمحورة حول ما تظلنه أو لا تظنه؛ فقد عانت حقِيقة مُثَبَتَةٍ لا تقبل 
الجدال: الوقت دائري. ويرحع دومَا !اى النقطهة ذاتها. نولد من بذرة. ننم 
فنهرم. ثمَ نموتء ونعود !اى الأرض ونُصبح بذرة من جديدء عاجلاأً م 
آجلاًء متقمَصين شخصًا آخر. ورغم انّها تتحدٌّر من أسرة لوثریةء فقد 
التفتت !لی الکانوليکية لبعض الوقت وحکانت تتلو دستور الاّیمان ق 
القدَاس الذي أخذت تحضره بانتظام . کانت هنه حجملتها الفضْلة: 

من (..... واترچجی قیامة الوتی والحیاة ق الدهر الاتي. آمین. 

قیامة الوتی: حاولت ذات مِرَة أن تناقش حکاهنا ق هذا القطع بسؤاله 
عن القیامة. قال ا!ِن السألة لیست سذلك. سألته ما هي علیه !ِذن؟ بدا لها 
الردَ قَمَةٍ ف البلاهة, هي لم تکن علی قدر النضوج الذي یمکنها من فهم 
الأمر. واٍذ خلصت لی أن الکاهن نفسه لا يعرف معنی هذه الجملةء راحت 
مذاك تبتعد عن الکاتوليکیه. 

آمین. رذدتها وهي عائدة !لی الفندق ذاك اليوم. آبقت علی أذنيها 


۷٤ 


صاغیتین لعل الله قرٌر أن یتکلم معها. منذ أن أقصت نفسها عن الکنیسةء 
سعت ال الهندوسيَّة والطاویة والبوذیة والعبادات الذِهريقِيَةٍ ومختلف أنواع 
الیوغاء بحنٌا عن اِجابة لأسئلتها عن معنی الحياة. قال احد الشعراء قبل 
قرون: .نورك يفیض علی الكون كله وقندیل الحب يشتعل علی طبق 
العرفه. 

ولمَا عان الحب ق حیاتها معمَدًا جِدًاء ای درجة آنها عانت علی 
الدوام تتفادی التفکیر فيه. خلصت !لی أن .العرفه, امن فيهاء وهذا 
بالأاساس ما کان يبشر به مؤوْسٌسو تلك الدیانات. واذ أصبح کل ما 
تبصره یذ طکرها بالربء سعت اى أن تکون أفعالها عربون امتنان لحیاتها. 

ان حسبها ذلك. فأسوا القتل ذاك الذي یقتل فرحنا ف الحیاة. 

دخلت !لی مقهی ٠0/7٤ ۶٨0٥‏ حيث تباع أنواع مختلفهة من الاریوانا 
والحشیشة. لکنها أرادت تناول فنجان قهوة فقطء والتحادث مع شابَةِ اخری؛ 
هولنديَة عذلك. بدت عطائر يِغرد خارج السرب وانت هناك لتناول 
القهوة أيضا. 

تدعی ویلما. قرٌرتا الذهاب !لی ,بارادیسیو» ثمَ بدَلتا رايهما. ربٌما 
غُزي ذلك ای ان الکان فقد بریقه. حالخدٌرات التي تباع ف هذا القهی. ربما 
استقطبت السيَاح لکن قَلَّما احکترث لها مَن انت ف متناولهم. 

ذات يوم من أيام مستقبل بعيده سوف تستنتح الحکومات ق مختلف 
انحاء العالم ان الحل الأفضل لما يسمونه .مشکلة, سیکون بتشریعها. فجزء 
طعبیر من الغموض الذي یلف الحشیشة یکمن ‏ خظلرها وبالتالي ‏ 
ابتغائها. 


سل 


ردت ویلما علی رأي سارلا. لکن لن يهتَمُ احد بذلك. هم یحصدون 
ملیارات الدولارات جراء الحظر. یخالون انهم فوق الجمیع. یعتقدون أُنْهم 
خشبة خلاص الجتمع والأسرة. ووضع حد للمخدرات يُشکل مُنبرا سیاسيٌا 
ممتازا. اي فکرة تريدین أن يُحلوها محلها؟ وضع حدَ للفقر؟ لکن لم يحد 
أحد یصدق ذلك. 

صمتتاء وحدَقت کل منهما !ای صکوبها. فکرت سکارلا في الفلم» وقي 
«سيد الخواتم. وق حياتها. لم تختر فعليَا تجارب مشوقة. ؤلدت ق أسرة 
تقيَةء درست غ نانویة لوثريَةء. حفظت الکتاب القدس عن ظهر قلب: 
فقدت عذریتها مراهقة مع هولندي عفیف مثلهاء سافرت لبعض الوقت 
عبر اوروبا. وجدت عملاً ق العشرین من العمر (عمرها الآن ثلاثت وعشرون 
سنة)» مرٌت أیامها طویلة ومتواترةء تحؤلت !لی الکائوليکيّة لجرد الوقوف 
وجه أسرتهاء قرَرت ترك منزل والديها لتسکن وحدها. صاحبت لفيفًا 
من الشبٌان الذین دخلوا حیاتهاء وخرجوا منها ومن جسدها بوتیرة راوحت 
بین یومین وشهرین. وخمنت أَن الذنب ذنب روتردام ورافعاتها وطرقاتها 
الرماديَة ومرفاها الذي رست عنده دوما قصص أسئر تَشويقَا من القصص 
080 من اأصدقانها. 

اتفقت چې مرن د ولم تُقاطع رتابة حزريتها الطلقَهة سوی 
مرَة عندما قرَرت أن تُغرم برجل فرنسي يکبرها بعشر سنوات. أقنعت 
نفسهاء وحدهاء أتها ستُحوَل هذا الحبّ الدمٌر !ای شعور متبادَل رغم امل 
معرفتها أنَ مضاجعتها ان جل مراد هذا الرجلء وهي ممارسة تفوَقت 
فيهاء وعملت دومٌا علی تحسینها. ولم یمض اسبوع حتی تخلت عن 
اکرککي ق تااندکفحست ان تښ نوا لم مَخَف بح ليه من 
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الحبَ في حیاتها. وحکان شرطلا وضعته علی نفسها بنفسها. ذلك آن معارفها 
قد تحدٌثوا ق لحظة من اللحظات عن اهمِيَة الزواج والأولاد والطهو. وعن 
وجود مَنْ نشاهد معه التلفاز ونذهب معه !ای السرح: ونجوب معه العالم؛ 
ونْقدٌم ليه الفاحآت الصغیرة متی عاد !لی النزل. ونحبل؛ ونربي الأولادء 
وندذعي غض النظر عن معرفتنا الخیانات الصغیرة التي أقدم عليهاء ونصرَح 
ق النهایة أن الأولاد هم غایة الحیاة الوحیدة. ونقلق بشأن ما سیأسکلونه 
علی العشاء بشان ما سیکونون علیه مستقبلاًء وبشان نجاحهم ق الدرسهة 
و العمل وي الحیاة عکل. 

وبذلك نطیل لسنوات الاحساس بجدوانا علی هذه الأرض !لی أن 
یرحل الأولاد عاجِلًا ام جلا. آنذاك یفرغ النزل ولا يعود مهمًّا بالفعل 
الا وجبه غداء الأاحدء عندما يلتځ من جديد شمل الأسرة التي سیدعي 
افرادذها دوم أنَ کل شيء علی ما پرام؛ وأنئهم لا یشعرون بذرَة غيرة أو 
تنافس فیما بینهم؛ ‏ حين أنهم يتراشقون بالخناجر الخَفِيَةِ ق الهواء: فأنا 
اجني أحکثر منك. وزوجتي مهندسة معماريَة ونحن اشترینا لتونا منزلاً 
لم یکن لدیکم فکرة عنه؛ وهکذا... 

قبل عامین. توصَلث !لی عدم جدوى الاستمرار ق عیش هنه 
الحرية الطلقة. اخذت تفکر ف الوت. وتلمٌست فکرة دخول دیر. حتی 
انها زارت رهبنهۀ الکرملیات الحافیات اللواتي عشن حبیسات. بعیدات 
تماما عن العالم. قالت لهن انها معمَدة اٍِنها اکتشفت السیح؛ وترید أن 
تکون عروسه لا تبقی من أیامها. وبطلب من رئیسة الدیر أخذت شهرًا 
من التفکر للتاحكد من قرارها. وقي خلال هذا الشهر. حکان لها أن تتخيّل 
وجودها قْ صومعة. مُجَبَرة علی الصلاة من الشروق !ی الغروب. مُردَدة 


هه 
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الکلمات نفسها حتی افراغها من معناها. آدرحکت اأنها أاعجز من أن تعیش 
حياة یتوغدها بالجنون. صعانت رئیسة الدیر علی حق. لم تعد. فمهما 
تکن حریتها الطلقة ردیئةء سیکون أمامها دوما مُستجدَات أسعثر تَشويٌا 
تکتشفها وتفعلها. 

تعرَفت !لی بِخحار من بومباي. فضلا عن أنه کان عشيقٌا ممتازا (وقد 
ندر أن صادفت هنا النوع). عرفها بالتصوٌف الشرقي. اِدذَاكه شرعت ق 
التفکیر با قدرها ْ الحياة سکان الرحیل بِعيدًا جِدَاء والمیش ي هف في 
هیمالایاء مؤمنة بان الآلهیة ستظهر لها ونٌکلمها ذات يوم. وأنها سوف تتحرٌر 
من بیئتها الحاليَة التي وجدت فیها ضجِرا قاتلاً. 

من دون الدخول ق التفاصیل. سألت ویلما عن رأیها ق امستدام. 
فاجابت: 

مضجرة حتّی الوت. 

بالضبط. لیست أمستردام فحسب. بل هولندا صکلهاء حيث یولد الرء 
تحت جناح الحکوم3. وحیث تکون شیخوخته مضمونة بفضل دور رعایة 
السنین واستحقاقات الخلف. والضمان الاجتماعي الجاني او شبه الجاني» 
وحيث اللکات هُِنْ من يبن علی العرش منذ حیلین: اللکة الم فیلهلمیناء 
واللکة الحاليةة جولیاناء التي ستخلفها الأمیرة بیاتريکس. وبینما ھانت 
النسوة ف الولایات التحدة الأمريَة یطالبن بالساواةء ویحرقن حمَالات 
صدورهن؛ طانت ککارلا التي لم ترتد حماله صدر رغم عبر نهديهاء 
تعیش فغ مکان حققت یه هذا الساواة منذ عهد بعید؛ بلا ضجيح.؛ بلا 
استعراض؛ بفضل النطق السلفي الذي يقضي بمنح السلطهة للنساء: ق 
الواقع؛ هن من یحکمن أزواجهن وابناءهن. ورؤساءهن وملو هن الذین 
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سعوا من جهتهم ای تولید الانطباع لدی الکل بانهم جنرالات ورؤساء دول 
وأصحاب شر کات استثنائیون. 

الرجال: یخالون أنهم يحکمون العالم. ولا يحزك واحدهم ولو خنصرا 
ما لم یستشر؛ متی حل الساءء شریکته أو عشيقته أو حبیبته أو أُمَه. 

کانت کارلا ق حاجة !لی اتخاذ خطوة جِذريَة. !ای اطکتشاف بلاد 
بکر فق ذاتها أو خارجهاء ان تجد مخرځبا من هذا الضجر القاتل الذي احست 
ته يستنفد طاقتها يوما اِثر يوم. 

املت أن تکون قارئة الطالع قد صدقت. واذا لم يظهر الوعود فْ الغد؛ 
فسوف تنطلق !ای نیبال وحدهاء وترحکب خطر أن ينتهي بها الطاف ,امه 
بيضاء نُباع لسلطان بدین ‏ بلاد لا تزال الحریم فيها ضرورة. حتی ولو 
خامرها الشكٌ فق أن يجرؤ احدهم علی فعل ذلك. لکتها قادرة علی الدفاع 
عن نفسها أفضل من أي رجل. درعها نظرات متوعَدة وسلاح ف الید. 

ودَعت ویلماء التي انت ستلتقيها غدًا ق .بارادیسيو. وتوجهت نحو 
النٌزل. حيث قضت لیاليها الرتیبة ق أمستردام؛ الدینة التي حَلْم عئثر من 
الناس بهاء !لی درجة أنهم عبروا العالم لبلوغها. مشت في شوارع ضيَقَة لا 
ارصفة لها ارهفت اذنها لأدنی !ِشارة. کانت تجهل ماهیتها. لكن هنه 
هي حال الشارات: انها مُدهشة. ممؤهة ف أمورنا اليوميَة. رذها رذاذ الطر 
التساقط علی وحهها ای الواقع؛ لا الواقع الذي أحاط بهاء بل واقع أنها حيَة 
اتها تس بامان تام ازقة مظلمة. وتصادف تجار محدّرات أتوا من سورینام 
لیعملوا هنا ق العتمة. کانوا هؤلاء خطرًا حقِيقَيًا علی زبائنهم. لأْنهم 
زؤدوهم بمخدرات الشیطان. بالکوحکايين والهيرويین. 

مرت بساحه اخری. فقفي هذه الدینة. خلاف روتردام. هان ثمَه 
ساحة تشفل کل ناصیة من کل شارع. انهال الطر بغزارةء وفاضت 


7ه 
٩٩‏ 


امتنانا علی امتلاعها قَوَة علی الابتسام. رغم الأفکار القاتمة التي 
استحوذت علیها ق القهی :٥١٥‏ ه72/). 

مضت نتُصلي بصمت تتلو صلاتها بلا کلمات لوثريّة أو عائوليکيّة 
تشکر الحیاة التي اشتکت منها فپین ساعات تبڅل السموات والارض 
والشجر والحیواناتء التي فصلت. بمجرد رؤیتهاء تناقضات روحها ولفت 
کل شيء بسلام عمیقۍ لا ذاك السلام الذي نعرفه متی غابت التحدَیات 
بل السلام الذي ان يُعدًها لغامرة عزمت علی خوضها مع رفیق درب أو 
من دونه. عَرَقت یقينا ان اللائکة تحرسها وتٌنشد لها ألحاناً صامتة تدوؤي 
ق عکیانهاء رغم سکونهاء وتغسل ذهنها من شوائب الفکر؛ وتوصلها من 
جدید بروحهاء وتعلمها أن تحبّ ذاتهاء وان لم تعرف الحبّ من قبل. 

لن دع الشعور بالذنب يخالجني پا خطر لي منذ قلیل. ربما راودتني 
تلك الأفکار بسبب الضلم. او بسبب الکتاب... وان صکان ذلك نابِعا مني ومن 
عجزي عن رؤیة الجمال بي. فانني آسألك الفضرق أنا أُحبْك وأشکرك علی 
مرافقتي دومًاء أنت اي أنعمت علي بوجودك اي تُنځیني من تجربة 
اللذات ومن الخوف من الاألم. 

وعلی غیر عادتهاء انتابها الشعور بالذنب لا کانت علیه؛ لسکنها البلد 
الذي يضم أحکم تجمع من التاحف غ العالم؛ لعبورها في هذه اللحظة بالذات 
أحد الجسور التي يبلغ عددها ف الدینة الما ومئتین وواحدًا وثمانین؛ للنظر 
!لی تلك امنازل الثلائيَهة النوافذ الأْهَقَِيَهَ الجانبِيَة (اقتصرت علی ئلاث. فما 
زاد علی هذا العدد؛ اعتٌمر مصدر تباه ومحاولة لاذلال الجار). حانت قخورة 
بالقوانین التي رعت شعبهاء وبتاریخهم عملاحين» حتی ولو تجاهلهم 
الجمیع من أجل ال2سبان والبرتغاليین. 


وعلی امتداد تاریخهم؛ لم یرتکبوا من الأاخطاء سوی واحد: تبادل 
جزیرة مانهاتن مع النکلیز. لكن ما من أحد مثالي. 

فتح لها الحارس اللیلي باب النٌزل. دخلته بكل تؤدة؛ اغمضت عینيهاء 
وفکرت قبل أن تغفو ‏ الشيء الوحید الذي تفتقر بلادها اِليه. 

اجبال 

هذا بیت القصید: ستذهب !ای حيث الجبالء بعيدًا عن هذه السهول 
الشاسعة اللامتناهیة التي غزاها من البحر رجال اُولؤ العزم؛ افلحوا في 
ترویض طبیعة جامحة أبت الخضوع. 


قرزرت أن تستیقظ أبکر من عادتها. عانت جاهزة للخروج مرتديهةۀ 
ملابسها بحلول الساعة الحادیة عشرة صباځاء قْ حين أن من عادتها 
الخروج غ الساعة الواحدة بعد الظهر. کان الیوم بحسب العرَافهة هو الیوم 
الفترض للقاء رفیق الدرب النتظر. ولا یمکن أن تکون العرَافهةٍ قد اخطاأت: 
فقد دخلتا حکلتاهما ق انخطاف غامض خارج عن سيطرتهماء علی غرار 
أغلبِيَهة حالات الانخطاف. ما نطقت به لیلی من لمات لم يخرج من 
فمهاء بل من روح أسمی. شغلت حيٌز مقصورتها طله. 

طانت ساحة ,دام شبه مقفرةء هي التي خبرت احتشادها شينٌا 
فشينٌا بدا من الظهر. لکتهاء وأخَيرًا!ء لاحظت وحِهٌا جِديدًا. لاحظت شعرًا 
عاديٌا سال آخرین. وسترة محدودة الرموز التي رقعت علیها (سکان أبرها 
علمًا تعلوه علمة برازیل). حقیبة ظهر مزرحکشة. يرحح انها حیکت 
ق أمیرکا الجَنوبِيَة. عانت تلك الحقائب: !ای جانب اوشحة البونشو 
والقبّعات البِيروفيَّةء رائجة بین الشباب الذین یجوبون العالم. ان ُدخن 


۷۱ 


سیجارةء سیجارة عاديّة ذلك أنها تمکنت من التحقٌق منها بالرور قربه: 
من دون أن تشتم رائحهة غیر رائحة التبغ. 

ان منهمکا بالمبث ینظر حوله. وای البنی ق الجهَةٍ القابلةِ من 
الساحة وای الهيبيين حولها. يُرحِح أنه رغب أن يُحِدَث أحدهم: غیر أن 
الخجل التخجل الفرط لاح ف نظراته. 

جلست علی مسافة آمنة منهء بحیث تجعله علی مرمی نظرهاء ولا 
تدعه یغادر قبل آأن تحاول عرض السفر عليه !ای نیبال. اذا کان قد حال 
المرازیل وامیرکا اللاتينيةء عكما اوحت حقیبته. أقلن یرغب ق الذهاب !ای 
مکان أبعد؟ بدا أنه من جیلهاء ولیست لدیه خبرة واسعةء وسیکون اقناعه 
بِسرًا حتما. قلما ابهت لوسامته أو قبحه. لبدانته او ضعفه: لقضصره او 
طوله. ان ځل همها أن تجد رفيمٌا علی درب مغامرتها الخاصَة. 


زنیی 


حکان باولو قد لاحظ الهیبیة الفاتنة التي مرت بقربه؛ لکن منعه 
خجله الشدید وافتقاره !لی الشجاعه من الابتسام لها. بدت مقاربتها صعبهة 
ربّما حکانت فْ انتظار احدهم؛ أو أرادت أن تتامَلِ الصباح الرمادي الذي 
يُنبئ بهطول الطر. 

حوؤل انتباهه من جدید !لی البنی أمامه. وهو تُحفة معماريَة حقَةء 
وصفها تاب . اوروربا بخمسة دولارات ق اليوم أنها قصر ملکي شَيَد علی 
۹٩۹‏ وتدًا (ولحظ الدلیل أيضًا أنَ الدینة باکملها بُنیت علی أوتاد مع أَنَ 
أحدًا لم ُلاحظ ذلك فعليَا). لم یکن ثمة حراس عند الدخل. حيث یدخل 
السيَاح ویخرجون حشودًا ق طوابیر. کان هذا القصر من الأمان التي لم 
یفکر البِتّة في زیارتها أثناء وجوده هنا. 

عندما نکون تحت الأنظارء نحسً بذلك دومًا. وقد أحسَ باولو بأن 
الهيبیة الفاتنة التي تجلس الآن خارج حقل رؤیته تسرَح فيه نظرها. أدار 
رأسه. حانت فعلاً هناك. لکتها همت بمطالعة کتابهاء لحظة تلاقي 
نظراتهما. 

ما العمل؟ ظل يُرِدَد لنصف ساعة أنَ علیه النهوض والجلوس !لی 
جانبهاء کان هذا شائعا ق آمستردام». حيث یلتقي الناس من دون أن 
يُْضطِرُوا !لی الاستئذان» أو تقدیم البرٌرات لجَرَد الرغبة ‏ التحادث وتبادل 
التجارب. بعد مرور نصف الساعةء وبعد آن رر علی نفسه للمِرَة الألف أن 


۷۳ 


لیس لدیه ما يخسره أبدَاء وأنها لن تکون لا الرَة الأولی ولا الأخیرة التي صدَ 
فيهاء نهض متوحَها اليها. ظلٌت غارقة ق سکتابها. 
رأت کطکارلا أنه يقترب الأمر الذي حکان نادراء فهناء يحترم الواحد حيز 
الآخر. جلس !ای جانبها ونطق باصکثر الكلمات سخفا ق وضع ممائل: 

اعفوا. 

نظرت الیه. وهي تنتظر الاّتي الذي لم یأت. مرَت خمس دقائق 
غریب قبل أن تقرٌر البادرة. 

علام العفو بالضبط؟ 

عهلئ لا شي 

مع ذلك. ولفرحتها وانفراجهاء تفادی الحماقات العتادة. عقول آمل 
ائني لا آزعجك أو ,ما هذا البنی هناك 5 او .یا لجمالكء (یعشق الأجانب 
استخدام هنه العبارة). أو ,من أي بلاد أنت؟ أو .من أین ابتعت هنه 
اللایس؟. وسوی ذلك. 

قررت أن تساعده قلیلاء فقد صکانت مهتمَة به اعثر ممَا تصوٌر. 

- لم تضع شعار النبالهة مع حکلمة .البرازیل علی َمَكَ؟ 

لاحتمال أن أصادف برازیليین. لأنني برازیلي. لا أعرف أحدًا قٍ هنه 
الدینةء هکذا قد یساعدونني علی لقاء أشخاص مشؤقین. 

ذء هذا الشاب. الذي یبدو ذسكيَاء بعینیه السوداوین اللتین تشغان 
طاقة شدیدة وتعبًا اشد قد قطع الاطلسي للقاء مواطنين خارج بلده! 

کانت قَمَهة السخافه. لکتها شاءت أن تعطیه بعض لاعتبار. أمکن 
لها أن تفتح موضوع نیبال علی الفور ومتابعة الحدیث. أو تعدل عن ذلك 


ره 
۷٧‏ 


نهائياء وتبدٌل مکانها يق الساحة؛ بذریعة أنها علی موعد مع احدهم. أو أن 
ترحل ببساطة من دون شرح أو تقدیم. 

لکنها آدرت ألأا تحرزك ساحکناء وان للازمتها الدعو باولو. وهو 
يدرس خياراته أن تغبّر مسار حیاتها تمامًا. 

هکذا هي قصص الحبْء حتی ولو عانت لحظتها بمنای عن التفکر 
ق هذه الکلمة السریة وباخطارها. ها هما معَا. لقد صدقت العرَافة. عان 
العالم الداخلي والعالم الخارجي يندمجان بسرعة. ربّما انتابه (حساسها هو 
أيضاء لکنه بدا شدید الخجل. أو ربّما أراد من يشارحکه ف تدخين سیجارة 
حشیشة فحسب أو. أنه. وهذا هو الأسواء لم ير فيها سوی شريکة محتملهة 
یصطحبها !لی .غوندل بارك. ویمارس معها الحب. ویفترقان» وان شينٌا 
لم یکن باستثناء بلوغ رعشة الجماع. 

لکن أتی لنا تحدید طبیعة اِنسان ق غضون دقائق؟ یمکننا طبعَا أن 
نستشعر ان أوحی لنا أحدهم بالنفور ونبتعد عنه سريغاء لکن لم تکن هي 
لحان الان يکل تاعید.فغان تحيلاً عمعمان لکن شعرهغان فغْنولا: 
لا بَدَ أنه استحم صباح اليوم. فلا تزال رائحة الصابون تفوح من جسده. 

ولحظهة جلوسه قربهاء وتفوٌهه بتلك الکلمة البلهاء . عفواء انتاب 
کارلا رخاء عمیقۍ حکما لو انها لم تعد وحیدة. صکانت معه. کان معهاء 
وأدرکا کلاهما ذلك. وان لم ینبس الواحد منهما للآخر ببنت شفهء 
وخهلا ما کان يجري بالضبط. طکانت عواطفهما الکنونة ق انتظار 
أن تتجلی. لکنها لم تکن لتظل حِمرا تحت رماد. صکانت طكارلا وباولو 
يتحيٌنان اللحظة الناسبة ل(ظهار مشاعرهما. تلك اللحظهة التي تتلاشی فيها 
علاقات سثیرة صکان بالامکان أن تتحؤل !ای حب بي !ما لن أي روحین 
متی تلاقتا علی وجه الارض عرفتا وجهتهماء فأخافهما ذلك. واما لأننا 


8 


نصب طکل ترطکیزنا ق أمورنا بحیث لا ندع لهما مجالاً للتعارف. ننطلق 
سعیا !لی ,الأفضل. ونخسر بذلك فرصة العمر. 

سمحت ککارلا لروحها أن تتکشْف. أحیانا یوقعنا صكلام الروح ق 
الخطاء لأن الروح تغدر بنا أحیاناء قهي ترتضي حالات لا تشبهنا بشي»» 
تُحاول أن ترضي العقل وتغقل عن الشيء الذي طانت طارلا تقوص !لی 
قاعه أکثر فأْحکثر تغفل عن العرفة. اٍن الأنا للرئيَّةء الذات التي نظن أنها 
ما انحن علیه. ليیست سوی حیز محدود. غریب عن الأْنا الحقَيقِيَهة. لهذاء 
یصعب علی حکثیر من الناس الانصات !ای همس الروح: يُحاولون السیطرة 
عليها لکي تسیر تماما وفق مقَرراتهم؛ وفق رغباتهم وآمالهم ومستقبلهم 
وتوقهم أن یقولا لاصدقائهم: .التقیت أُخْرًا حبّ حیاتي» وخوفهم من أن 
ينتهي بهم الطاف وحيدین ق دار عجزة. 

لم يحد بوسع سکارلا الادعاء أصکثر. واذ هلت حکنه مشاعرهاء حاولت 
ترك الأمور علی ما هي من دون الاسهاب ْ التفسیر او التبریر. أدرحکت أن 
عليهاء ق النهایة, أن ترفع الحجاب عن قلبهاء لکنها لم تکن تعرف یف 
ولم تکن لتکتشف ذلك قريبًا. کان الأمئل أن تبقي باولو علی مسافة آمنة 
لتتبټٌن یف ستجري الأمور بینهما ق الساعات أو الأيام أو السنوات القبلهةء 
لاء لیس السنوات لأان قدرها کان ق هف غق کاتماندو حيث ستکون 
وحدها ق تواصل مع الکون. 


۷۳ 


آما روح باولو. فلم تکن قد تکشفت بعد. ولم یکن وسعه أن يحزر 
اِذا کانت هذه الفتاة ستختفي بين لحظة وأخری. لم يعد يعرف ما يقوله؛ 
ولزمت هي الصمت. حل صمثٌ قبله کلاهما. سدد کل منهما بصره 
ای الأمام من دون أن ينطق بکلمة. حولهماء حکان الناس يتوحَهون !لی 
مقاصف الوجبات السریعة والی الطاعم؛ وحکانت عربات الترام الکتظة تمرَ 
امامهماء غیر أن اعینهما تاهت فْ المُبهم؛ وحکانت عواطفهما في بُعدِ آخر. 

أتودَ تناول الغداء؟ 

أخذ باولو سؤالها عدعوة فاجأته وأدهشته. لم یستوعب أن تعرض 
علیه فتاة بهذا الجمال تناول الغداء معها. وهذه بدایة طيبه ق امستدام 

لم یکن قد تصور شينٌا ممائلاأً من قبل ویبدو أن الامور متی حدثت 
بلا تخطیط وبلا توقعات تُصبح مُستساغة ومُجدیة. واِذا تحدئت مع 
فتاة غریبةء من دون اي غایة رومنسيَةٍ مبلنةء يتدقٌق کل شيء سلسًا 
وطبيعیا. 

أحکانت وحدها؟ حکم من الوقت سیبقی مثار اهتمامها؟ ماذا علیه آن 
یفعل لَيْبِقَيها !ای جانبه؟ 

لا شيء. تبخر دفق الأفکار العَبِيَة هنا ف الفضاء. ومع أنه تناول الطعام 


نه 
۷٧۷‏ 


منذ قلیلء قبل دعونها. أمل فقط ال تختار مطعمًا مكلفًا طكَنِرًا !ِذ ينبغي 
لدَخراته أن تکفیه سنة عاملة حتّی تاریخ تذحرة العودة. 
ايها الحاج مشتّت انت فاهدا. 
ولیس حکل امرئ ینام قریر العین» 
او یری ما تری الآن. 

علینا التشارك طبِعَاء حتّی وان کان ق أمر نعلمه جِمِيعَا. من الهة ال 
ننجرف مع أفکارنا الأنانِيَةٍ بان نکون الشخص لوخید الذي سیبلغ منتهی 
الرحلة. ومن یفعل ذلك. سیجد جنة خاویة, تخلو ممَا یسترعي الاهتمام؛ 
وسرعان ما سيجد نفسه ق ضجر قاتل. 

يجب الا نستحوذ علی القنادیل التي تٌنیر دروبنا ونحملها معنا. 

متی فعلنا ذلكء نملأ حقائبنا بالقنادیل» لکن لن یملأ کل هنا النور 
الذي نحمله فراغ الرفقَة التي اليها نفتقر. فَبم يُفیدنا ذلك؟ 

لم يستطع باولو أن یُسکن ذهنه. شعر بالحاجة آن يخط صكل ما 
کان يدور من حوله: ثورة بلا أسلحة. طريق بلا رقاب علی الجوازات. 
ولا منعطفات خطیرة. عالم آصبح يانعا فجأة بمعزل عن أعمار الناس 
وقناعاتهم السیاسِيَة أو الدینیّة. اشرقت الشمس ما لو أنها تعلن عودة 
النهضة. تُغیر عادات الجمیع وأعرافهم. وذات یوم وشيك. لن نعود رهن آراء 
الآخرین بل رهن طریقتنا الخَاصَة ق النظر !اى الحیاة. 

أاشخاص یرتدون الأاصفر یرقصون وینشدون فْ الشوارع؛ ثیاب ملونهة؛ 
فتاة تقدَم الورد !لی عابر؛ ابتسامات علی حکل ثغر... نعم؛ سیکون الغد 


سه 
۷۸ 


افضل. رغم کل ما کان یجري غق أمیرطا اللاتينيَةِ وسواها من البلدان. 
سیکون الغد افضل جرد أَنَ الخیارات ستنتفي؛ آأن لا سبیل للعودة !ای 
الاضي وترك التزمٌت والخبث والنفاق. تستولي من جدید علی ایام سکان 
هذه الارض ولیالیهم. استحضر جلسة الطرد ق القطار وآلاف الانتقادات 
التي مابرحت تنهال علیه من الجميع. أقرباء وغرباء. استحضر الم والدیه 
وزغب ‏ مهاتفتهما الآن لیقول لهما: 

لا تقلتاء انا سعید وستقهمان قريبا لاذا لم أولد لأرتاد الجامعة واحوذ 
شهادة واجد عملاً. ؤلدت لأصکون حزا ویُمکني آن اأحیا هکذا. سیشفلي 
دوما نشاط ما سأجد دوما وسیلة لجي الال . ویمکني دوفا آن اتروج 
ولْْسْس عائلة. لکن لیس اليوم. الیوم هو وقت آن أحاول عیش الحاضر 
فقط ق الهنا والآن. بفرح الأولاد النذین خصهم يسوع بملکوت السموات. ان 
اقتضی الأمر آن اصبح فَلاًځاء فسوف افعل من دون ذم سوف يُتيح لي 
ذلك آن آتواصل مع الارض والشمس والطر. وان اقتضی الأمر آن أُمسي سیر 
مکتب فسوف افعل من دون تذمَر لأنني سوف احظی بآخرین ای جانبي 
سنشکل مجموعة. مجموعة تکتشف سم من للمتع الجلوس ای طاولة 
والتحادث والصلاة والضحك عند نهایة اليوم لکي تفض عنها حکل اوقات 
بعد الظهر تلك من العمل التواتر. وان اقتضی الأمر آن آحکون وحیدا 
فسوف اصکون وحيدا وان ُغرمث وقررت الرواج فسوف اتَرْوَجٍ لِْنٍْ علی 
يقین بان زوجتي. التي ستکون حبْ حياتي. ستقبل فرحي صكاسكبر النعم 
ال يُمکن لرجل ان يُخْدق بها علی امرا8. 


توقضت الفتاة !ای جانبه لشراء بعض الأزهار. وبدل أن تحملهاء جعلتها علی 


۷۹ 


شکل تاحجيین وضعت احدهما علی راسه: والآخر علی رأسها. کانت هنه 
الحرکة أبعد من أن تبدو سخيفةء کانت طريقة للاحتفاء بالانتصارات 
الصغیرة ْ الحیاةء صکما احتفی الاغریق منذ قرون بالظفرين والأبطال 
منهم. بأاکالیل لیست من ذهب: بل من غار. قد تکون ذبلت لکنها عانت 
خفیفةء ولم تستدع التیقظ الدائم لتیجان اللوك واللكات. صادف باولو 
وسکارلا أشخاصًَا لین ممٌن اعتمروا هذا النوع من التیجان» وبدا کل 
شيء أجمل. 

ان ثمة عازفون یعزفون علی الزمار والكمان والغیتار والسیتار. 
التي شکلت أنغامها مقطوعة موسَيقَيَة مشوشة. لکنها عانت ق تناغم 
طبیعي مع شارع حکهذا بلا أرصفة شانه شأان معظم شوارع هذه الدينه 
التي صکانت تعچ بالدرَاجات الهوائِيَةِء بتباطؤ الزمن وتسارعه. وان باولو 
يخشی أن تکون الغلبه للتسارع فینتهي هذا الحلم. 

لم یکن باولو. ق هذه اللحظة. یرتاد شارعَاء بل کان في منام. وان 
حیث الأاشخاص الذین هم من لحم ودم. یتخاطبون بلغات غیر مألوفه. 
وینظرون !لی الراة الائلة قربه ویبتسمون لجمالها. تبادلهم الابتسامة:؛ 
تقد فیه غیرة سرعان ما تخبو امام شعوره بالفخر بانّها اختارته هو 
رفيقًا لها. 

کان بین الحين والحین يقرب منهم لشراء البخور. والذساور والستر 
الزرحکشة الصنوعة علی الأرجح ق البیرو أو ق بولیفیا. رغب باولو في شراء 
کل شي» لأنَ الناس طلوا یبادلونه الابتسامة لم يستاءواء لم يُلحَواء 
خلافَا للباعة ق التاجر. لو اشتری شينٌا بسيطلاء لربّما أتاح لهم قضاء نهار او 
ليلة ِاضافیة ‏ هذه الجنة. لكنه ق صمیمه. کان علی یقین بِأنَ الجمیع 


۳ه 
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يعرقون یف يحافظلون علی بقائهم ق هذا العالم؛ وأن علیه أن یقتصد قْ 
اِنفاقهء ويجد مصدر رزق ‏ هذه الدینة, ای أن تُلقي تذحرة السفر بثقلها 
علی محفظلته الشدودة !ای حزامه. الْخْبَاة حول خصره مُعلنة أنَ الساعة 
قد أزفت للاستیقاظ من الحلم والعودة !لی الواقع. 

هذا الواقع الذي تبدٌی أحیانا ق تلك الشوارع وتلك التنزهاتء علی 
طاولات صغیرة ارتفعت خلفها ملصقات تٌظهر الفظاعات الرتکبة ف فیتنام. 
ومنها صورة لجنرال يعدم أحد أعضاء جبهة ,فيیت سکونغ بدم بارد. 
وان قد طلب !لی الارَة أن يُوقَعوا فحسب علی عریضة. ولم پُمانع أحد. 

أدرك لحظلتها أن الدرب لا تزال طویلة أمام النهیضة لكي تسیطر علی 
العالم. لکنّها بدأت. نعم بدات. ولن ینسی اي من هؤلاء الشباب. وهم جمع 
غفیر ‏ هذا الشارع یف طكان یعیش آنذاك. وأنه حین يعود !لی وطنه؛ 
سیُبشر بالسلام والحبٍ. ذلك ان حلول عالم جدید ان ممکناء عالم مُحرُر 
َخيرًا من الاضطهاد والحقد والأًزواج الذین يضربون زوجاتهم. والجلادین 
الذین يُعلْقون الناس رأسٌا علی عقب. ويقتلونهم ببطء ب... 

.. کان حسَ العدل لا یزال نابضَا فیه. والظلم الذي ساد ق العالم 
يهر سكيانه. لکنه الآن ‏ حاجة أن يستريح ویستعید قواه. فقد بِذْر جزا 
من شبابه ق الخوف من کل شي»ء وقد حلت لحظة الادَثار بالشجاعة في 
مواجهة الحیاة والدرب الجهولة التي ان سیتبعها. 


دخلا متجِرا من عشرات التاجر التي کانت تبيع الغلايین وا وشحة التعدَدة 
الألوان وتمائیل قذیسي الشرق. والرموز التي يُمکن ترقیع الثیاب بها. اشتری 
باولو ما عان یبحث عنه: حزمه من دبابیس الزرينهة الحديدية الصغيرة التي 
لها شکل نجمة. والتي سوف يثبتها بسترته لدی عودته اى النٌزل. 


۸١ 


فق أحد التنزهات الکثیرة ق الدینة. عانت ئلاث فتیات عاریات 
الصدر يتاملن وقد آغمضن جفونهن»؛ وجلسن فق وضعيَة من وضعيّات 
الیوغا باتجاه الشمس التي کانت ستختفي قرِيبًٌا خلف السحب وتخبو 
موسمُين لترجع ف الربيع. وفیما عَبَر الکان أمعن النظر ووجد ساحة البلدة 
تعځ باشخاص اأحكبر سناء عائدین من أعمالهم أو ذاهبين اِلیه. شخاص لم 
یتکبدوا حتی عناء النظر !لی الفتیات الئلاث. هناء لم یکن العري يُفَابَلً 
بالحظر أو العبوس فکل امریء کان سيّد جسده. وله أن یفعل به ما 
يشاء. 


ما الأقمصة القصرة الا حکمام. فکانت أشبه بلوحات اعلانات متنقٌلة؛ 
طبع بعضها بصورة لعبود. امثال جیمي هیندرحکس جیم موریسون؛ 
جانیس جوبلین غیر أن معظمها اعلن عن قدوم النهضة: 

الیوم هو الیوم الأول من بِقَيَةً حياتك. 
حلم بسيط لأقوی م نالف واقع. 
خلف حکل حلم عظیم؛ حالم. 


استوقفته الجملة الآتية تحدیدًا: مکتبة الرمحي أحمد 


الحلم ام رلا ټمکن التنبَوؤ بهء وهو خطر علی اولئك 
الذین لا یتحلون بالشجاعة ليحلموا. 
صحیح. کان هذا ما لم يُجزه النظام؛ لکن الحلم سینتصر غ النهایة قبل 
هزیمة الأامرکيين ف فیتنام. 
کان مؤمنا. عان قد اختار جنونه وینوي الآن الاسترسال فیه:؛ 
ملازمته. حتی يسمع الدعوة تنادیه لفعل ما يُسهم ْ تغيير العالم. ان 
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حلمه أن یصبح طکاتبًاء لکن لم یزل الامر مبكرا علی ذلك الآن. لم يکن 
علی یقین بأن للکتب تلك القدرة علی التغيم؛ لكنه سیبذل قصاراه ليُظهر 
للآخرین ما عجزوااعن رؤیته. 

بيد أنه طکان متيقّنا من أنَ کل عودة مستحیلةء ولیس هناك الا 
درب النور من الآن فصاعدًا. 


التقی ثنائيَا برازیليًا: تیاغو وتابیتاء اللذین لاحضا العلم علی سترته وعرٌفاه 
بانفسهما. 

قالا له قبل أن يدعواه !لی مکان عيشهما: ‏ نحن أبناء الله. 

ألسنا جمِيعَا من أبناء الله؟ 

بل لکن هم اتبعوا عقیدة اختر مؤْسَسها رؤیا. سألاه ِن ان يیودَ 
معرفۀ الزید. 

ردَ باولو أنه يودَ ذلك طبعَا. فعندما ستترحکه کارلا مساءُء سیکون 
لدیه أاصدقاء جدد. 


لکن ما ان ابتعداء حتی امسکت کارلا بالرقعة الوضوعة علی سترته» 
وانتزعتها عنها. 

سبق آأن اشتریت من التجر ما نت تبحث عنه. النجوم أجمل 
سنا من الاعلام. اذا أردت. سوف أساعدك علی وضعها بشکل صلیب 
مصري. او بشکل رمز السلام. 

لم یکن من داع أن تفعلي ذلك. حكان یمکنك سؤالي وترحي أقرٌر 


۸۳ 


!ٍِن حکنتُ اُرید الابقاء عليها أو نزعها عن صُمَي. احب بلادي وأسکرههاء 
لکن هذا يخصني. لم یمض علی تلاقینا وقث. اذا هنت تخالین أن 
بامکانك أن تملي عليْ ما افعلء وأن تصدري أوامرك وتخالین أنّني أعتمد 
عليك لأنك الشخص الوحید الذي التقیته هناء فحري بنا أن نفترق الآن. لن 
یکون من الصعب أن اجد وحدي مطعمًَا غیر مُکلف. 

حانت نبرة صوته قد ځشنت. واستحسنت ککارلاء التي آخذها علی 
حین عَرَة ردَ فعله هذا. لم یکن عَبيٌا يُذعن !لی ما ُملیه علیه الآخرون؛ 
حتی ولو ان ْ مدینة یجهلها. لا بُدَ من أنه عانی ‏ حياته. 

ردت الرقعة الیه. 

ضعها ق مکان آخر اِذَا. من قلَة الادب أن تحکي لغة لا أفهمهاء ومن 
نقص الخیال أن تکون قد جئت خکتاای تا فګان بعید لکتفرف اش صا 
أمکنك تعرَفهم حيث أتیت. فاذا تکلمت الرتغالِيَةٍِ من جدید؛ سوف أتکلم 
الهولنديه. وأعتقد ان هذا سيقضي علی الحوار بیننا. 


۸٤ 


لم یکن الطعم رخيضا فحسب بل حان .مجانيًَاء هنه الکلمة 
السحريَة التي تجعل حکل شي الد طعمًا. 

من يدفع مقابل کل هنا؟ اهي الحکومة؟ 

لا تسمح الحکومة الهولندیة بأان يعرف أي من مواطنيها الجوع. لکن 
ق هذه الحالة یاتي الال من جورج هاریسون الذي تبنی دِیننا. 

أصغت ککارلا !ای الحدیث بمزيج من الاهتمام الکاذب والضجر الواضح. 
وواقع أتّه لم ینطق بکلمة. وهما یسیران» أحد أقوال العرَافةء. ان هذا 
الشاب الرفیق الثالي لرحلتها !ای نیبال. لم یکن مهذارء لم يسع !لی فرض 
رأیه. لکنه کان يعرف تماما یف يدافع عن حقوقه. حاله مع فَصَة 
الرقعة. لم يبق أمامها سوی تحبن اللحظهة الناسبة لطرح الوضوع. 

توحها !ای البوفیه. وأترعا طبقیهما بملذات نباتيّة شتی وهما 
يُصغیان !ای احد الأشخاص الذین ارتدوا البرتقالي وعرفوا عن هویتهم 
للوافدین الجدد. لا بد من أتهم کانوا کثیرین. وان تحویل معتنق 
الناس في ذاك الزمن امرا سهلً حِدّاء خصوصَا وان أهل الفرب عشقوا کل 
ما جاء من أرض الشرق الغريبة. 

قال أحدهم.؛ وقد بدا رهم سناء .لا بد من أنکم التقیتم أفرادًا 
من مجموعتنا ق طریقکم !لی هنا.. کان ذا لحيه بيضاء» وعلی وجهه 
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هینة القداسة من لم یرتکب اِثما ق حیاته برمتها. تابع: ,الاسم الاصلي 
لدیانتنا صعب جِدَا لذا یُمکنکم أن تلقبونا ببساطة ب ,هاري حکریشنا. 
نُعرَف بهذا الاسم منذ قرون. !ِذ نؤمن بأن ترداد هاري صکریشناء هاري 
راما يُمکنه أن يُفرغ آذهانناء ويُنفذ الطاقة !ِليها. نحن نؤمن بأن الکل 
واحد. وبأننا نتشارك في روح واحدة. وبأ کل قطرة نور تدخلها تنتشر 
اى الزوایا العتمة التي تحیط بها ونٌنيرها. هذا کل ما ف الأمر. يُمکن لمن 
یرید ذلك أن یأاخذ حکتاب البهاغافادجیتا لدی خروجه» وملء استمارة 
طلب انتسابه رسميًا. لن ينقصکم شي»ء لأن هذا کان وعد الربَ الستنیر 
قبل العرحکة الکبری. عندما شعر أحد القاتلین بالذنب لانخراطه ق حرب 
مدنيَّة. اجابه الربً الستنیر أن لا أحد قاتل ولا أحد مقتول أن علیه أن 
يوْدَي واجبه فحسبه وأن يقوم بما أُمِر به.. 

تناول الرجل نسخه من الکتاب الذحکور. حدَقَ باولو اى العلٌم الروحي 
باهتمام» وحدَقت طارلا !ای باولو باهتمام مستغربة أته لم یسمع بکل 
هذا من قبل. 

یا ابن صکونتي //: اِمَا اك ستموت فْ میدان القتال وتْحمَل !ای 
الأذجرام السماويَة. واما أنك ستهزم أعداءك وتظفر بالملکة الدَنِيويَة. لذهء 
بدل ان تسال قم بعزم وقاتل. 

أغلق العلم الکتاب. 

.هذا ما علینا فعله. بدل أن نهدر وقتنا ق القول . هذا صالح. هنا 
طالح. علینا اأن نحقق قضاءنا وقدَرنا. !ته القدر الذي جاء بکما !لی هنا 
اليوم. يُمکن لن یرید أن يرقص ويُغني معنا ق الشارع بُعید انتهائنا من 
تناول الطعام. 
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: 


برقت عینا باولو. ولم تحتج ککارلا !ای کلام یُقال. لقد فهمت هکل 
شيء. 

أنت لا تنوي الانضمام اِليهم؛ ألیس سذلك؟ 

بلی بکل تأحکید. فلم يسبق لي أن رقصت وغتیت ف الشوارع هکذا. 

اتعلم أتهم یحظرون الجنس قبل الزواج. ويُجیزونه بهدف التکائثر 
فقط ولیس اللذَةَة أتعتقد أن مجموعة تدَعي التنویر قادرة علی نبذ فعل 
جمیل سکهذا وتحریمه وادانته؟ 

لا أفکر يْ الجنس بل في الرقص والوسیقا. مضی وقت طویل علی 
استماعي ای الوسیقاء علی الغناءء وهذا ثقب أسود ق حیاتي. 

یمکنني اصطحابك هذا الساء للغناء والرقص. 

لم حکانت هذه الفتاة تولیه هذا القَدْر من الاهتمام؟ أمکن لها أن تجد 
من أرادت من الرجال» متی ارادت. تذ کر الأرجنتیني. لعلها في حاجة !ای 
من یساعدها علی أداء عمل لم يسرع اهتمامه البتة. قَررأن يجسًَ نبضها: 

أتعرفين بیت الشمس الشارقة؟ 

حمل سؤاله ثلانهة مضامین: أولاء هل تعرف اأغنيهة ۲ه 110056 ع111۴ » 
۵۳ ٧؟‏ ع1510 116 ل , ذا أنیمالز.؟ ثانیاء هل تعرف معنی الکلمات. نالناء هل 
تودً الذهاب !لی هناك؟ 

عحتعف عن هنذا الهراء. 

هذا الفتی الذي رأت فیه أول الأمر شابًا ذسكيًا وفاتنا ومقتضټبټ 
الحدیث ویسهل التحکم به بدا أنه قد أساء فهم کل شي». ومهما ېد 
ذلك صعب التصدیق فقد طکانت فق حاجهة اِلیه أعثر من حاجته اليها. 
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حید جِدًا. اذهب برفقتهم؛ سالحق بك علی مسافة. سنلتقي ق 
النهایة. 

رغبت أن تضیف: سبق لي أن تخْطيتُ مرحلة هاري عکريشناء لکنّها 
لجمت نه | لثلا مُخْيه فریستئ: 


هه 


حکانت متعة فائقة أن تثب وتقفز ای الأمام والوراء وتغتي باعلی 
صوتك متتبَعَا أولئك الأاشخاص الذین لبسوا البرتقالي. وقرعوا الأاجراس 
الصغیرة وبدوا أنهم ینعمون بسلام داخلي. انْضمُ خمسة تآخرون !لی 
الجموعة, وحَبر الوحب وهو يمضي فُدُما ف الشوارع. بین الحین والحین؛ 
صکان باولو یلتفت اى الوراء لیری !ِن طکانت کكارلا لا تزال تسیر خلفه. لم 
يُرد أن يضیعهاء فقد کان تقاربهما من الغفموض بمکان؛ وان لا بد من 
٣"‏ لم یکن مفهوما البتّة لکنه ان مُصانا. نعم. عانت هناكء علی 
مسافة آمنة خلفه, لئلا تُنسب ای اولئك الرهبان. و الرهبان البتدئین 
انا يتبادلان الابتسامات ککلما التقت نظراتهما. 

ثمة رابط ینعقد بینهماء اخذت أواصره تشتد. 

تذطکر حکايه من طفولته. ,زمٌار هاملن. حيث قرٌر بطل الحکایة 
الانتقام من البلدة التي اخلت بعهد تسدید اجره مقابل تخلیصه لها من 
الجرذان؛ قر شدَ اطفالها وسوقهم بعيدًا بِقوَةَ موسيقاه. هذا ما يحدث 
الآن: رع باولو طفلأ یرقص وسط الشارع لم يعد هو الذي صرف سنواتټ 
غارقا ق تب السحر ق ممارسة طقوس معقدة طانًا نه عان یدنو من 
تجَِد ذاته الحقِيقِيَة. لعله فعل حفٌّاء أو لم یفعل؛ مهما یکن فقد ساعده 
الرقص والغناء علی بلوغ الحالة الذهِنيَة نفسها. 

ولشدَة ترداد الانترا والوثب راح یبلغ حاله انتفت معها أهمِيَه الفکر 
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والنطق والشارع. کان رأسه فارعٌا تمامَاء ولم یکن يرجع !ٍی الواقع الا 
بین الحین والحین لیتثبٌت من لحاق حکارلا به. نعم» لا تزال هناكء وم 
يُستحسن أن تظلً هناكء قْ حياته. طویلاًء حتی ولو لم یمض علی 
تعارفهما سوی ثلاث ساعات.... : 

حکان وائقًا بانها تبادله الاحساس ولا لكانت ببساطة تخلّت عنه ق 
الطعم. 

أخذ يفهم کلام .عکریشنا الوخه !لی القاتل .أرجوناء قبل خوض 
العرکة. لم تکن ممائلهة تماما لتلك التي ق الکتاب. لکن قْ روحه: 

قاتل. عليك بالقتال لأنك تواجه معرِکۀ. 

قاتل لأنك ق سلام مع الکون. مم الکواعب مع الشموس للتفْجُرة مم 
النجوم الخابیه الآفله ای الأید. 

قاتل لتحقق قدرك. من دون آن تفكر قٍ الأرباح أو الخسائر او 
الاستاتیجيات او الانتصارات او الهزائم. 

لا تسغ ال اِرضاء نفسك. بل ال اِرضاء الحب الأعظلم الذي لا يقدم 
اليك سوی تواصل وجیز مع نظام الکون. ويستوجب بالتالي فعل تفان 
امل من دون شکوك من دون تساؤ لات أُحِب لتحب لا أكثر. 

حبَ لا يُدین بشيء لأحد. ولا پتوجب علیه شيء يسر لوجوده 
ببساطة وبقدرته علی التجلي. 

بلغ الوحکب ساحة .دام وأخذ يدور فيها. قرٌر باولو أن ینشقّ عنه 
لکي ترجع !لی جانبه المتاة التي تعرٌف اليها. بدت مختلفة, اکثر استرخاء 
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اعثر اطمئنانا فق حضرته. خفت حر الشمس ولا بُدَ أنه لن یر الفتیات 
العاریات الصدر من جدید. لکن بدا کل شيء يحدث بعکس ما توقع. !ای 
يسار مجلسهماء لاحضا أنوارا ساطعة, وبما أنه لم یکن من شاغل يشغلهما 
قرَرا التوځه !لی هناك لرؤیة ما یحدث. 

انعکست الکسافات الضوئيَةِ علی جسد عارضة ازیاءء عاریه تمامَاء 
حملت في يدها زهرة تولیب سترت بها عورتها. شکلت السِلَة قڼ وسط .دام؛ 
خلفِيَةٌ لها. سألت طکارلا أحد الساعدين عَمَا يجري. 

- اعلان مصور لوزارة السیاحة. 

- وهذه هي هولندا التي تبیعونها للأاجانب؟ مکان یتمشی فیه الناس 
عراة؟ 

ابتعد الساعد من دون آن يجيبها. أخذ الفریق استراحه من جلسهة 
التصویر. دخلت فَنَية التبٌج علی الشهد لتضع اللمسات الأخيرة علی النهد 
الأیمن للعارضة؛ فتوخهت طارلا !ای مساعد آخر. حررت علیه سؤالها. 
توسل !ليها الرجل التوتر نوعَا ماء ال تقاطعه. لکن عرفت طکارلا مراده. 

تبدو متوترا. ما الذي یقلقك؟ 

جاب الساعدء وقد أآراد التخلص من هنه الفتاة التطاولة: ‏ الضوء. 
سوف يغیب الضوء سريِما. وبعد قلیل ستتوشٌح الساحة بالظلام. 

أنت لست من هنا ألیس ذلك؟ نحن غ بدایة الخریف ویظل 
الضوء حتی السابعة مساء. أضف !لی ذلك أنني أمتلك القدرة علی ایقاف 
الشسنن. 

نظر اليها الرجل متفاجِنٌا. لقد نجحت في الحصول علی مرادهاء فقد 


شدت انتباهه. 
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- لم تنتجون اعلانا مصوَرًا لامرأة عاریة تُغطي عورتها بزهرة 
التولیب؟ أهذه صورة هولندا التي تریدون اظهارها للعالم أجمع؟ 

اجابها بغفیظ مبطن: 

-عن اي هولندا تتکللمین؟ من قال اِنّنا ق هولندا البلد الذي تتوسط 
منازله نوافذ منخفضة وستائر مخرمة تسمح للجمیع بمشاهدة ما يجري 
ق الداخل؟ ما من أحد یرتکب الائم» وحیاة کل أسرة أشبه بکتاب مفتوح؟ 
هذه هي هولندا یا عزیزتي. بلد بقبضة الکالفينيین. حيث الجمیع آثمون 
حتی ثبوت العکس؛ حيث الثم يعشش غ القلب في الروح. ئي الجسد. في 
الوجدان. وحيث لُطف الله وحده قادر علی خلاص بعضهاء لکن لیس 
حکلهاء الختارین فقط. أنت من هناء ولم تفهمي ذلك یعد؟ 

أاشعل سیجارة مُحدَفَا !ای الشابَة التي استحالت وقاحتها السابقة 


و 
حشیه. 


لکن یا صغیرتي؛ نحن لسنا ق هولنداء بل فق آمستردام»: حيث 
الومسات خلف الواجهات والخدٌرات غ الطرقات. أمستردام؛ التي يُحیط بها 
نطاقّ صخي خفي. والویل لن يِتَجرأون علی الخروج بهذه الأفکار عن 
الدینة. لیس فقط سیفقدون التحیب بهم؛ بل سیتعذر علیهم !يجاد ولو 
غرفة ق فندق. ما لم یکونوا متانقین. تعرفین هذا ألیس ناك لذه 
من فضلك ابتعدي ودعینا نقوم بعملنا. 

کان هو من ابتعد؛ تارکا ارلا مع ذهولهاء ما لو أنّها تلقت 
صفعة للتو. حاول باولو مواساتهاء لکنها تمتمت لنفسها: 

.هذا صحیح. أنه محق. هذا صحیح.. 

سیف؟ فحتی الحارس الجمرکي علی الحدود يضع قرطا علی !ٍذنه! 
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قالت: - حول هذه الدینة جدار خفي. تریدون أن يجنَ جنونکم؟ 
اذن سنجد مکانا يُمکن للجمیع فیه أن یفعلوا ما یشاوُون لکن لا تتجاوزا 
هذه الحدود. والا سوف يجري ایقافکم بب بتهمة الاتجار بالخدرات حتی ولو 
نتم تستهلکونه فقط أو بتهمهة التعدي علی الحشمة: فارتداء حَمَالهَ 
صدر والحفاظ علی الحشمة والآداب آمر واجب لكي یتمکن هذا البلد من 
التقدم. 

أخذت الدهشة باولو. وهم بالابتعاد. 

غد !لی هنا اللیلة عند التاسع3. فقد وعدتك باصطحابك للاستماع 
!ای موسيقا حقِيقَيَه والرقص. 

لکنك لست مضطرَة !ای ذلك. 

بلی طبغا. ولا تخذلني. فما من رجل تخلی عتي يومٌا وهرب. 

ساور الشك طکارلا. ندمت - لم تٌشارك ق الرقص والانشاد في 
الشارع فربما صکان ذلك يقرب بینهما أکثر. لکن ْ النهایة يحتاج کل 
ثنائي !لی الجازفة. 

ئنائي؟ 

غالبا ما کانت تسمع الآخرین یقولون: , صرفتُ حياتي أصدَق کل 
ما یقوله لي الناس وینتهي بي الأمر خاثئبًا. اأحدث ذلك لك يِوما؟.. 

بالطبع حدئث: لکتها الآن. وقد بلغت الثالئة والعشرین. تعلمت یف 
تکون حذرة. والخیار الوحید الآخر الذي حکان أمامها عدا الوثوق بالناس 
کان تحويل نفسها !لی عائن دائم التاهب عاجز عن الحب یتخذ 
القرارات. ويُلقي باللامة علی الآخرین ازاء کل سوء يصیبه. لکن ما 
جدوی العیش هکذا؟ 
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عندما نثق بذواتناء نثق بالآخرین. لأننا نعرف ق الصمیم أن يومَ 
سیلحق بنا الد وسوف یحدث ذلك لأنها طبیعة البشر سیکون البدء من 
جدید ممکنا. وهذا بالضبط جزء من متعة الحیاة: أن نجازف. 


ان .بارادیسیو» هذا الاسم الوحي. اسم نادي السهر الذي دعت کارلا 
باولو !ليه وکان ‏ الحقیقة. .. حکنیسة. حکنيسة من الفٌرن التاسع عشر 
شیدت ساسا لتؤوي مجموعة من أتباع دیانه محلیة استنتجت مندذ 
منتصف العام ۱۹۵۰ آنْها لم تعد تستقطب الکثیر من الأتباع رغم أنها بشرت 
بنوع من الاصلاح اللوثري. وق العام ۱۹۵ وبسبب تکالیف الصیانةء قزر 
من تبقی من الؤمنين هجر البنۍ الذدي شغله الهیبیون بعد عامین. وقد 
وجدوا في الصحن الرئیسي للکنیسة الکان الثالي للتداول ‏ الأمور وتنظیم 
ورش العمل والحفلات الوسيقَيَهة والأانشطهة السیاسيهة. 

بعد فترة وجیزةء طردتهم الشرطةء لکن بقي الکان مهجوزاء وعاد 
الهیبیون ‏ جحافلء وقد اعطوا الشرطة خَيارًا واحدَا: !ما أن يطردوهم 
بالقوة والعنف واما أآن يدعوهم یمکثون. أسفرَ اتفاق بین ممثلي الفاسقین 
الکني السْعر. وممئلي البلديّة التانقین علی أعمل وجه. عن السماح 
للهِيبَيین بتشيید مسرح مکان الذبح القدیم شرط أن يِوَدُوا الضرائب عن 
حکل بطاقة مبیعة, وأن يراعوا نوافذ الکنیسة الَجِاحِيَة الزخرفة القائمة 

وطبعاء لم تؤوْد الضرائب قط. زعم الهیبیون أن الانشطهة الثْقافِيَةَ 
سانت تأتي بخسارة وبدا أن الجمیع لا یبالون بذلك أو بالتعرَض للطرد 
من جدید. ‏ الوقت نفسه: آبقوا علی الزجاج اللون الزخرف نظيفَاء 
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وسانوا یُصلحون ادنی تشقق بواسطة الرصاص والزجاج اللوؤن وواظبوا 
بذلك علی !ظهار مجد .ملك اللوك. وجماله. ومتی سُئلوا لم اولیتموها هذا 
القدر من العنایة؟ ان السؤولون یُجیبون: 

,لن النوافذ جمیلة. ولأان تصميمها وصنعها وترحهيبهاء استوجبت 
الثم من العمل. نحن هنا لنظهر فنناء ونحن نحترم فِنَ من سبقوناء. 


عندما دخلا. کان الناس یرقصون علی أنغام !ِحدی الأغاني الذائعة 
حینذاك. لم يوْمن السقف الشاهق العلو تردَدًَا صوتيًا جِيدًاء لکن ما الهم؟ 
هل فکر باولو ق اجهزة صوت عندما أنشد هاري طکریشنا في الشوارع؟ 
الهمَ أَنَ الجمیع طکانوا یبتسمون. يضحکون. يُدخنون. یتبادلون نظرات 
الغواء أو مجزد الاعجاب. حینهاء لم يعد يتوحب أي رسم دخول أو تسدید 
ضريبة: فقد أخذت الحکومة الحلیة علی عاتقها الحیلولة دون خروجهم 
عن القانون ووجوب الاعتناء بالکان. مخصَصة لهم اعانة لذلك. 

وفضلًا عن الراة العاریة التي تغطي زهرة التولیب عورتهاء انصب 
اهتمام السؤولین علی تحویل أمستدام !لی عاصمة ثقَافِيَة من نوع محدد. 
أعاد الهیبًیون !حيیاء الدینة. وبحسب ککارلا. فقد ازداد الا قبال علی الفنادق: 
أراد الجمیع أن يشاهدوا هذه القبیلة التي لا زعیم لهاء بنسائها الستعدات 
علی الدوام لمارسة الحب مع اول المُقبلین. وهو زعم خطاً طبعا. 

الهولندیون أذحكياء. 

- بالطبع نحن أذحكیاء. لقد غزونا العالم ق الاضي بما فیه البرازیل. 

صعدا !لی اِحدی الشرفات التي عانت علی مدار الصحن الرئیسي. 
وللعجب. ګطکان ال ردد السمعي فيها معدومَاء حيث استطاعا التحادث من 
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دون أن تزرعجهما الوسیقا الصادحة اأسفل. لکن لم یرغب باولو. ولا سکارلا. 
الحدیث. انحنیا وق الدرابزین الخشبي لشاهدة الراقصين. اقرحت علیه 
النزول والانضمام اليهم؛ لکنه اععترف لها أن الوسیقا ّ"-- التي عرف 
الرقص علی ایقاعها فعلاً عانت هاري صکریشنا هاري راما. ضحکاء شعلا 
سیجارة تشارکا ق تد خینهاء ذ نم اوماأْت کارلا !ای اأحدهم عبر سحابة 
الدخان. لاحت له شابَه أاخری. قالت معرَقه عن نفسها: 

ویلما. 

قالت سکارلاء 

سنذهب !لی نیبال. 

اطلق باولو ضحکة وقد خالها مزحة. بغتت ویلما من تعلیق ککارلا 
من دون أن تُبدي ذلك. استأذنت حکارلا باولو لحادئة صدیقتها قلیلاً 
بالهولندیة. وحؤل باولو نظره من جدید !لی الراقصین. 

!ای نیبال؟ !ِذن هذه الفتاة التي التقاها منذ فترة قصيرة والتي بدت أنها 
تحبّذ رفقتهء سترحل قریبا! قالت . سنذهب. حکما لو أن احدهم سیرافقها 
ق هذه الغامرة. السفر !ای ذلك الحدَ القصي؛ يستدعي تذطرة لا بد من 
أنها ثمنها يعادل ثروة! 

أدرك سبب اعجابه الشدید بأمستردام: هو لم یکن فيها وحيدًا. لم 
یکن مضطرا !ای مقاربة أيٍ یکن منذ وصوله. التقی !ِحداهن؛ وأْحبً لو 
أمکنه استکشاف کل ما يجب استکشافه برفقتها. حان من البالغة القول 
ِنه بدأ يقع ق غرامهاء لکن صکان لکارلا من الطبع ما عشقه. فقد عرفت 
بالضبط مُرادها. 

لکن ماذا عنه؟ هل یرید الذهاب !ای نیبال مع فتاة شُعَرَ بأنه رغمًا 
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عنه. مجبرًا علی السهر علیها وحمایتها؟ هذا ما أنشأه علیه والداه. عان 
ذلك فوق !مکاناته الادَیة. عرف أَنْ علیه مغادرة هذه الدینة الْحَاذة عاجلاً 
ام آجلاًء و وجهته التالیة. اذا جازتها الجمارك الأِنجليزيَّةء ستکون میدان 
«البیکادیللي. وحکل الناس الذین اُمُوه من العالم أجمع. 

عانت کارلا لاتزال تتحدث !ای صديقتهاء ق الوقت الذي اذعی 
يه باولو اهتمامه بالاغاني التي عانت تصدح فْ الاسفل؛ أغاني سایمون 
وغارفانکل البیتلز.ه جایمس تایلور. سانتاناء ارلي سایمون». جو 
سور بي بي ینغ کریدنس حکلیرواتر ریفایفل بالختصر لائحة 
طویلة صعانت تکم طکل شهر» طكل يوم؛ کل ساعة. 

صکان الثنائي البرازیلي الذي التقاه عصر اليوم خیازا قائمًا دومَاء أمکن 
أآن يفتح له أبوابٌا لخری علی أشخاص آخرين. لکن هل کان بامکانه أن 
يترك هذه الفتاة تخرج من حیاته بالسرعهة التي دخلتها؟ 

تناهت ليه أنغام الوتر الألوفة من أغنیة لفرقة ,أنیملز». وتذ کر أنه 
طلب اى کارلا ان تصطحبه !لی ,بیت الشمس الشارقة.. کانت نهایة 
الاغنیة مرؤعة, فهم تماما معنی ککلماتهاء غیر انه !ای الخطر ان 
منجذبًا وبه مفتتنا. 


قْ بیت الشمس الشارقة 


شرحت کكارلا لویلما أَنْ الفکرة راودتها علی حين عغرَة. 
لحسن الحظ ائك نجحت ق بح جماحك. لکنت اقدت کل 


سي۶. 


۷ 


الۍ نیبال؟ 


صحيیح. سوف آشیخ يِومًَا ما وأغدو بدینةء ویکون لي زوج غیور 
وأولاد سیمنعونني من الاعتناء بنفسي؛ سیکون لي عمل مکتبي أصِرر فیه 
الأمر نفسه عكل يوم؛ وسيُفضي بي لی تعو د هه الرتابةء هذه الراحةء تعوّد 
مکان سکني. یمکنني دومٌا أن أرجع !ای روتردام. يټمکنني دومَا أن ستفید 
من منافع ضمان البطالة أو من الضمان الاجتماعي التي يوقرها لنا بلدنا. 
ټمکنني حتی أن أصبح رئیسة شرسکة 56٥11‏ أو 7071105 أو 116061660 ء 
لأنني هولندیة. وهم لا یثقون الا بالهولنديین. لکن نیبالء اما أن ازورها 
الیوم واما لن ازورها أبدًاء انا اصلاً بدأت اشیخ. 

-فق الثالثة والعشرین من العمر؟ 

- تمضي السنوات أسرع مِمَا تين یا ویلما. وأنصحك بأن تحذي 
حذوي. جازف الآن مادمت تتمتعین بالصحة والشجاعة. نحنا متفقتان 
علی أنّ امستردام مکان مضجر حتی الوت لکننا نراها هکذا لأننا ألفناها. 
الیوم. عندما رایت هذا البرازیلي وشدَّة البریق ‏ عینیه. اعتشفت أنني أنا 
الضجرة حتی الوت. أنني لم اعد أری جمال الحرَية لاأنني الفتها. 

رمت بنظرة علی باولو. ورأته يُصغي ال اغنیهة ٥۷۱٥‏ نا 5٩٧000‏ 
مغمض العینین. تابعت قائله: 

لذا علي ان أستعید الجمال». حسبي الجمال. فأنا علی یقین باننۍ 
متی عُدت يومَاء سوف یظل هناك الکثیر لأراه وأحیاه. أین يذهب قلبي 
ما لم آتعرف حکل هده الدروب؟ أین ستکون وجهتي التالیة. اذا لم لکن 
أرحل من هنا عکما ينبغي؟ اي هضاب سيُفضي بي الأمر !ای تسلقهاء ما 
لم أَر الحبل أمامي؟ جِنْتُ من روتردام !ای امستردام لهذا السبب. حاولتث 
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ان ارح علی عدد من الرجال أن يتخذوا دروبا غیر موجودة, أن یصعدوا 
مراب لا ترسو عند أي مرفاء أآن یرتفعوا !لی سماء بلا حدود؛ لکنهم 
رفضوا حِمِيعَاء صکلهم استهابوني أو استهابوا الوجهة الجهولة !لی ان حل 
عصر اليوم والتقیت البرازیلي. ومن دون آن یاخذ رأيي ‏ الحسبان» تبع 
الهاري سکريشنا ْ الشارع غنی ورقص معهم. أردتٌ أن أفعل مئله. لك 
همي ف أن أبدو امرأة قويَة ق نظره منعني من ذلك. الآن» اتفيتٌ من 
الظنون. 

لم تستوعب ویلما بعد لم اختارت نیبال تحديدًا ولا یف ساعد 
باولو حکارله. 

عندما وصلت وذرثت نیبالء شعرت بان ما قلته کان عین 
الصواب. لاحظتُ أنه فوجئ حکما ارتاع فق آن. لا بُدَ أنتها اللهة من ألهمتني 
علی نطق تلك الکلمات. قلقي الآن أخف مما صكان صباځاء أو مما کان 
طوال الاسبوع عندما رحت أشك ف قدرتي علی تحقیق قیق هنا الحلم. 

أیراودك هذا الحلم منذ وقت طويیل؟ 

لا. بدا الأمر باقتطاعي اعلانا من صحيفة بدیلة. مذاك وهو یلازم 
ذهني. 

حانت ویلما ستسالها ان حانت قد دخنت الکثیر من الحشیشة اليوم. 
غیر أن باولو دنا منهما. 

-ألن نرقص؟ 

أمسکت ککارلا بیده. وهبطا معَا !لی الصحن الرئیسي. ضَلٌت ویلما 
متسمَرة ق مکانها لا تدري ما تفعل. لکن لم يدم ذلك. فما !ِن ستشاهد 
وحدهاء حتی يقرب منها احدهم ليُحادثها. فهنا الجمیع حکانوا يُحادثون 


الجميع. 
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عندها خرحا !لی رذاذ الطر الساکن کانت آذانهما تطن من 
الوسیقا. اضطرا !ای الصراخ لیتحادنا. 

ستکونين ف الحیط عَدَا؟ 

ساأمکون حيث رایتني للمرَة الا وی. بعد ذلك. علي أن أذهب لشراء 
تذ حر ة الباص ال نیبال. 

نیبال» من جدید؟ تذحرة باص؟ 

اضافت حکما لو أنها تسدیه خدمة حبيرة: ‏ رافقني اذا أردت. لکن 
قبل ذلك. أودَ اصطحابك غ نزهة خارج امستردام. هل سبق أن رأیت 
طاحونة هواء؟ 

ضحکت علی سؤالها. فهکنا تصوٌر لعالم اجمع بلادهاء قباقیب: 
طواحين هواء أبقَار. ومومسات خلف الواحهات. 

أجاب باولو: - موعدنا ق الکان نفسه. 

انتابه قلیل من القلق وقلیل من السرور. فهذه الفتاة آیهة من الجمال 
بشعرها السرٌَح جِيدًا والزيٌن بالزهر. بتتورتها الطویلةء بصدارها الطرز 
بقطع مرایا صغیرةء بعطرها ذي رائحة الباتشولي؛ هذه الاآيهة من شعرها 
!لی قدميهاء رعَبَتُ ف أن تراه مجدَدَا. 


تابع: - ساحکون هناك قرابة الواحدة بعد الظهر. احتاج اى النوم 
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قلیلاً. لکن آلم یکن من الفترض آن نذهب !اى بیت من بیوت الشمس 
الشارقة؟ 

قلت لك اِنني سوف أريك احدهاء بلی سوف أذهب معك. 

قطعا مسافة تقل عن مئتي مق ووصلا !ای زقاق. حيث توقفا امام 
باب لم یحمل لافتة. ولم تنبحعث منه موسیقا. 

اِليك بهذا البیت. اودَ أن أقترح عليك اقتراحین. 

خطر لها أن تستخدم کلمة ,نصیحة» لکنها ربما صانت الخيار 
الأًسوا علی الاطلاق. تابعت: 

احذران تحمل شينٌا عندما تغادر. قد لا تری الشرطة.ء لکن لابدَ من 
اتها خلف تلك النوافذ. تراقب حكل من يزور هنا الکان. فق العادق يفتّشون 
عکل من يخرج. ومن خرج و حوزته شيء يذهب مباشرۀً ای السجن. 

اومأْ باولو برأسه !شارة علی استیعابه قولهاء وسال عن الاقتراح الثاني. 

لا جرب شينا. 

طبعت من ئم قبلة علی شفتیه. قبلة برینة حملت نا من 
الوعود لکن لم تفصح عن شي». استدارت؛ وهمَت بالعودة !لی النزل. بقي 
باولو وحده يسأل نفسه ا!ٍِن کان ينبغي له اجتیاز العتبة أو لا. ریما کان 
من الأافضل ان يعود !ى النزلء ويشرع ْ وضع النجوم العدنِيَةٍ التي اشتراها 
عصر اليوم علی سرته. 

لکن تملکه الفضولء وتوځبه !ای الباب. 


حکان الرواق ضَيَقَا خفیض السقف وخافت الاضاءة. وقف عند آخره 
رجل حلیق الرأس بدا أته خبیر بالطرائق البوليسيَة من بلد ما. صوَب 
الرجل نظره نحو باولو. أاخفضه وصغده. کانت تلك ,القراءة الجسدية, 
الشهيرة التي تتیح تقيیم نیات الشخص الائل أمامك ودرجة انفعاله العصبي 
ووضعه الادَي ومهنته. ساله !ِن کان یملك مالاً للانفاق. نعم» کان لدیه 
مال لل(نفاق. لکنه لم یفکر ف ِشهاره حکما فعل عند الجمارك. خالج الشك 
الرجل لثانیة, ئم أَذِنَ له بالرور. ههو لا یُعقل أن یکون سائځاء السيَاح لا 
یکترثون لهذا. 

کان ثمَة آشخاص مستلقون علی فرش تنائثرت علی الأرض وآخرون 
أسندوا ظهورهم !لی الجدران الطلِيَةِ بالأاحمر. ما الذي جاء به !لی هنا؟ 
ألرضي فضولاً سقَيمًا؟ 

خلا الکان من اي حدیث واي موسیقا. ان فضوله السقیم محصورا 
بما رته؛ الألق نفسه ْ عیون الجميع. أو بالاحری غياب الألق عنها. حاول 
تبادل أطراف الحدیث مع فتی بعمره. هزیل القوام» مجِرزد من قمیصه: 
لطخت جلده بقع حمراء عَدَة ھانت أشبه بلسعات حشرة کت حتی 
احمرت رات 

دخل رجل آخر. بدا أنه يکم بعشر سنوات معظلم الشبَان ق الخارج. 
لکن لا بّدَ من أنْه يقرب من عمر باولو. حکانۍ ‏ تلك اللحظة علی الأقلء 

حمح 0٨٥‏ هدو لها 
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الوحید الصاحي بین الحاضرین. بعد قلیلء سیدخل ونا آخر لذا افترب 
منه باولو لیری ا!ِن حكان يامکانه آن يستقي منه شيناء ولو جملة بسیطة 
للکتاب الذي حکان ينوي تالیفه يومَا. ان حلمه أن یصبح طاتبًاء وقد 
دفع ثمنا باهطْلا لاختياره هذه الدرب الهامشيَة: من !يداعه مستشفی 
الامراض النفسيَة غیر مِرَة والسشجن والتعذيب واستحالهة لقاء حبیبته 
الراهقة. التي نهتها أمها عن الاقتراب منه: وازدراء رفاقه عندما راح يرتدي 
ملابس مختلفة النمط. 

وحذلك انتقامهء حسد الکل له عندما التقی حبیبته الأولی الجمیلة 
والثريةء وعندما راح يطوف العالم. 

لکن لم يُفکر بنفسه فقط ق جو علی هذا القدُر من الانکفاء؟ لأنه 
أحس بالحاجة !لی التکلم مع احدهم. جلس ای جانب الشاب الأحكبر سنا. 
رآه يخرج ملعقة ملويَة الید وابرة بدا أتها قد اسنُعملت مرارًا. 

-أود... 

نهض الشاب ليُبدل مکانه. لکنه تسم عندما أخرج باولو ما يعادل 
ئلانه دولارات أو أريعهة من جیبه. ووضعها علی الارض !لی جانب اللعقة. 
نظر اِلیه مدهوشا. 

أنت شرطي؟ 

لا لست شرطيًاء لست هولنديًا حتی. أودَ فقط... 

صحاف؟ 

لا. انا حکاتب. لهذا أنا هنا 


- ما الکتب التي الْتها؟ 


- لم اؤْلْف اي کتاب. عليْ أن اجري بحونا اولاً. 

نظر الشاب !لی الال الطروح أرضاء ثم !لی باولو. تجاذبته الظنون بأَنَ 
تی يافَعَا !ای هذه الدرجةء لدیه القدرة علی طکتابة أي شي»» باستثناء 
الکتابة للصحف التي شکلت حا من .البرید الخفي.. مِدَ يده !لی الال» غیر 
ان باولو أوقفه. 

خمس دقانق فقط. خمس دقائق لا أحعثر. 

وافق الآخر الأحکبر سناء لم يقدَم !ليه شخص من قبلء ولو قرشٌا 
مقابل وقته. منذ أن ترك عمله التنفیذي الواعد ق مصرف متعدد 
الجنسیّات بعد أن جرب , قُبِلةٍ البرة, للمرَة الأاولی. 

قُبلة الابرة؟ 

- صحیح. نشك أنفسنا مرَات عَدَة قبل أن نحقن الهیرويین: ما تسمُونه 
الألم, هو نظرنا تمهید للقاء شيء لن تفهموه يوما. 

انا یتهامسان لئلا يجذبا انتباه الآخرین؛ رغم معرفة باولو 
انه حتی ولو سقطت قنبلة دذرية علی هذا الکان. لن يتکبّد احد عناء 
الفرار. 

اضاف الشاب قبل أن يتابع: ‏ لا يُمکنك أن تذ حر اسمي. 

بدا الشاب الأحکب سنا ينفرج. والدقائق الخمس تمرَ بسرعة. استشعر 
باولو وجود الشیطان ْ هذا البیت. 

اذن؟ ما هو هنا الااحساس؟ 

احساس هواعجز من أن یوصف. یجب أن يُجِرب. او عليك أن 
تصدٌق وصف لو رید أو ,قیلفت أندر غراوندء له. 


و 
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سبق لباولو أن استمع اى ,لو رید.. لکن لم یکن هذا افيا. 

حاول آن تصف من فضاك. دقانقنا الخمس تمرَ بسرعة. 

أخذ الشاب نفسًا عَمِيِقَا. أبقی عينَا علی باولو وعينَا علی البرة. علیه 
أن يُجيب هذا ,الکاتب التطاول باسرع ما یمکن قبل ان يُطرد من البیت. 
آخذًا معه ماله. 

اظن أن لديك بعض الخبرة مع الخدرات. أنا اعرف أآن الحشیشة 

والاریوانا تولدان السلام؛ الانشراح الثقَهة بالذات. الرغبهة ف الأاکل. ممارسة 
الحب. لا آبالي بکل هذا فهو جزء من حیاة علمونا عیشها .دن الحشیشة 
وتقول لنفسك: .لعالم جمیل. ها أنا أنتبه للأمور أخَرااء لکن بحسب 
الجرعة, ینتهي بك الأمر ای ارتحالات تهوي بك ای الجحیم. تتناول مخذدٌر 
0 وتقول لنفسك: .ربټي! ١‏ عیف لم الاحظ کل هذا من قبل؟ عیف 
لم الاحظ ان الارض تتنفس والألوان تتبدٌل بتبدل اللحظة؟. أهذا ما ترید 
معرفته؟ 

نعم کان هذا ما أراد معرفته. لکته ترك الشاب الأ عبر سنا يُکمل. 

الأمر مختلف تماما مع الهیرويین: يسعك التحکم بکل شي» بجسمك؛ 
بعقلك. بروحك. بفتك. وتَعمَ الکون کله غبطة عارمة لا توصف. يسوع 
علی الأارض. طکریشنا ف العروق. بوذا البتسم لك من السماء. لا هلوسات. 
کله حقیقةء حقیقة صرف. اتصدَقني؟ 


(") فمتی حقنت عروقي. شعرت بأنتي رجل. 
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لاء هو لا یصدَقه لکنه لم ينطق بکلمة واحکتفی بايماء رأسه. 

اليوم التالي لا تشعر باي صداع من أئر الخدٌر تشعر فقط بأنك 
ذهبت ای الجنَة وغُدت !لی هنذا العالم القذر. تذهب !لی العمل وتٌدرك أن 
کل شيء جكذبة. والناس یحاولون أن يٌروا حیاتهم؛ أن يظهروا مهمَین؛ 
ان يضعوا العراقیل لذنها تمدٌهم بشعور من السلطةء من النفوذ. وتعجز 
أعثر فاعثر عن تحمَل کل هنا الخبثه وتقرٌر أن ترجع !ى الجنَةء لکن 
الجَنَة مکلفةء وبابها ضيّق. من يعبره یکتشف أنَ الحیاة حلوة. أَنَ الشمس 
بوسعها أن تنشطر فعلاً !ای /ِشعاعات. وتکفً عن حکونها تلك الکرة الدوؤرة 
الملّة التي لا یسعنا حتی النظر اليها مباشرةً. و اليوم التالي. ترجع !لی 
العمل َ قطار يعخ بالناس ذوي النظرات الخاویة, اعثر خواءُ من کل 
عیون هؤلاء الناس هنا. یُفکر الجمیع ق العودة !ای النزلء ف اعداد العشاء 
تشغیل التلفاز ‏ الهروب من الواقع. لکن یا رجل: الواقع هو هذا السحوق 
الأبیض لا التلفاز! 

عكلما استرسل الشاب الأحکم سنا الکلام. تعاظم شعور باولو بغوایة 
أن يِجرب الخدر مرَةء ولو مرَة فقط. وادرك الآخر ذلك جِيدَا. 

- الحشیشة, أعرف أن ثمة عالٌا لا أنتمي اِلیهء شانه شان 1-51. لك 
الهیرويین. یا رجل الهیرويين أنا. بفضله تستحق الحياة أن تُعاش بمعزل 
عَمَا یقال ف الخارج. ثِمَةِ مشکلة واحدة فقط... 

لحسن الحظ أن ثمة مشکلة. أراد باولو معرفتها من فوره. لانه ان 
قید أنملة من رأس الابرة وتجربته الأولی مع الهیرويين. 

... الشکلة أنَ الجسم يُنْمَّي القدرة علی تحمَله. بدأت بتعاطي ما 
قیمته خمسة دولارات غ اليوم. واليوم احتاج !ای عشرین دولازا لأبلغ الجنه. 
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سبق أن بِعت صكل ما لدي. سیکون التسوؤل ف الشوارع الخطوة التالیة. وبعد 
التسؤل سأَره علی السرق3, لأنَ الشیطان لا يحبً من عرفوا الجنَة. اعرف 
ما سوف یحدث لي لانَه حدث لكل من هم هنا اليوم. لکن لا أهمیة لذلك. 

یا للخرابة. لکل امرئ منظلوره للبوَابة الْطْضِية !اى الجِنَة. 

أعتقد آن الدقائق الخمس قد انقضت. 

نعم؛ أحسنت الشرح جِيدًا وأشکرك علی ذلك. 

عندما تضْمن حتابك ما أقضيتثٌ به لا تفعل طغرك مِمن 
یهدرون حیاتهم ق !ِدانة ما لا يفهمونه. حَکن صادقا. املأ الفراغات بخیالك. 

واذ انتهی الحدیث. لزم باولو مکانه. لم زعج ذلك الشاب الب سنا 
علی ما یيدو. حشر الال جیبه. وفکر: بما أنَ باولو قد دفع له. ان له 
الحق ْ الشاهدة. 

وضع قلیلاً من السحوق الأبیض والاء علی اللعقة اللوية الید. وسن 
اسفلها باهب قدَاحته. شينٌا هشينٌاء أخذ الخلیط يتحول !ای سائل ويفور. 
طلب !لی باولو مساعدته علی لف الرقاة لکي ینفر العرق تحت الجلد. 

لم يعد لدی البعض مکان ‏ ساعد الید؛ لذلك اصبحوا یشکون 
أنفسهم ق القدم أو ظاهر الیذ. أما أناء فبفضل الله لا تزال الدرب طویلة 
أمامي. 

ملأ الحقنة بالسائل وحکما سبق أن شرح تماما ق بدایة حكلامهء غرز 
البرة مرات عدَة مُستبعًَا لحظهة فتح البوَابة الشهیرة. أخِيرًاء حقن نفسه 
بالجرعة. وتحول القلق !اى بهجة صافیة قْ عینیه اللتین فقدتا کل الق 
بعد مدة راوحت بین خمس دقائق وعشر وراحتا تُحدَقان !ای نقطة ما في 
الفضاءء حيث طاف بوذا وکریشنا ويسوع علی حد زعمه. 


نهض باولو. وتو به !لی الخرجء خطا بکل توْدة فوق الشباب الراقدین 
علی الفرش التسخة. غیر ان الحارس الحلیق الشعر وقف في وجهه. 

وصلت من فورك. وتخرج الآن؟ 

نعم. لا أملك مالا. 

أنت طکاذب. راك اأحدهم تدسً بعض الدولارات !ای تید (لا بَُدَ أنه 
اسم الشاب الأحكبر سنا الذي حادئه). هل جِنْت تبحث عن زبائن جدد؟ 

أبدًا. لم أحادث سوی شخص واحد. ویمکنك أن تسأله لاحقٌا عَمَا 
دار حديثنا. 

حاول باولو الرور من جدید. غیر أن الارد منعه بجسمه. راح القلق 
یتسلل الیهء رغم معرفته أَنْ مکروهًا لن يصیبه؛ فقد قالت ارلا !ٍِن 
الشرطهة ف الخارج عند النوافذء تُبقي عینها علی الکان. 

اضاف التنم مُشَرًا لی باب آخر الصالون: ,يود صديق لي 
محادئتك.. صكان واضعَا من نبرته أنَ لا مجال أمام باولو سوی الاذعان. لعل 
قصَة الشرطهة جرد خیال ابتکرته صکارلا لئلا یقلق. 

واذ وجد ان لا خیار امامه حقاء توځجه نحو الباب الشار !ِلیه. وقبل 
أن یبلغه. انفتح علی رجل بلباس رزین. له تسریحة شعر ألفیس برسلي 
وسالفیه. طلب الیه الرجل بمودَة أآن يدخل ویجلس. 

لم یکن الکتب يُشبه بشيء ما تعود باولو رؤیته ق الأفلام السینمائيَّة: 
فتیات مغریات. شامبانیاء أاشخاص یضعون نظارات معتمة مدخجون 
بالسلاح من العيار الثقیل. علی العکس؛ طکانت الغرفة بسیطة: بعض 
اللوحات القلدة الرخیصة الثمن معلقة علی الجدران الصليَّةٍ بالأبیض؛ 
وهاتف قحسب علی طاولة الکتب. وتماما خلف الکتب: خلف قطعة الأثاث 
العتیقة هنه لکن الحفوظة جِيدًاء غُلقت صورة ضخمة. 


قال باولو من دون أن يدرك أنه تکلم بلغته الأم: ‏ برج بیلیم. 
جاب الرجل بالبرتغالیة أيِضاء - بالضبط. فمنه انطلقنا لغزو العالم. 
أترغب قْ شرب شيء؟ 
لاء شکرًا. لم یکن قلبه قد سکن بعد. 
تابع الرجل: - ,حسنا أتصوٌر أتك شخص مشغول. أتت تلك الجملة 
خارج السیاق. لکتها افصحت مع ذلك عن لطف. وأعمل: - لاحظنا أنك 
دخلت وها أنت تغادر بعد محادئثة زبون واحد فقط من زبائنناء ولا تبدو 
عليك هيئة شرطي سري. بل شخص بلغ هذه الدینه. بعد جهد جاهدء. 
للاستمتاع بکل ما تقدًمه. 
ظلَ باولو ساسِنا. 
- ولم نبد صذلك اي اهتمام بالادَة المتازة التي نعرضها هنا. هل 
ثٌمانع أن تٌریني جواز سفرك؟ 
بالطبع حکان یُمانع؛ لکن حکیف له أن یرقض؟ دس يده غ الحفظةٍ 
الشدودة .ای حزامه, أخرج منها الجواز؛ ومدَ به !لی مخاطبه. ونَدِمَ علی 
ذلك من فوره: ماذا لو أبقاه الرجل بحوزته؟ 
غیر ان الرجل الغامض قلب صفحات الجواز فقط ابتسم:؛ وأعاده اِلیه. 
- آه. قلیل من البلدان فقط. عظيم. البیرو. بولیفیاء تشیلي الارجنتین؛ 
ایطالیاء وهولنداء طبعَا. أتصوٌر أنك عبرت الحدود بلا أي مشکلة. 
-بلا اي مشکلة. 
والى أین ستذهب الآن؟ 


ال انجلترا. 


سکانت تلك ال جابة الوحیدة التي خطرت له مع أنه لم یکن ق نیّته 
قط أن يُحِدَد لهذا الرجل مساره الکامل. 

أوذَ اقتراح عرض عليك. عليٍ نقل بضاعة. تعرف نوعها علی ما 
احسب ای دوسلردوف غ ألانیا. کیلوغرامان فقط. يُمکن تخبئتهما 
بسهولة تحت قمیصك. سوف نشتري لك صِنزة أحكب بالطبع. الجمیع 
یرتدون حکنزات غ الشتاء. ق الناسبة لن تسعفك سترتك هذه طویلاًء 
فالخریف علی الأبواب. 

احکتفی باولو بالا(صغاء ای العرض. 

سوف ندفع لك خمسة آلاف دولار ألفین وخمسمئة غقْ امستدام 
وألفین وخمسمئة بعد تسليمك البضاعة لوردنا ق ألانیا. لن یکون آمامك 
سوی حدود واحدة تعبرها. وستکون اِقامتك ق انجلترا مریحة أحکثر بلا 
ادنی شك. هناك العملاء الجمرحکيون متشددون جِدًَا ف العادةء بالمبداأء 
یسألون .,السائح., عن مقدار الال الذي بحوزته. 

لم یصدَق ما بلغ سمعه. حکان الامر مغريٌا جدَا. سيسمح له مبلغ 
ممائل بالسفر لِدَة سنتین. 

اأحتاج فقط !ای رد منك ق أسرع وقت ممکن. والأمئل أن یاأتیني ق 
الغد. اقصل من فضلك عند الرابعة بعد الظهر علی رقم الهاتف العمومي 
هذا. 

أخذ باولو البحلاقة التي مد بها اِلیه. کان الرقم علیها مطبوعَا لا بُد 
من أنهم يشهدون ازدهازا قّ تسلیم البضائع؛ أو أنهم یخشون أن تفضحهم 
خطوط أيديهم عبر تحلیلها. 

أرجو العذرة عليْ العودة !اى العمل. شکرا جزیلاً علی قدومك !ای 
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مکتبي التواضع. حکل ما أفعله. هو اِتاحة الفرصة للناس سي یعرفوا 
السعادة. 

نهض الرجلء وفتح الباب. ووطا باولو مجِدَدًا الفرفة التي اتک الناس 
علی جدرانهاء أو استلقوا علی الفرش القذرة. مر بالحارس الذي ابتسم له 
هده الْرَة ابسامه معرفة. 

خرج ای رذاذ لر سانلا الله ان یعینه: آن ينؤره: اد یره فق هذه 
اللحظة. 

ان فق حي يجهله من الدینهء لم يعرف سبیل العودة !ای وسطهاء لم 
یکن معه خارطة, لم یکن معه أي شيء. تستطیع سيّارة الأاحجرة؛ بالطبع 
ان تحل الشکلة ق حالات الطواریءء لکنه شعر بالحاجة !ای الشي تحت هذا 
الرداذء الذي تحوٌل ريما !ای زخات بدت أتها لم تغسل شينًاء لا الهواء من 
حوله. ولا ذهنه الذي استحوذت علیه الدولارات الخمسة آلاف. 

سأل یف یمکنه بلوغ ساحة ,دام غیر أن الناس عبروه. هو مجرد 
هيبيْ اخر حط هنا وعجز عن اللحاق بقومه. أخيرًاء قام ,سامري صالح» 
رجل عند حكشك صحف کان يفرد صحف اليوهم التالي. ببیعه خارطةء 
وأشار ای الاتجاه الذي علیه أن یسلکه. 

وصل !لی النٌزلء أضاء البِوَاب اللیلي مصباحه الخاص الذي یُستخدم 
للتحقق من أن النزیل قد دفع أجرة الیوم. ان الختم ختمَا لامرئيا يُطبع 
دومٌا علی الجلد قبل الخروج. غیر أن ختمه کان من اأمس. فقد صرف 
أربعا وعشرين ساعۀ غ الخارج بدت ازلية. توب علیه دفع أجرة لیلهة 
اضافِيَة. قال للبواب: أرجوك. لا تضع الختم الآن» علي أن استحة؛ عليْ أن 
أغتسل نا قذر بکل ما تحمله الکلمة من معنی. 


وافق البواب شرط أن يعود بعد نصف ساعة ححد أقصۍ لأن نوبته 
ستنتهي بحلول ذلك الوقت. دخل باولو اى الحمَام الختلطء ان الجمیع 
يتحادئون بصوټ عالء ثُمَ عاد !ای غرفته. أخذ البطاقة التي تحمل رقم 
الهاتف ورحع !لی الحمام عاريًاء والبطاقة ق يده. کان تمزيقها أؤل ما 
فعله. قطعها اِربَاء بللها بحيث يستحیل جمعهاء ورماها علی الارض. تذمٌر 
احدهم قائلا. لا يجوز رمي الأشیاء علی الأارض؛ عليك باستخدام سلل 
الهملات الوضوعة تحت الغاسل. توقف آخرون وقد تفرَست عیونهم هذا 
الهمجي الذي لا يعرف يِفية احتام الکان. لم ینظر اِلیهم باولو ولم يبرٌر 
تصرفه» اتفی بالاِذعان» هو الذي لم يذعن لأاحد منذ وقت طویل. 

بعد ذلك. رجع !لی الحمام وشعر بالطمانینة. امکن له أن يعود متی 
شاء !ای ,بیت الشمس الشارقة, والحصول علی الرقم من جدید. لکنه عرف 
أنه سیمنع من الدخول. أتته الفرصة وأضاعها. 

ومنحه ذلك سروزا عظِيمَا. 

تمد د علی السریر. فقد رحلت شیاطینه الآن. عَلمَ ذلك علم الیقین؛ 
تلك الشیاطین التي توقعت أن یقبل ل عرضها لكي تاتي باعیان جدد !ای 
مملکتها. استسخف التفکیر هکذا. ففي النهایةء یمکن القول ان الخدٌرات 
قد مُنحت ف الأاساس طابعَا شيطانيٌا. لکن ْ هذه الحالة, بدا الناس علی 
حق. طان تفکیره سخَيمًا فعلاء فهو الذي طالا دافع عنها علی أتها نوع من 
مضخمات الوعي. تمنی الآن أن تحظر الشرطة الهولنديَة تلك البیوت. وأن 
توقف حكل من يدیرونها ونُبعدهم أقصی ما یمکن عن أولئك الذین أرادوا 
السلام والحب فقط ْ العالم. 

واد لم يطمئنَ جنبه !اى نوم؛ راح يحدَث الله او ملاسَکا. توځٌه !ای 
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الخزانة حيث وضع اغراضه. نزع الفتاح الذي علقه ق عنقه؛ واخذ در 
احبَ أن يخط فيه بعضٌا من الخواطر والتجارب. مع ذلك. لم یکن نیّته 
أن ينسخ کل ما رواه له تید. فهو. علی الأارجح؛ لن یکتب عن الوضوع 
مستقبلا. خربش الکلمات القلیلة التي تصؤر أن الله أملاها علیه: 

لا فر ق ابا بین يم وموجء 

عندما تتشکل الوجةء فمن ماء تکون» 

وعندما تتکسر عند الرمل من الاء نفسه تکون. 

قل لي یا ربي: لم هما سیّان؟ این الغموض والنهایة؟ 

يجیبه الرټ: عکل الأشیاء وعکل الناس سواء: هذا هو 

الغموض والنهایة. 


عندها وصلت کارلا. کان باولو هناك. کان الاسوداد تحت 
عینیه شديدًء حكما لو أنه ظل ساهدَا طول اللیل أوأنه.... فضَلت الا تفکر 
الاحتمال الثاني. الذي عنی أنها لن تتمکن من الوثوق به بعد الآن. وقد 
سبق لها أن تعؤدت حضوره ورائحته. 

- اذن فقلنذهب لرؤيه طاحونهة هواءء احد العالم الهولندیهة 

نهض علی مهل وتبعها بصمت. أقلْهما الباص متو حَهٌا خارج أمستردام. 
أشارت اِلیه بضرورة شراء بطاقةء فئمة آلة مثبَتةٍ ْ الحافلة؛ لکنه آثر 
تجاهل تحذیرها. هو لم ينم جيدًاء کان تعِبًا من کل شي»» ويحتاج !ای 
استعادة طاقته. احسَ أن قوته ترجع الیه شينٌا شينًا. 

حکان النظر الطبیعي واحدا: سهول شاسعة تقطعها حواجز صخريَة 
وجسور متحرَحِکة ترتفع علی قنوات تمر بها مراعکب لنقل البضائع ای 
مکان ما. لم تلح امامه اي طواحين هواءء لکنه النهار والشمس قد سطعت 
من جدید. واقعٌ نادر حِث طكارلا علی التعلیق علیه؛ في هولنداء ینهمر 
الطر دوما. 

قال باولو: تبث شينٌا أمس.. وسحب الدفتر من جیبه وقراأا ما 
حکتبه بصوت مسموع. لم تعلق سلبًا أو اِيجابًا. 

-أین البحر؟ 

-ککان البحر هنا. یقول مثل قديهم: , صنع الله العالم وصنع الهولندیون 
هولنده. لکن البحر بعید من هناء لا یمکننا أن نراه ونری الطاحونهة قْ 
اليوم نفسه. 


لا لا أرید رؤیة البحر. ولا طاحونة الهواء. وهي شيء أتصور أنه 
يدهش السياح فآنا لا أسافر لهذا الهدف لا بد أنك تدرحكين ذلك. 

ولم لم تقل هذا من قبل؟ سئمتُ من اتخاذ الطریق القدیمة نفسها 
دوم لكي اري أصدقائي الأجانب ېنوا لم يعد يخدم وظلیفته الاساسِيَهِ 
حتی. بمقدورنا أن نلازم الدینه. 

.... والذهاب حالا !ای نقطة بیع تذار الباص. هکذا فکرت فق سزها. 
لکنها احتفظت بتلك الفکرة لنفسها. ان عليها أن تتحبن اللحظهة الناسبة 
لتُلقي الطعم ْ الاء. 


- لم أقل شين آنذاك لأنني.... 

. ورعمَا عنه. أفلتت منه قَصَة بیت الشمس الشارقة حلها. 

أنصتت ککارلاء وقد شعرت بالارتیاح والقلق ق آن. أحکان رد فعله 
متَطرَفا؟ أحکان باولو من النوع الذي ینتقل من الانشراح !لی الكآبة والعکس؟ 

عندما فرغ من روایتهء شعر بحال أحسن. استمعت الیه الفتاة بصمت 
من دون أن تٌدینه. من الواضح أنها 5 ترأنه قد أآضاع خمسة آلاف دولار 
برمیها ق سله مهملات الحمَام. ولم تعده ضعیفا. وهذا بحد ذاته جعله 
يشعر أنه أقوی. 

وصلا خير لی طاحونة الهواء. حیث استمعت مجموعة من السيَاحَ 
!لی مُرشد: .تقع الطاحونة الأاقدم قْ .... (اسم یصعب لفضله) وتق 
الاعلی ارتفاعَا ق...... (اسم آخر یصعب لفظله). استخدمت هنذه الطواحين 
لجرش الذرة.ء وبذور القهوةء. وحبوب الکاحکاو ولانتاج الزیت. وساعدت 
مُستکشفینا علی تحویل الألواح الخْشبِيَةِ الکبيرة !ای سفن تمکنا بفضلها 
من بلوغ أماکن قصيَةء وتوسیع ال مب راطوریهة..... 

تناهی اى باولو صوت محرَك الباص يُشغل. امسك بيد کارلا 


١ د‎ 


وناشدها الا(سراع ق العودة !لی الدینة علی متن الباص نفسه. قفي غضون 
یومین. لن یتذ کر لا هو ولا السیاح ما عحانت جدوی ططلاحونة الهواء. هو 
لم يسافر هذه السافة لها لیتعلم هذا النوع من الأمور. 

ق طریق العودة, قْ !حدی الحطات؛ صعدت ال الباص سيدة واضعت 
علی ذراعها شارة اب عليها ,جبایة التذاحکر. وراحت تتحقق من 
تذاعر الراب. عندما وصل الدور !لی باولو. دارت سکارلا وجهها !ای 
الناحيهة الاخری. 

قال: ‏ لا املك واحدة. اعتقَدتُ أنْ الباص مجاني. 

لا بد من أن جابیة التذار قد سمعت هنذا النوع من الأاعذار ملايین 
الزات ذلك آنها رت بجواب جاء وکانه خفظ عن ظهر قلب أنّ هولندا 
سخَيَةٍ جدًا لا محالةء لکن أصحاب الذاء التدني جِدًا وحدهم يحسبون 
آن وسائل النقل فيها مجَانيَة. 

- هل سبق آن رایت هنا ْ مکان ما ي العالم؟ 

بالطبع لا. لکنته لم ير حکذلك.... لکزته کارلا بساقها ليف عن 
الجدال. فصمت. دفع جزاء فاق قیمة التذکرة عشرين مرَةء ورشقه 
الرکاب الآخرون بنظرات محَمَله بالبغخض هم الکالفینیون. النزهای 
الذین یحترمون القانون. ولیسوا ممن یتردٌدون علی ساحة .دام ومحیطها. 

شعر باولو بالاستياء بعد أن ترخلا من الباص. أحکكان يفرض وجوده 
علی هده الفتاة التي کانت ودودة کل الوقت رغم عزمها علی نیل ما 
تریده؟ ألم يحن الوقت ليودعها ويدعها تذهب ْ سبیلها؟ هما بالکاد یعرف 
احدهما الآخر ومع هذا فقد صرفا من الوقت مغا أُربِغا وعشرین ساعهة 
ونيفاء وان هنا الامر أئر الأمور طبیعیة. 

لا بدَ من أن سکارلا قد قرأت افکاره. !ذ دعته کي یرافقها لی الوکالة 
لشراء تذحکرة الباص التوجه !ای نیبال. 

تذطرة باص! 


کانت تلك أحکثر الأفکار جنونیة التي أمکنه تصورها. 

سکانت الوحکالة الزعومة عبارة عن مکتب صغیر یعمل فیه موظطف 
واحد عرزف بنفسه أنه لارس... قلان. فکان اسم شهرته من تلك الأسماء 

سألته حکارلا عن موعد انطلاق ,الباص السحري التالي (هذا کان 
اسم الحافلة). 

ف الغد. لم يبقّ من متسع سوی لراحكبين. وسوف يؤخذ القعدان لا 
محالة. واٍذا لم تحجزاهماء فسوف یوقفنا شخص ما ْ طریقنا لیرحکب معنا. 

حسناء آن لها الکف عن اللف والدوران. 

-ألیس من الخطر أن تسافر امرأة وحدها؟ 

لا اعتقد أنك ستبقین وحدك لا ئثر من يوم. فقبل وصولك !لی 
طکاتماندو ستکونین قد سلبت قلوب طل الرطکاب الذحکور. شانك شأن 
کل السافرات وحدهن. 

من الغرابة أن طکارلا لم يسبق لها قطا أن فکرت فق هنا الاحتمال. 
هدرت وقتٌا حمٌا تبحث عن رفیق درب وسط لفیف من الفتیان الذعورین 
الذین لم یکونوا علی استعداد سوی لاستکشاف ما سبق لهم معرفته:. 
والذین حتی امیرکا اللاتینیة شکلت مصدر خطر لهم علی الأْرجح. رات 
لهم الادعاء بأنهم أحرار ماداموا علی مسافة آمنة من أمهاتهم. لاحظت 
سکارلا أَنَ باولو یجهد ل(خفاء اضطرابه» وسُرَت لذلك. 

أودَ تذحکرة ذهاب. سافکر ف العودة لاحقًا. 

ال حکاتماندو؟ 

الواقې کان الباص السحري يتوقف عند عدد من الحطات لیُقل 
رحكابًا او ینزلهم. میونیځ: أثیناء اسطنبول بلغراد. طهران او بغداد 
(بحسب الطريق السالکة). 


٧۷٧ 


!لی ککاتماندو. 

أوائقة أنك لا تریدین استکشاف الهند؟ 

لاحظ باولو أن عكارلا ولارس یتغازلان. وان یکن؟ هي لم تکن حبیبته؛ 
بل مجرَد واحدة من معارفه الجدد؛ لطیفة بالتاعید. لکنها حافظت علی 
مسافة بینهما. 

ما ثمن التذ حر ة !ای کاتماندو؟ 

سبعون دولازا أمیرسكیا. 

سبعون دو لارً للذهاب !ای الطرف ال آخر من العالم؟ أي نوع من الباصات 
کان هذا؟ لم یصدَّقِ باولو ما سمعه. 

خرجت ککارلا الال من حزامهاء وقدٌمته ای .وحكیل السفریات. ملأْ 
لارس ذاك اِیصالاً يُشبه ایصال الطاعم؛ ولم يحد د فيه سوی اسم الشخص؛ 
ورقم جوازه. ووجهته النهائيَّةٍ. ئم ملأ قسمًا من الیصال باختام لا طائل 
منهاء لکنها أعطت التذطرة بعض الوقار. وقدًمه !لی عكارلا مع خارطة 

لا يسرد الال اذا حکانت الجمارك مغلقَةء أو ق حال وقوع الحوادث 
الطبِيعيَّة أو النزاعات السلحة علی الدرب؛ او اي وات من هنا النوع. 

فهمت ذلك تمامًا. 

تدځل باولو مخترقا صمته ورقاده: - ومتی ینطلق الباص السحري 
القبل؟ 

بحسب الظروف. فنحن لسنا خط نقل منتظمًاء ما لك أن تخمن. 
حملت نبرة لارس نفحة من العدائيَّةء وتوځّبه ای باولو وحکانه أخرق. 

أعلمُ ذلك جِيدًا لكنك لم تُجبني عن سؤالي. 


من حيث البداء اذا سار کل شي"ء علی ما يرام؛ فلا بد من أآن يرجع 
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سکورتیز بباصه لی هنا خلال أسبوعین. يرتاح بعض الوقت وینطلق من 
جدید قبل نهایة الشهر. لکن لا يسعني أن أضمن أي شي. فکورتیز؛ شانه 
شان هئثر من ساثقینا.... 

یخال الرء ازاء استخدامه کلمة سائق بصيغة الجمع؛ أتها شرحکة 
سبرة. وهو أمر قد نفاه منذ قلیل. 

... یرهقون من اتخاذ الطریق نفسها علی الدوام. وبما أتهم أصحاب 
مرحكباتهم؛ فان من المکن لکورتیز أن يختار الانطلاق باتجاه مراعش 
مثلاء أو بانجاه ابول. هو يحدٌثني عنهما دومًا. 

استأذنت حکارلا وغادرت وقد رمت السويدي بنظرة قاتلة. 

فال لارس ردَا علی مجاملة حکارلا الصامتة: ‏ لو لم اصکن مشغولاء 
لاصطحبتك بنفسي! وهکذا... لکنا تعارفنا بشکل أفضل... 

من الواضح أنه لم یر وجوذا للرجل الذي رافق سكارلا. 

سوف تکون لنا فرص أخری. لدی عودتي؛ یُمکننا أن نتناول القهوة 
ونری حکیف سیتطور الأمر بیننا. 

أضاف لارس. وقد بدٌل نبرة صوته التغخطرسة. وحکانه سید العالم؛ 
الأامر الذي فاحجاهما. 

من یبلغ النهایةء يُفض به الأمر اى البقاءء لسنتين أو ثلاث علی 
الأاقل. في أي حالء هذا ما یقوله السائقون. 

خطف؟ اعتداء؟ 

علی الاطلان. تب حکاتماندو بډ .شانغریلا آي وادي الجنة. لحظة 
يتعوّد الرء الارتفاع» يجد فيها کل ما يحتاج ليه الحیاة. ويْرحح أنه لن 
یرغب ق العودة للعیش غ الدینة. 

وهو يِقدّم التذرة اليهاء زؤدها ايضَا بخارطة تشیر !ای کل محطات 
التوقف. 
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کلم 


غدًا عند الحادیة عشرة تماماء ينبغي للجمیع أن یکونوا هنا. من 


یصل متأخَْرَاء یفوته الباص. 
- لکن الیس الوقت مبکرا قلیلا؟ 


سوف یکون لديك الوقت حكله للنوم ‏ الباص. 


حکانت حکارلا التي امتازت بالعناد والاصرار؛ قد قررت أمس بعد أن 
عاودت لقاء باولوق ساحة ,دام, و خلال النزهات اللاحقة. ان عليه الذهاب 
معها !ای نیبال. أحبّت رفقته: مع أنهما لم يصرفا من الوقت معَا سوی أربع 
وعشرين ساعة ونيّف. طابت لها فکرة انّها لن تغرم أبدًا بهذا البرازیلي» لکن 
امرَا غريبٌا راح یخالجها تجاهه. وعلیها آن تتخلص من شعورها ‏ اسرع 
وقت. بالنسبهة اليهاء الوسیلة الفضلی تکمن في صرف الوقت مع شخص ما 
قبل أن يتبدَد سحرهه ق أقل من أسبوع. 

اذا استمرَت الأامور علی هذا النحو. وذهبت وحدها وترحکت ځلفها قٍ 
امستردام هذا الرجل الذي وجدته مثاليَاء فسوف تٌفسد ذکراه التواصلة 
الرحلة. وِن واصلت تضخیم صورة هذا الرجل الثالي ق ذهنهاء فسوف 
تعود أدراجها قٍ منتصف الدرب وینتهي بها الأمر ای الزواج به. وهو أمر لم 
يندرج اِطلاقا ضمن مشروعاتها ق هذه الحیاة. أو أنهما سیذهبان ال بلاد 
بعیدة؛ غريبة. ممتلئهة بالهنود. والأفاعي الزاحفة ق طرقات مدنها الکبیرة 
(مع أتها خالت ق الواقع أنَ هنا الشق الأخیر جرد لسطورةء علی غرار الکثیر 
من الحکایات التي شاعت عن بلادها). 

کان باولو قٍ نظرها مجِرَد شخص مناسب ق الوقت الناسب. لم یکن 
لديها آدنی نیة ق ان تُحوٌل رحلتها !ای نیبال حكابوسًاء بان ترقفض عروض 
هذا او ذاك. طانت عازمة علی الرحیل. فهذه الغامرة نُعدَ الاثر تَِهوَرَاء 
وتفوق حدودها صكثيراء هي التي حکانت الحدود شبه منتفیة ف نشاأتها. 


د 
٣۳٣‏ 


لن تتبع الهاري حکریشنا بدا يْ الشوارع لن تَنجِرَ علی غیر هدی وراء 
أحد العلمين الروحانيين الهنود الکثیرین الذین التقتهم؛ والذین لم يُجیدوا 
سوی تعلیم الناس يفَيَة ,راغ آذهانهم.. حکما لو أنَ ذهنَا فارعاء ارا 
تماماء يسمح بِالتقرَب من الله. منذ أن عرفت تجاربها الأولی الحبَطةِ ف هذا 
السیاق آثرت أن تکون علاقتها مباشرة مع الخالق العظیم؛ الذي خشیته 
وعبدته ‏ آن. حکل ما همها کان العزلة والجمال. والتواصل الباشر مع 
اللهء وأن تکون علی مسافة آمنة بشکل خاص من عالم عرفته تمام العرفةء 
ولم يعد يثیر اهتمامها. : 

ألم تکن يافعة للتفکیر والتصرَف علی هنا النحو؟ يُمکنها أن تبدّل 
رايها لاحقٌَا متی شاءت. لکن حكما قالت لویلما ف القهی 7۰۶/١‏ الجنَة. 
حکما رآها أهل الغرب. حکانت سخيغةء ومتواترةء ومضجرة حتی الوت. 


جلس باولو وحکارلا علی ترَاس مقهی کان يِفَدّم القهوة والبسکوت فقط 
ولیتناننتجات النې تتو ار ق .القاهي الاخری. ادارا وجهيهما نحو الشمس. 
فقد حل يوم جمیل آخر بعد لیل امس الاطر مدرحکین آنها برحکة 
قد تختفي بين لحظه وأاخری. لم یتبادلا أي لم مذ غادرا وکاله 
السفریاتء بحجمها الصغیر الذي ادهش حتی ککارلا التي توقعت أن تجد 
مکانا عثر مهنية. 

اذن... قد یکون هنا الیوم هو الأخیر الذي نقضیه مغا. أنت ذاهبه 
!ای الشرق وأنا ذاهب !لی الخرب... 

میدان البیکادیللي. نعم اعرف سوف تجد هناك نسخه عن عل 
ما رأیته هناء الفرق الوحید هو ما ستجده وسط الیدان. لکن من الؤْحِکد أنَ 
تمثال ایروس فيها اجمل حكثيراً من الرمز القضيبي هنا ْ ,دام. 


۱٤ 


لکن بعد الحادئثة التي دارت ‏ . وحکالة السفریات» ورغم جهل سکارلا 
ذلك. کان باولو یستمیت لرافقتهاء أو تحديدًا لاکتشاف أماحکن لا نراها 
سوى مِرَة ‏ العم وکل ذلك مقابل سبعين دولارا فقط. رفض ان يتقبَل 
فکرة أنه کان يقع ق غرام تلك الشابَهة الائلة !ای جانبه: لأْنها ببساطة لم 
تکن حقِيقِيَة بل مجرد ا!مكانيَة فحسب. فهو لن يُغرم بمن لا تُظهر له اي 
رغبة ق مبادلته الحب. 

راح يعاین الخارط: یجتازان جبال الأالب» ثم بلدین شیوعيين علی 
الأقل لیبلغا البلد السلم الأوٌل الذي سیزوره للمرة الأولی ق حیاته. کان 
قد قرأ الکثیر عن الدراویش الذین یرقصون ویدورون؛ وهم يشرعون 
أنفسهم للأرواح. حتی أنه حضر استعراضا لجموعة کانت تجول البرازیل؛ 
ق احد مسارح الدینة الاساسيّة. أمکن أن يصبح حقيقة کل ما ان 
حتی حینه مجرَد حبر علی ورق. 

مقابل سبعین دولاا يمضي برفقة أشخاص لديهم حسّ الغامرة مئله. 

نعم» لم یکن میدان .البیکادیللي. سوی ساحة دائریة یتحلق حولها 
ناس بثیاب زاهیةء ‏ بلد لا يحمل فیه عناصر الشرطة اسلحة؛ وتُقفل 
الحانات فيه عند الساعة الحادیهة عشرة لیلا. ویقتصر الجاذب فیه علی 
الآثار التاريخيۀة. وأشیاء من هذا القبیل. 

ان قد بدَل رأیه بعد دقائق؛ فالغامرة أعثر تشويقٌا من ساحة قْ 
مدینة3. جاء عن الأقد مين أن التغټرات دائمهة وثابتة: لأان الحیاة قصيرة. ولو 
کان کل شيء ثابتٌاء لانتفی العالم. 

نی له أن يبدٌل رأیه بهذه السرعة؟ 

صکثیرة هي الانفعالات التي تحرَك القلب البشري عندما يختار أن 


۱١٥ 


نکژس نسنه تذرب لرفحانیات قد کون ناڅخه تبیلا متل اسجمان ناو 
حب القریب أو الاحسان. وقد یتلخص فق نزوة. ق الخوف من الوحدةء في 
الفضول. أو قي رغبة أن نُحبٍ. 

لکن لا أهمِيَةٍ لذي من حکل هذا. فالدرب الروحانیة الحقيقيَّةِ لهپي 
آقوی من الأسباب التي تدفعنا ِليها. تُفرض علینا شينًا هشينًاء وتحمل معها 
الحټ والانضباط والکرامة. وتحل لحظة نستحضر فيها ما ول ونتنسکر 
ما حکنا علیه ق بدایة رحلتناء فنضحك علی أنفسنا. استطعنا أن نکم وان 
مشینا الدرب لأاسباب وجدناها مهِمَة, غیر أنها کانت تافهة ق الحقیقة. 
استطعنا أن نغبر مسارنا لحظهة اقتضی الأمر ذلك. 

ان محبَهَ الله لهي أقوی من الاسباب التي تدفعنا اليها. آمن باولو بذلك 
بکل جوارحه. فقدرة الله معنا قي کل آن. علینا بالشجاعة لتتجلّی هنه 
القدرة ‏ أرواحناء ق مشاعرناء في تنفسناء علینا بالشجاعة لنغټر رأینا 
عندما ندرك أننا لسنا سوی أداة بسیطة لمشیئته. وان مشیئته هي ما علینا 
الوفاء به. 

أفترض أنك تريدین أن اوافقۍ بالنظر !ای اك نت مننذ البارحة في 
بارادیسیو. تنصبين لي الشرك بتأن. 

-أنت مجنون! 

-دوما. 

نعم» رَعْبَث حِدًا أن یرافقها. لکنهاء کل امراة علی درایة بعقَليَةٍ 
الرجال لم تستطع قول شي». لو قالت شين لشْعَرَ أنه ق موقع قَوَة بل 
أسواء ق موقع ضعف. کان حینها قد فهم لعبتها الصغیرة. التي سماها 
شرحکا. 
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أجيبي عن سؤالي: أتريدین أن آتي؟ 

لا أبالي. 

سرت لنفسهاء اأرجوك تعال. ليس لأْنك شاب مئیر للاهتمام علی 
وجه التحدید؛ فقسويدي .الوکالة, کان ف الحقيقة اشد حزرْمًا وعرمًاء بل 
لأنني معك أشعر بحال أفضل. وقد زهوتٌ بك فَخْرا عندما تبعت نصیحتي 
رتست ترس درواض عندما قررت ال تنقل الهيرويين اى أمانیا. 

لا تبالین؟ أتقصدین أن الأمر سيَان؟ 

- صعحیيځ. 

- وف هذه الحالة اِذا نهضتُ غْ هده اللحظة عائدًا ای . وسال 
السفریات. واشتریت التذحرة الأْخيرة ألن يسرك ذلك ولو قلیلاً؟ 

نظرت الیه وابتسمت. اُمِلٌت أن تُفصح ابتسامتها عن کل شي أنها 
ستنَسر حِدًا أن یکون رفیق دربها ْ السفر لکتّها لم تستطع؛ بل لم تٌرد 
التعبم عنه بالکلمات. : 

قالء وهو ینهیض: ‏ أنت من سیدفع ثمن القهوة. لقد أنفقت ثروة 
اليوم بسبب غرامة الباص. 

کان باولو قد قرأ ابتسامتهاء حاجتها !لی أن ا!ِخفاء فرحها. ولذلك؛ 
تفوؤهت بأوٌل ما خطر ببالها: 

هنا تشارك النساء علی الدوام قْ دفع الحساب. لم تجر تربیتنا 
عاغراض جنسية. وقد دقعت غرامة لأنك لم تتصغ اِليٍ. لکن لا باس 
قَلٌما يهمَني أن تصغي اِليّ واليوم أنا من سيسدَد الحساب. 

یا لها من امراة نکدة! لديها راي يچ صکل شي! أُسر باولو بذلك لنفسه. 
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مدندا 


غیر أنه حقِيقة کان يعشق طريقتها ق تاحید استقلالیتها عند اي 
فرصة. 

سألهاء وهما یعودان !لی الوکالةء !ِن حانت تعتقد حمٌا یامکانیة 
بلوغهما نیبالء لك البلد البعید جِدًاء بتذکرة بهذا الثمن الزهید. 

- ساورتني الشکوك قبل آشهر. حتّی بعد أن رأْيتُ اعلان الباص 
التوځه !لی الهند أو نیبال أو افغانستان» والذي تراوحت تکلفة تذحکرته 
علی الدوام بین سبعین دولازا ومئة. ئم قرأت ف .الارك. وهي صحيیفة 
بدیلة. قَصَة شخص سافر ورحع؛ ومذاك استمیت لفعل ما فعَل. 

لکنها تحفَظت عن القول انها تنوي الذهاب فقط وعدم العودة ال بعد 
سنوات قلیلة. فقد یستنکر باولو فکرة أن يرجع قاطعَا ملايین الکیلومترات 
التي تفصلهما عن وجهتهما. 

لکن سیکون علیه أن یتاقلم. فالتاقلم مرادف للحیاة. 


لم یکن ,الباص السحري سحريٌا قْ شي»» ولم يُشبه ذاك الذي رأته 
ق اعلانات الوکالة, لم یکن حافلة مصِلِيَةِ باألوان زاهية تغطیها رسوم 
وعبارات. کان مجِرَد باص علی الأارجح أنه استُخدم ق وقت ما لنقل 
التلامین !ای الدرسةء بمقاعد لا تنحني !ای خلف ویعلوه !ِطار حديدي 
زبطت به عبوات وقود وعجلات احتياطِيَهة. 

جمع السائق الرحکاب وسکانوا عشرين راصبًا بدوا وحکاتهم خرجوا 
من القلم السینمائي نفسه. تتفاوت أعمارهم؛ بین قاصرين فارزین من 
منازلهم (حکانت ثمة فتاتان یانعتانء ولم يُطلب اليهما ابراز أي مستند 
شخصي) ومن هم أر سناء هرجل ان يُجیل بنظره ف الفضاءطوال 
الوقت. علی محياه هيئة من حظي بالتنویر الذي طالا رجاه. وقرَر حينها 
أن یغادر ق رحلة طویلة. 

ان ثمهة سائقان: واحد ینطق بلکنة انجليزيةء وان الآخر بلا 
ريب هنديا. 

- مع أنني أسکره الانظمة فان علینا أن نمتئل لبعضها. الأولی: 
الخدٌرات محظورة ف الباص لدی اجتیاز الحدود. ففي بعض البلدان ُعادل 
ذلك السشجن وق بعضها الآخر. سحكما فق ِفریقیاء قد یعني الوت بقطع الرلس. 
آمل أن تکونوا قد أولیتم صکلامي آذانا صاغیة. 

توقف السائق عن الکلام للتحقق من ذلك. فجاة بدا أنه لفت انتباه 


الجميع. 


۱٩ 


أسقل الباض؛ اُحتقَظابنلا من المقائفبټ:يَحاویات ما واعاشات 
سکتلك التي تورٌع علی العساطر. تحتوي کل !عاشة علی هریس اللحم 
والقرمشات والواح الحبوب بحشوة القواکه ولوح شوحولاتة بالکسٌرات أو 
الکارامیل. ومسحوق عصر البرتقال وسکر وملح. تحضروا لتناول الطعام 
باردًا لجزء طکبير من الرحلةء بعد عبورنا ترحکیا. 

ثمنح التأشیرات عند الحدود. وهي تأشیرات عبور. لیست مجِانيَةٍ 
لکتها غیر باهظلة. وبحسب البلد ي پُمنع الترجل من الباص سكما ق بلغاریاء 
ذات النظام الشیوعي. !ٍِذن. اقضوا حاجتکم قبل بلوغ الحدود. فلن أتوقف 
لحاجات خاصضهة. 

نظر السائق بشکل خاطف ای ساعة یده. 

حان وقت الانطلاق. أَبِعوا حقائب الظهر معکم داخل الباص. آمل 
أن تکونوا قد جلبتم أَحِکياسًا للنوم. سنتوقف لیلاًء أحيیانًا ق محطات وقود 
أعرفهاء و الریف أحيانا ثیرةء علی مقربة من الطریق. ومتی استحال 
ذلكء حکما فق اسطنبول سننزل ق فنادق رخیصة. 

الا یمکننا أن نضع حقائب الظهر علی السقف. لکي یکون لدینا 

متسع أعكبر لأرجلنا؟ 

- بالطبع یمکنکم ذلك. لکن لا تفاجاوا اذا اختفت ته ختفت لدی التوقف من 
أجل القهوة. ق الداخل. ق مؤخر الباص مکان للحقائب. هکان واحد لکل 
شخص وهذا مدؤون علی ظهر البطاقة مع خارطة الطریق. وماء الشرب 
غیر مشمول ق سعر التذحرة. آمل أن تکونوا قد أحضرتم عبوات للماء. 
مکنکم دوما اعادة ملئها متی توقفنا من اجل الوقود. 

واذا وقع مکروه؟ 


ماذا تقصد؟ 

اذا مَرض أحدنا مثلاً. 

لدي علبة اِسعافات أُوليَةٍ. لکن حکما شر اسمها ».هي أَوليَّهَ وتسعف 
!ای حين التمکن من بلوغ مدینة ما وانزال الرضی فيها. لذا اعتنوا عل 
العنایة بصختکم البدنیة ما تحبذون الاعتناء بارواحکم. افترض أن 
الجمیع ملقحون ضدَ الحمَی الصفراء والجدري. 

طکان باولو مُحصَنًا باللقاح الأول. فقد توب علی صكل برازیلي 
أن يُحقن به قبل مغادرة البلاد. !ِذ اعتقد الأاجانب بلا شك أن المرازیليین 
یحملون طيفًا من الأمراض المُعدیة. لکته لم یکن محصَنًا ضدَ الجدري. 
ففي بلاده. سری الاعتقاد بأن الاصابة بالحصبة التي تحدث غق الصغر؛ 
تُحضن الرء طبيعيًّا ضدَ الجدري. 

وف اي حال. لم یطلب السائق آي دفتر لقاح من أحد. أخذ الراب 
یصعدون ویختارون مقاعدهم. قام أعثر من شخص بوضع حقیبته علی 
القعد الجاور؛ لکن السائق حکان يصادرها علی الور ویقنف بها ای مؤخُر 
الباص. 

سوف یصعد رطاب آخرون ْ طریقنا ايها الحمقی. 

جلست الفتاتان اللتان بدتا قاصرتين وتحملان علی الارجح جوازي 
سفر مزيُفين متجاورتین. وجلس بیاولو !ای جانب طكارلا أيضَا. وان 
أول ما فعلاه اتباع نظام للتناوب علی القعد اللاصق للنافذة. اقرحت آأن 
تبادلا القعد کل ثلاث ساعات. وانها لیلأًء. ستجلس ناحیة النافذة لکي 
یتمگنا من النوم نومٌا هاننٌا. وجد اقتراحها لااخلاقِيًا ومُجحفَاء لأْنَ ذلك 
سیمکنها من أن تسند رأسها. قرٌرا ق النهایة أن يتناوبا کل لیلة علی 
الجلوس بمحاذاة النافذة. 


۱۳۱ 


شغل الحرِكء وانطلق الباص الدرسي الذي لا یمت !لی الرومنسيَةٍ 
بصلة, باستثناء الاسم الذي حمله» الباص السحري. ‏ رحلته لعبور آلاف 
الأامیال التي عانت ستفضي بهم !ای الطرف ال خر من العالم. 

اسر باولو !لی رفيقته: .عندما ان السائق یتکلم؛ بدا لي وساننا 
ذاهبون !لی الخدمة الِلزاميَة حکما غْ البرازیل؛ ولیس !لی خوض مغامرة. 
تذ کر عندها الوعد الذي قطعه علی نفسه عندما نزل من جبال الأاندیز 
بالباص والرزات الکثیرة التي لم یف به فيها. 

أغاظ هذا التعلیق سکارلاء لكن لا يُفترض بها أن تجادله. ولا اأن تغټر 
مکانهاء ولم یکن قد مضی علی انطلاق الرحلة سوی خمس دقائق. 
اأخرجت طکتابها من حقیبة يدها وراحت تقرا. 

اذن أنت مسرورة لذهابنا لی حیث أردت الذهاب؟ بالناسبه؛ لقد 

حكذب علینا الشاب فق ,الو کاله ذلك أن شُمَة مقاعد لا تزال شاغرة. 

- لم يکذب علینا: لقد سمعت السائق حَيَدًا !ِذ قال ان ثمة رحکابًا 
آخرین سنقلهم ق طریقنا. ولستُ ذاهبة !ای حيث اردت الذهاب؛ بل أرجع 
الیه. 

لم يستوعب باولو ردهاء الذي لم تسترسل ف تفسیره: وقرر أن يدعها 
وشانهاء وأن يَرْسَر ق‌ الساحات السطحة الحیطة به والتي عبرتها قنوات 
من کل حدب وصوب. 

لم صنع الله العالم وصنع الهولندیون هولندا؟ ألیست بلاد الارض 
واسعۀء وتنتظر من یاهلها؟ 

بعد ساعتین؛ تصادق الرحکاب طکلهم؛ او تعارفوا علی الأقل. ان 
ثمَهة مجموعة من الاستاليين الذین رغم وذهم وابتساماتهم العريضة. 


0ه 
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لم یرغبوا ثْرًا ق التحادث. وکارلا کذلك اذعت قراءة الکتاب الذي 
سبق أن نسیت اسمه. لا بّدَ من أتها صعانت تفکر في وجهتهه. في الوصول !لی 
هیمالایاء مع أن آلاف الأمیال لم یجر اجتیازها بعد. عرف باولو عن تجربة 
الشعور بالقلق الذي تولده حالات ممائثلة. لکنه ارتای السکوت: مادامت 
لا تفرغ مزاجها السټئ علیه. کان کل شيء علی ما يرام. وِن حدثه 
فقسوف يبدل مقعده. 

جلس خلفهما فرنسيان أب وابنته. بدا عليهما التوتر وبدت الحماسة. 
والی جانبهماء جلس ننائي !یرلندي. عَرف الشاب بنفسه علی الفور 
واستغل الظرف ليُخبرهما اتها رحلته الثانیةء وأته هذه الرَة قد اصطحب 
حبیبته. وهو یری أن کاتماندو .اذا بلغناها طبعَاء مکان لا بد من الكوث 
قيه سنتین حکحد أدنی. ‏ زیارته الأولن. لم یمکث فیها تلك الدَة بسبب 
عمله. لکنه. هذه الرَق ترك کل شي». باع مجموعة صمدیات السیارات 
جنی مالاً وشيرًا منها (ايُمکن لجموعة الصمدیات ان توقٌر سل هنا الال؟). 
وترك شقته. ذم دعا حبیبته !ای مرافقته. وقد رسم علی ثغره ابتسامة 
عریضة. 

تناهت !لی ککارلا جملهة . مکان لا بد من الکوث فیه سنتین طحد 
أدنۍ. وخرجت عن ادَّعائها القراءة لتسال عن سبب ذلك. 

اوضح رایان هذا هو اسمه. أنه ق نیبال شعر وکانه خرج من الزمن» 
ودخل واقعَا موازياء حیث کل شيء ممکن. لم يبد أن حبیبته میرثه 
التي لم تکن لا محببه ولا سمجة. علی قناعة بأن هذا البلد هو الکان الذي 
ينبغي للجمیع أن یعیشوا فیه للسنوات القبلة. لكن من البديهي أن حِبَّها 
لرایان قد انتصر عليها. 


۱۳٣٣۳ 


ماذا تقصد بواقع مواز؟ 

- تلك الحالة الروحِيَة التي تستحوذ علی جسدك وروحك عندما 
تشعرین بالسعادة بالحب وقد ملء قلبك. فجاة کل ما يشکل جِزًْا 
من يومك. یکتسي معنی جديدًء تصبح الألوان أعثر بريقٌاء وما کان 
يُزعجكء من برد أو مطر و عزلة, أو دراسة. أو عمل يتخذ هيئة جدیدة. 
لاْئَك لهنیهة علی الأقلء تکونین قد دخلت روح الکون وذُقت حور الآلهة. 

بدا ال(یرلندي مسرورًاء ومویېد بایيات عبا لد بهین)نتفور به د 


باختباره. بدا أن میرث لم تستحبً نا مخاطبته الهولنديَةٍ الجمیله. 
عانت تد خل واقعَا موازيا مُضادًاء واقعَا جعل کل شيء یبدو فَجأة قبيحا 
وثقیل الوطاأة. 


تابع رایانء وکانه سر یجول فق ذهن حبیبته: - هناك 
الوجه الآخر أيضاء عندما تتحوؤل تفاصیلنا اليوميَةٍ الصغيرة !لی مشکلات 
من لا شي». ثِمَة واقعات موازیة. نحن ‏ هذا الباص لأننا اخترنا ذلكء أمامنا 
آلاف الأمیال ولنا آن نختار حکیف نسافر: بالسعي !ای حلم بدا مُستحیلاً 
ذات يوم. أو بالتفکیر ف أن القاعد غر مریحاة عة وان الجمیع لا پُطافون. حکل 
ما نتصؤره الآنء سوف ينعکس علی ما تبقی من الرحلة. 

ادعت میرث أنها لم تفهم أَنَ الرسالة موحبهة اِليها. 

-عندما نت ف نیبال للمرة ال ول بدا الامر وعانني عقدثُ اتَفاقَا 
مع هولندا اتَفاقًا لم يُفْسَخٍ. تردَد ق ذهني صوث متواتر: .عش اللحظهة 
الآنه استفد من حكل ثانیة لتك سترجع !ای موطنك قريبًا. ولا تنس أن 
تلتقط صوزا تريها لاصدقائك کي تظهر لهم أتنك نت مفدامًا وسجِاعَاء 
أنْك عشت تجارب یودَون عیشها لکنهم یفتقرون لی الشجاعة. !لی أن ذهبٍت 
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ذات يوم !لی هف غْ هیمالایا برفقة أشخاص آخرین. لدهشتنا الكبیرة 
راینا زهرة صغیرة في مکان لا ینمو فيه اي شيء عمليًا. صحکانت بحجم اصبع 
تقريبًا. رأینا فيها معجزة. !ِشارة. ولکي نقدٌم اِليها احترامناء أامسك بعضنا 
بايدي بعض. وأنشدنا الانترا. ق غضون ثوان. راح الکهف يهتز. لم يعد البرد 
برعَخته رالښال َد بنت فا اقرن ته لان دن عاشو هناك خلفوا 
وراءهم ذبذبة حِب نايضة شبه ملموس3. کانت قادرة علی اعکتناف 
کل شخص وکل شيء غق ذلك الکان. وهذا تماما عبذرة الزهرة تلك 
التي حکانت قد حملتها الریاح؛ عکما لو ان رغبتناء رغبتنا الحری ‏ رؤیة 
العالم عالٌا افضل؛ » قد تجِسّدت وأذثرت ق کل شيء ق دربها. 

لا بَدَ من أن میرث غالبا ما سمعت هده القصَهةء غیر ان باولو وارلا 
حکانا ماخوذین بکلام رایان. 

لا أدري کم من الوقت امتدَ ذلك. لکن عندما عدنا !ای الدیر حیث 
مکثناء وأخبرنا عمَا حدث. قال لنا أحد الرهبان اِنَ شخصًا اعتبروه قدَيسًا 
عاش فغ ذلك الکهف. أضاف الرهبان أَيصٌا أَنّ العالم صکان يتغْجر وأنَ الأهواء 
سکلها بلا استثناء لسوف تشتدَ. سيشتدَ الكره. ويکون انر تدممًا وسوف 
یُشرق وجه الحبً. 

قاطع السائق الحدیث قائلاً !ِن علیهم» نظريًاء متابعة السیر حتقی 
لوکسمبورغ والکوث فيها لیلأً. لکن اِذا تبِيٌن أَن لا أحدًا يهتمُ بالامارة 
فسوف یواصلون الرحلةء والنوم لاحفًا ق الهواء الطلق قرب مدینة ألانیة 
اسمها دورتموند. 

- سنتوقف بعد قلیل لتناول الطعام؛ والاتصال بالکتب لکي يُخبروا 
الرطكاب التالین أن يستعدُوا للانطلاق مبکرا. اذا لم يذهب احد ای 
لوحکسمبورغ. فسوف نوقر أمیالاأ قيَمة. 


۱٤٥ 


رحب الجمیع باقتراحه. حکانت میرث ورایان يهمان بالعودة !لی 
مقعديهماء عندما أوقفتهما سکارلاء 

- خلثُ أنَ بلوغ واقع مواز ممکن فقط عبر التأمَل وتسلیم قلبك !ای 
الله الواحد. 

هذا ما أفعله کل يوم. لکنني أفکر أيضَا ق الکهف حكل یوم؛ فْ 
هیمالایاء ق الرهبان. أعتقد أنني أتممتُ اِقامتي ق ما نسمیه .الحضارة 
الفربیة.. أبحِت عن حیاة جدیدة. وبما ان العالم الآن ‏ صدد التغيّ فاٍنَ 
العواطف الِيجابِيَّةٍ والسلبِيَة أُيضٌا ستصبح اقوى. طكما انني» بل نحن 
جميغا ق الواقع. لسنا علی استعداد لواجهة الو جه الظلم للحیاة. 

لا داعيْ !ای ذلك» قالتها میرث. وقد دخلت علی الحدیث بقولها 
للمرَة الأولی. مُثبتةٌ أتها نجحت غ النجاة من سم الغيرة ‏ غضون دقائق 


عرف باولو. بطریقة ماء کل ما قاله رایان. فقد سبق له أن خبر 
تجارب ممائلة. و اغلب الاوضاع حكان له الخیار بین الانتقام والحب» 
فاختار الحب. لم یکن خياره الأافضل دومَاء فقد نعتوه بالجبان احیانا. 
وأحياناء کان هو بنفسه. یشعر أته ينزع !ای الخوف أسكثر من نزوعه !ای 
الرغبة الصادقة ‏ جعل العالم مکانٌا افضل. مان اِنسانا بکل ما ق النسان 
من هشاشة. لم یفهم حکل ما حدث له قْ حياته. لکنه رغب رغبة عارمة 
أن یؤمن بأنه يبحث عن النور. 

للمرَة الأولۍ منذ انطلاق الرحلهء فهم أن الامر مکتوب: انبغی له أن 
يمضي غْ هذه الرحلهء أن يلتقي هؤلاء الاشخاص أن يقوم بأمر دَرَعَ علی 
التبشیر به ولم يتحل دومًا بالشجاعة لتحقیقه: أن يُسلٌم أمره !اى الکون. 
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بمرور الوقت راح الرکاب ینقسمون مجموعات. أحيانا بسبب اللغة 
شرع واخیانا خر لای لیت رنه غانجتس ملا لک مرت 
الأيام الخمسة الأولی سریعة علی الجمیع ما عدا الفتاتین اللتین حکانتا 
اغلب الظنَ قاصرتين وبقیتا علی مسافة من کل شخص ومن کل شي»» 
لأنهما اعتقدتا خطأ أنهما محور الانتباه العام». وهکذا 0 تبادل القصص 
استکشف کل من الرصَکاب نفسه ف غیره. ولم یکن الضج رحاضرًاء وان 
هذا اليقاع يشهد انقطاعَا عندما یتوقفون ‏ محطات الوقود للء خزٌان 
الوقود وعبوات الاءء وشراء الشطائر والشروب وقضاء الحاحجات ف الحمامات. 
ما الوقت الباقي. فقد انقضی قغ التحادث والتحادث والتحادث أسثر. 

ناموا تحت النجوم؛ قاسوا البرد معظم الوقت. لکنهم کانوا ممتنین 
لأانهم استطاعوا تأمل السماءء وعرفوا ان بامکانهم محادثة السکون والنوم 
برفقة ملائکة شبه مرنيّین والکف عن الوجود لبضع لحظات بل هُنیهات. 
!ذ شعروا بِالأْبديَهة واللانهایة تحیطان بهم. 

تقرزب باولو وسکارلا ورایان ومیرث. وتوحَيًا للدقةء یمکن القول ان 
میرث قد انضمٌت اليهم رعغْمٌا عنهاء فقد سبق أن سمعت قصَة الواقعات 
الوازیة هنذه عشرات الرات. فاقتصرت مشارستها !ِذن علی مراقبهة حبيبها 
بشکل متواصل لئلا تضطز !ای العودة ق منتصف الطریقۍ لأنها اخفقت 
ق أمر بسيط: الاستمرار ق جذب اهتمامه حتی بعد مرور سنتین قضیاها 
معګه. 

لاحظ باولو هو أيصٌَا اهتمام الایرلندي الذي سأله. حاما سنحت له 
الفرصةء عن طبیعة علاقته بکارلا. اجابت سکارلا بکلمتین: 

- لا علاقة. 


٧۷ 


- صدیقان مقربان اِذن 

ولا حتی هذا. مجِرد رفیقين ق السفر. 

الم تکن هذه الحقيقة؟ قَرٌر باولو أن يتقبل الأمور عكما هي علیه وأن 
ینسی أمر رومنسيّة لا جدوی منها. صکانا أشبه بملاحین یُبحران !اى بلاد 
ماء وان شغلا القصورة ذاتهاء نام احدهما علی السریر العلوي والآأخر علی 
السفلي. 

وسکلما ازداد اهتمام رایان بکارلاء اضطربت میرث واغتاظت من دون 
أن تفضح نفسها طبعَاء والاً لکان ذلك دلیلأً مردوذا علی الخنوع. وتقربت 
من باولو. بالجلوس !لی جانبه أئناء الحدیث واسناد رأسها !ای حکتفه 
أحیاناء فیما روی رایان کل ما تعلمه مذ عودته من حکاتماندو. 
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.يا للروعه د 

بعد ستة ایام من السفر بِراء نفذ الضَجِر اى الجوء وخيّم فوق الحماسة. 
والآن بعد أن فرغ الجميع من أيٍ جدید علی السنتهم. راحوا یفکرون 
یف أن أیامهم اقتصرت علی الأسکل والنوم ق العراءء ومحاولة الجلوس 
وضعیة مریحة أعثر ف مقاعدهم. وفتح النوافذ واغلاقها لطرد دځان 
السجائر. والشعور باللل من قص حکایاتهم والتکلم مع الآخرین الذین 
لم یفوتوا ولو فرصة ق طرح التعلیقات اللادعة هنا أو هناكء أسوة بباقي 
البشر عندما یجتمعون ‏ ثلةء حتی ولو صکانت صغیرة وعارمة بالنیات 
الحسنه هده الجموعهة. 


بقي الامر صذلك !لی أن ظهرت أمامهم الجبال. والوادي. والنهر الذي شق 
الصخور العملاقة. سال احدهم عن موقعهم؛ جاب السائق الهندي انهم 
دخلوا النمسا من فورهم. 

- سوف نترځل قرِيبًاء ونتوقف قرب النهر الجاري یي الوسط لکي 
نغتسل. لا شيء أفضل من الاء البارد ليُّذْحِکرنا بأن دما یجري ف عروقناء 
وأن أفکارًا تراودنا علینا أن نطرحها جانبَا. 

تحمٌس الجمیع لفکرة التعري تمامَاء هذه الحريه الله هذا الرابط 
بلا وسیط مع الطبیعة. 


٩۹٩۹ 


التف السائق عند طریق حجريةء وراح الباص يترجح وبعض الرسکاب 
ورن س--س002 0 الا الضحك. بلغوا ضفَةٍ جدول 
د پو دو در سيت ت عنه» وشکلت التواء رحكنت الیه 
الياه. قبل أن تعود وتنضمَ !لی التيّار الجاري. 

-أمامکم نصف ساعة. استفیدوا لفسل ملابسکم. 

هرع طل منهم !ای حقیبته. ان کل هِيبي یحمل ق حقیبته 
منشفة يد صغیرةء وفرشاة أسنان. واألواح صابون. بالنظر !لی أن الامر ان 
ینتهي بهم دوما !ای التخيیم؛ بدلاً من النزول في الفنادق. 

من الطریف أآن یفکر الناس أننا لا نستحم. قد نکون أنظف حتی 
من أغلبِيّة الأْسر برجالها ونسائهاء أولئك الذین یُلصقون بنا هذه التُّهم. 

وو وما همَنا من ذلك؟ ان مجِرّد الاقرار بالانتقاد ُکسبه طابع 
القوَة. رشق قائل ذاك التعلیق الجمیع بنظرات غضبی. فهم لم یولوا يومًا 
أقوال الآخرین أدنی انتباه. ان ذلك صحِيعا حجرْنَيَاء !ِذ راق لهم أن يشدوا 
الانتباه ای ملبسهم وازهارهم وشهوانیتهم الاستفُزازِيَةِ والعلٌنة, وملاس 
الفتیات الجوَفه التي لسفرت عن نهود بلا حمالات. وسوی ذلك. والتنانیم 
الطویلهة أيصاء فهذنه کانت اصکثر اغواء واثر أناقة. هنا علی الأقل ما 
أحعده من عَيّنوا أنفسهم مختصَّي الأزياء ق الجموعة. الذین لم يسمع بهم 
أحد. ق اي حال. لم یکن الاغواء ق نظر النساء وسیلة لجذب الرجال» بل 
لاظهار آنهن فخورات باجسادهن والحرص أن يلاحظ الجمیع ذلك 

ومن لم يحملوا معهم مناشف تناولوا بلوزات قصررة الأْحکمام. بلوزات 
باحکمام. وبلوزات قطنِيَةء او ملابس داخَلِيَةء اي. باختصار. قطع قماش 
احتياطِيَةٍ تمکنهم من تجفیف اجسادهم. وسرعان ما هبطوا !لی النهر 
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غُراة وهم یجرون الیه. ما عدا الفتاتین الیانعتن طبغاء اللتین أبقت کل 
منهما علی الکیلوت وحمَاله الصدر. 

هبت ريح قويَّة !ای حدٌ ما. وشرح السائق قائلا اٍنَ الوقع الذي هم فيه 
جاف ومرتفع حِدًاء وان کل شي»ء يِجف بسرعة ق هده البقعة, بفضل 
تيار الهواء. 

لهذا اخْمَتُ هنا الکان. 

من الطریق. لم یکن بوسع أحد أن یری ما یحدث غ الأاسفلء فقد 
حجبت الجبال الشمسۍ لکن عكان الكان جمیلً هکذا. فعلی مدار اولئكک 
السافرین انتصبت الصخور وارتفعت أشجار الصنوبر عند الضفاف 
وصقلت الحجارة قرونْ من التعریة. لذلك ارتموا دفعة واحدة ‏ للاء 
البارد من دون تفکیر» وراحوا يصرخون ویتراشقون بالاء. وحلت لحظة 
من الشارحکة بین أفراد الجموعات الختلفة وحانهم یقولون: ,لهذا السبب 
نحیا حَحَاخاء لأننا ننتمي !لی عالم يکره الرحکود.. 

اسر باولو لنفسه: !ِن صمتنا کلنا لساعةء سوف نتمکن من سماع الله. 
وان صرخنا ابتهاځاء سیسمعنا الله أيضَاء وسیحل بیننا لیبارکنا. 

ترك السائق ومساعده الجموعة. لا بُدَ أنهما تعو دا رؤیة الا حساد العاریة 
لشباب يتجرأون علی تعریة أنفسهم ملايین الرزات. وذهبا للاستحمام. 
ورجعا لیتفقدا من ثمَ ضغط العجلات والزیت. 

حکانت الرَة الأولی التي یری فيها باولو کارلا عاریة وانبغی له أن 
یلجم نفسه عن الغیرة. کان نهداها متوسٌطي الحجم. کنهدي الفتاة التي 
شهدت جلسة التصویر ق ساحة ,دام.. لکن عانت کارلا اجمل اجمل 


غر أن اللکة الحقَة بینهن جِمِيعَا عانت میرثت بفخذيها المشوقین؛ 
ومقاییسها التناسقة, لکأنها اِلهة نزلت !ای واد وسط جبال الأالب النمساويَة. 
ابتسمت لباولو. عندما لاحظت أنه کان یرصدهاء وردَ لها الابتسامةء عارقا 
تمام العرفة أنها لم تکن سوی لعبة منها لاستثارة غیرة رایان واقصائه عن 
الغاویة الهولندية کنا نعلم حِمِيمَا أن لعبة بدوافع ضمنيَةٍ قد تت تتحول مع 
ذلك !ای حقيقة. وللحظةء حلم بها باولو وقرر أنه من الآن فصاعدَا سیبذدل 
مجهودًا أعِبر مع هده الرأة التي ترنو منه أثر فأسثر بمحض ارادتها. 

غسل السافرون ملابسهم. والفتاتان الیانعتان الزعجتان اللتان ادذعتا 
آنهما لا تریان العراة العشرین !لی جانبهماء بدتا فجأة وقد وجدتا موضوع 
حدیث مشوق. غسل باولو قمیصه وسرواله الداخلي وعصرهما. فکر في 
غسل بنطلونه وارتداء البنطلون الاحتیاطي ‏ حقیبته. ثمَ فکر أن يرك 
ذلك للحمام الجماعي التالي. فکان بنطلون الجینز مفيدًا ق کل الأحوال 
باستثناء أنه لم یکن يجف بسرعهة. 

لج ما بدا أنه معبد عنسي علی !ِحدی قمم الجبال الحیطة. وحعذلك 
الأخادید التي ئلمت بساط الخضار؛ وقد حفرها الجریان التواصل للمیاه 
الوسمِيَةٍ التي کانت تتدفق کل ربیع بعد انصهار الئلوج. والآن؛ لم تعد 
سوی خطوط رملية. 

ان الباقي قوضی مطلقَةء فوضی صخر أسود تداخل بسواه من 
فر وو ده ادون وهذا تحديدًا ما جعله بهيًا. لم 

يسع !لی شي»ء ولا حتی !لی اتباع ترتیب ماء أو التشکل بطريقة تُحسَن من 
مقاومته لهجمات الطبیعة التواصلة. أمکن له أن یکون هنا منذ ملايین 
السنين او من أسبوعين فقط. کانت ثِمَة لاقتات علی الطرقات تُحذ 
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السائقین من خطر انزلاق الصخور. وعنی ذلك أنَ تلك الجبال لا تزال في 
طور التشکل. حَيَة نابضة وأن الصخور تبحث احداها عن الأخری تماما 
صکالبشر. 

وطکانت هده الفوضی جمیله. عانت ينبوع الحیاة. عانت تٌشبه 
تصوؤره للکون ما بعد هذا الکان. وتصؤوره لأغوار روحه. لم ينبثق هذا 
الجمال من القارنات أو الصلوات او الرغبات بل ببساطة من عیش حیاة 
طویلة علی شکل صخر أو شجر صنوبر. شجر کان مُهِدَدًا بأن ینقلع من 
الجبال ويسقط ولا بُدَ أنه هنا منذ سنین لأنْه عرف أنه مرخب به. وقد 
استساغه الصخر؛ ونظر کل منهما !اى الآخر باجلال. 

قال احدهم: ‏ ثمَه حکنیسهة أو معبد قوق. 

نمم. ایم لاحطظوا ذلك. واعتقد سل منهم علن الاْرجح انه اول 
من اکتشف الأمر وأدرك الآن خلاف ذلك وسر لنفسه متسائلاً. أماهول 
ذلك العبد ام مهجوز منذ سنوات؟ ولم عانت جدرانه مطليَةٍ بالابیض 
ق محيط صخر آسود؟ وعیف تمکن أحدهم أساسٌا من تسلق هنا العلو 
وتشييده فوق؟ فْ النهایة, کان هذا العبد هناكء نشازا ق الفوضی الحیطة 
القائمة. 

وقفوا جِمِيغَا هناك. يتاملون شجر الصنوبر والصخر یحاولون تحدید 
القَمَةٍ العلیا ق تلك الجبال قبل أن یرتدوا ملابسهم النظيفهة ویدرمکواء 
مرَة أخرۍ. أن للاستحمام القدرة علی مداواة مآس تابی أن تفارق أذهاننا. 

دؤی الزمُور من ثم. حان وقت استئناف الرحلهء وهو أمر غفلوا عنه 
تماما وسط روعۀ الکان. 


۱٣ 


هن الواضح أن کارلا عانت مهووسهة بموضوعات معيَنهة. 

لکن یف بلغت هده العرفهة عن الواقعات الوازیة؟ فأن تعرف 
ظلهورا ‏ هف أْمر وأن تجتاز آلاف الأمیال للعودة اِلیه أمر آخر. يُمکننا 
أن نختبر التجارب الروحانيَة أینما جكناء فالله موجود ق سل مکان. 

نعم الله موجود ْ کل مکان. هو یرافقني علما تنزهت في حقول 
دورادویلء مهد عائلتي منذ قرون او لما ذهبت لرؤية البحر في ليميريك. 

انوا جالسین يڼ مطعم محاذٍ للطریق قرب الحدود الیوغوسلافِيةء 
حيث ؤلدت وترعرعت !حدی من أغرم بهِنَ باولو غرامٌا عَظيمًَا. حتّی 
الآن لم یواجه أحد. ولا حتی باولو. أي مشکلات بشأن التأشیرات. لکن بما 
أن یوغوسلافیا انت بلدَا شيوعيًاء فقد انتابه الغ رغم محاولة السائق 
طمانة الجميع؛ ذلك أن یوغوسلافیاء خلافا لبلغاریاء لم تکن قابعة خلف 
الستار الحدیدي. طکانت میرث تجلس !ای جانب باولو وطکارلا !ای جانب 
رایان» وبدا علی الأربعة أن . کل شيء علی ما یرام» رغم الاحتمال الوشيك 
بتبادل الشراء. سبق لیرث أن أعلنت أنها لم تکن تنوي الکوث ق نیبال 
!ای أجل غیر مسمَی وزعمت ککارلا أنها قد لا تعود منها علی الأرجح. 

تابع رایان: 

عندما نت اأاعیش غ دورادویل. وهي مدینة علیکما باسکتشافها 
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حتّی ولو حکان الطر ینهمر فيها معظم الوقت. اعتقدثُ انه مقدر لي أن 
أصرف ما تبقی من حياتي فيهاء مع والدي اللذین لم يذهبا يومًا لزیارة 
دبلین حتی. عاصمة بلدهما. أو عجدي اللذین عاشا فق الریف. ولم يذهبا 
يومّا لرؤیة البحر. وخالا أَنَ ليميريك مدینة .حعبيرة جِدَ. علی مدی أعوام؛ 
فعلتٌ حكل ما طلباه: الدرسة؛ العمل ‏ متجر بقول الدرسة: تمرین رة 
الرزطبي !ِذ حان ثِمَةٍ فریق محلي. رغم جهوده. لم ينجح يومَا ف التال 
للدوري الأْوَل وارتیاد الکنیسة الکائوليکيّة, لأنها عانت جِرءا من ثقافه 
بلدي وهويٌته. خلاقًا لن عاش فق ایرلندا الشماليّة. 

تعؤدتث کل ذلك. ونت أذهب لرؤیة البحر نهایة کل أسبوع. 
نت أشرب الجعَة قبل أن أبلغ السن القانونيَة, لأنني نت أعرف مالك 
الحانةء ورحت آلف فکرة أن هذا ان مصيري. قغ النهایةء. لم یکن من 
خطب غ عیش حياة هادئة ویسیرة. في النظر !ای صفوف النازل التشابهة 
التي صمٌمها علی الأارجح الهندس العماري نفسه. لدی خروجي بيین حيین 
وحين مع فتاةء واصطحابها !لی الاسطبلات خارج القریة واکتشاف 
الجنس حِيدَا کان او ردينٌاء کان ف النهایة جنسٌا انتهی برعشاتء حتّی 
ولو نت اخشی أن ألج الفتاةء وعاقبني أهلي أو الله علی فعلتي. 

قْ قصص الغامرات. يسعی الجمیع خلف أحلامهم. یقصدون أراضي 
مُذهلة. يُواجهون الشقات لکنهم یعودون دومٌا ظافرین لیُخبروا عن 
قصص معارحکههم. غ الأسواق. ق السارح أو ق الأفلام آي باختصار أینما 
ان جمهور یُنصت. نقراً هذه الکتب ونفکر: أنا أَيضاء سیکون لي هذا 
الصیر. ساخلص ای امتلاك العالم». ساغتني سأرجع !لی دیاري طَافراء 
وسیحسدني الجمیع ويحترمونني علی نجاحي. سوف تبتسم النساء لدی 
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مروري. ویحني لي الرجال رؤوسهم؛ يتوسلونني أن أروي لهم للمِرَة الالف 
ما جری لي ف هده الحالة أو تلكء وکیف تمكنتُ من اغتنام تلك الفرصة 
الوحیدة التي دت عليّ ملايین الدولارات. لګن حكل هنا لا يحدث الا في 
حکتب الغامرات. 

أتی الرجل الهندي (أو العربي) الذي يتناوب علی القیادة مع السائق 
الاساسي. وجلس !لی طاولتهم. تابع رایان حکایته: 

وأسوة بِغالبِيَّةِ الفتیان ق وطني خدمث غْ الجیش. سم لك من 
العمر یا باولو؟ 

ثلاث وعشرون سنة. لکنني لم اود الخدمة. حصلكتُ علی تاجیل 
منهاء !ِذ تدبٌر والدي وضعي ئ ما يسمونه .لفن الثالثة, آي احتیاطي 
الردفاءء والآن يُمکنني صرف هنا الوقت مسافَرا. أعتقد أن الرازیل لم 
تنخرط قْ حرب منذ مئتي عام. 

قال الرجل الهندي: - أنا خدمت. منذ ان نلنا الاستقلالء وبلادي 
ق‌ حرب مستمِرَةء حرب غیر معلنةء مع البلد الجاور. وکل هذا بسبب 
الانجلیز. 

قال رایان موْيّدًا: - ال(نجلیز هم دومًا السبب. فهم لا یزالون یحتلون 
القسم الشمالي من بلادي. والسنة الفائتة فقطء قرابة عودتي من الجنَهة 
التي اسمها نیبالء تصاعدت التوترات. !یرلند الآنء علی أْهبَةٍ الحرب» بعد 
التصادمات بين الکاثوليك والروتستانت والنجليز یرسلون عساحکرهم 
اِليها. 

قاطعته حکارلاء. - أعمل قصتك الأُْخری. ما الذي أقضی بك !لی 
نیبال؟ 


-.تأثیرات سيَنْةٍء قالتها میرث ضاحکة. وضحك رایان أيضَا. 

لديك حكل الحق. صَبرَ من صکانوا من جیلي. وراح رفاقي ْ الدرسة 
یهاجرون !لی أمیرساء حيث الجالیة ال یرلندیة هائلةء وحیث لکل ایرلندي 
صدیق أو عم أو أفراد عائلة آخرون. 

لا تقل اِنَ هنا أيضَا بسبب الٍنجليزا! 

تدَخلت میرث فقد حان دورها للانخراط ‏ الحدیث: - هذا أیضَا 
بسبب الانجلیز. حاولوا أن یمیتوا شعبنا جِوعَا مرَتین. ف الرَة الئانیةء ق 
القرن التاسع عشر: أنبتوا هطرا ق محاصیل البطاطاء غذائنا الاساسي وراح 
عدد السکان يتضاءل. يُقدَر أَنْ ثمن السکان ماتوا من الجوع. من الجو١۱‏ 
واضطر ملیونا ِیرلندي اى الهجرة بحِنٌا عن الطعام. بفضل اللهء رخبت بنا 
أمیرحا أحسن ترحيب مرة اخری. 

هذه الفتاة التي بدت مثئل .دیفا آتية من هوب آخر راحت الأنظار 
تلتفت اليها ق نقاشها أمر الجاعتین الکبريين اللتيین لم يسمع بهما باولو 
من قبل. آلاف الناس الذین تعرَضوا للهلاك. الشعب الذي ترك بلا عون؛ 
لخوض طفاحات من اجل الاستقلال وسواها. 

قالت: أنا مُجازة ق التاریځ. بيد أن سکارلا حرفت الحادئة !ای ما يهمهاء 
!اى نیبال والواقعات الوازیة, لکن میرث لم تکل !لی أن لقٌنتهم عل ما ھانت 
!یرلندا قد قاسته» وبمئات ملايین الناس الذین قضوا جوعَاء وعیف أعدم 
بار ئوريي البلاد باطلاق النار علیهم؛ بعد محاولتهم الانتفاض مرتین؛ 
وأخَيرًا بالطريقة التي تمکن بها أمیرحکي (نعم أمیرکي أصیل!) من تنظیم 
معاهدة سلام لوضع حدّ لحرب بدت لامتناهیة . 

لکن لن یتکرر ذلك أبدًا. بللطللق. فالقاومة أقوی الآن. ولدينا 
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الجیش الجمهوري ال یرلندي. وسوف ننقل حربنا اِلیهم؛ بوساطهة القنابل» 
والاغتیالات. وسل ما هو ممکن. وعاجلاً ام اجلاًء ما !ِن يجدوا ذریعة 
مناسبةء حتی یکون علیهم رفع أقدامهم القذرة عن جزیرتنا. 

التفتت لی الهندي وقالت: - حکما فعلوا عندکم. 

أخذ الرجل الهندي. واسمه راهولء یروي ما حدث في بلاده. غیر أن 
سکارلا تدخلت بنبرة أقوی وأثر سلطويَة: 

هلا ترعكنا رایان يُنهي قصَته؟ 

ان میرث علی حق: ثمة تأثیرات سِيَنْةٍ اودت بي !لی نیبال ق الرَة 
الأولی. عندما هنت أاوْدَي الخدمة العسکريَةٍ ق الجیش نت أتردد علی 
حانة فق لیمیريك قریبة من الثکنة. عان ق الحانة کل شي»» السهام 
للریشة, والبلیاردء والکباش. أراد کل مرتاد أن ُظهر رجولته للآخر» واراد 
الجمیع آن يُظهروا جاهزیتهم لدفع کل التحدیات آمامهم. ان ثمَةٍ 
رجل یرتاد الحانة بانتظام؛ آسیوي لم یکن ينطق بکلمة. ان یحتسي 
عاأسین او ثلائا من الجغَة الداکنة السمَاةَ غینس فخرنا الوطني ویرحل 
قبل أن یرن الالك الجرس معلنا أنَ الساعة دنت من الحادیة عشرة وأنْ 
الحانة توشك أن تقفل. 

- ککل هذا بسبب الانجلیز. 

ق الواقع. حکان النجلیز هم من وضعوا القانون الذي يقضي بالاّقفال 
عند الحادیة عشرة غ بدایة الحرب تفاديا لاقلاع الربابنة الشکاری عن 
الهیجوم علی ألانیاء وتفاديًا لتاخر الجنود غیر النضبطین بالاستیقاظ 
و(حباطهم بالتالي للمعنویات. 

ذات يوم». عندما ضاق بي سماع الجمیع یتحدثون عن استعدادهم 
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للرحیل !ای أمیرحكا حالا تسنح لهم الفرصة استاذنتٌ الشرقي غ الجلوس 
!ای طاولته. يرجح أن تصف ساعة قد مرَت من دون أن نتبادل اي حکلمة. 
اعتقدتُ أنه لم یکن یتکلم الانجليزيةء ولم اشا (حرجه. لکن قبل أن اهمَ 
بالغادرة يومهاء نطق بجملة لم تبرح ذهني: .قد تکون هناء لکن روحك في 
مکان آخر» ‏ بلادي. اذهب بحنٌا عن روحكه. 

أوماأتُ موافَمٌاء ورهعت له کاسي تحَيّة له. لکنني تجنَبت الدخول ف 
التفاصیل. صكان تعلیمي الکائولیکي الصارم يُحجم خیالي عن تصوٌر اي 
مشهد. باستثناء جسد وروح متحدین سیلاقیان السيح بعد المات. قلت 
لنفسي اِن اهل الشرق لهووسون بفکرة الروح تلك. 

قال الهندي: تعم. نحن کذلك. 

واذ أدرك زلته التي أهانت الرجل» حاول رایان تصویبها بالفکاهة. 

-نحن الکائوليك لأاسوا حتۍ لأننا نؤمن بأت جسد السیح موجود في 
القربان. لا تسۍء فهمي. 

جاء راهول بحرحکة من یده. وسکانه یقول. .لا تقلق. وتمکن رایان 
خا من انهاء قصَته بل جزء منها فقط اِذ اِن طاقات سلبِيَةٍ عانت 

لذلك. نت ف أي حال. عازمٌا علی العودة !لی دیاري لأدیر العمل 
الأْسري وتحديدًا مزرعة والدي للألبان والأاجبان. في حين صکان باقي 
رفاقي یعبرون الاطلسي ویلقون ترحيبا من تمثال الحریة. مع ذلك. وقي 
تلك اللیلة. ظلت حکلمات الرجل تدور ‏ ذهني وتدور. ففي الواقع؛ نت 
احاول اقناع نفسي بأن حیاتي علی ما يرام انني ساجد فتاة ذات يوم 
واتزوّجٍ بها وارزق باطفالء بعيدًا عن التلوث والشتائم حيث عشته مع أنني 
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لم أعرف من الدن سوی ليميريك ودورادویل. لم یراودني الفضول الکاقي 
يومٌا لأاتوقف ‏ طریقي. وأتنزه ق احدی البلدات الصغیرة, أو بالاحری 
الکفور التي امتدٌت فیما بین الدینتین. حینذاكء خلث أن السفر عبر الکتب 
والأفلام کان افيًا وأکثر أمانا وأقل تکلفة. واقتنعتُ أنَ لا احد علی 
الأرض قاطبة متع ناظریه بحقول أجمل من تلك التي أحاطت بي. مع 
ذلك. عُدت ای الحانة ف اليوم التالي. جلستُ !ای طاولة الرجل النعزل» 
ورغم علمي بِأنَ من الجازفة طرح اسئلة يرجح جِدًَا أن يجیب عنهاء سألته 
عن مقصده أمس ذاك اليوم. وأین يقع بلده؟ 

نیبال. 

یعرف کل من بلغ التعلیم الثانوي أن ثِمَة بلدًا اسمه نیبالء ولا بُدَ 
أَن یکون قد تعلم اسم عاصمته لکته. نسیها. والأمر الوحید الذي یذحکره 
أنها بلاد بعیدة جِدَاء يحتمل أنها تقع ف أمیرحا الجنوبِيَة, أسترالیاء ِفریقیاء 
آسیاء لکن لیس في اوروبا بکل تاحکید. والأ لکان صادف شُخضا ما جاء منهاء 
او شاهدها فق فلم. أو قر صکتابًا عنها. 

سالته عَمَا قصده أمس ذاك اليوم. رجاني أن أذکره بما قاله لي 
فقد عجز عن تذحکره بنفسه. بعد أن ذحٌکرته؛ ظل يُحِدَقَ لحظة مطوَلةٍ 
!ای کاس الخینس بصمت ثمَ سر صمته فَحَةَ وقال: .اذا سِنتُ قد 
قلتهاء فالأ جدر بك !ٍذن أن تذهب !اى نیبال. فسألته: 

وطکیف السبیل الیها؟ 

أجابني: .حکما جِْتُ منهاء بالباص.. وغادر. ف اليوم التالي. عندما 
سالته الجلوس !اى طاولته لعرفة الزید عن قَصَةِ روحي التي کانت ق 
انتظاري بعيدًا جِدَا. افهمني آنّه یفضَل البقاء وحيدًاء کحاله کل مساء. 
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وقلتُ لنفسي. .يما انتها بلاد يُمکن بلوغها بالباص. فمن يدري. قد 
يُفضي بي الذأمر !اى زیارتهاء متی وجدت من یرافقني قْ سفري اليهاء. 

وحدث آنذاك أن التقيت میرثه ق لیميريك. تجلس فغ الکان نفسه 
الذي حکنت اتخذه فق العادة لتامٌل البحر. فکرت اأنها لن تهتم بغفتی من 
الریف لم یکن مفَدَرًا له ارتیاد . ترینیتي کولدج ق دبلین». حیث کانت 
تحصَل تعلیمهاء بل .أوانل دایري. ق دورادویل. لکتّناء عقدنا الصلهة 
سريغَا. و اأحد احادیثناء اخبرتها عن الرجل الاستثنائي التحدٌر من 
نیبال. وعمًا قاله لي. لکنني نت ساعود !اى دیاري قريبًا. وکل من 
میرثه والحانةء وأصدقائي الجندین. وسواهم. لن یکونوا سوی مرحلة من 
حياتي. لکن سحرتني رقة میرث وذحکاؤها و.... جمالها. وهذا الأمر لا بُدَ 
من قوله. وان ظنّت أَنني جدیر برفقتهاء فسوف يعرٌز ذلك من طمانتي 
وثقتي بنفسي ْ الستقبل. 

و ِحدی عطل نهایة الأسبوع التي سبقت أسبوعي الأخبر ّ الخدمة 
العسکرية. اصطحبتني !لی دبلین. أرتني الکان الذي عاش فیه مؤلف 
.دراکولا. وکذلك ترینیتي کولدج. حيث طانت تدرس فوجدتها 
ابر مما أمکن لخیالي أن یتصوؤر. ق اِحدی الحانات القریبهة من الجامعحةء 
شربنا حتی رن الالك الجرس مُعلنًا وقت الاقفال. جلست انظر !اى الجدران 
التي ملأتها صور لکتاب دمغوا تاریخ أرضناء جیمس جویس أوسکار وایلد؛ 
جوناثان سویفت ویليام باتلر ییتس؛ صاموئیل بیکیت. جورج برنارد 
شو. ْ نهایة حديثناء ناولتني ورقة تّبِبّن سيفِيَةٍ بلوغ عاتماندو. عان 
ثمَة باص ينطلق کل خمسة عشر يومٌا من محطة أنفاق توتریدج 


وویتستون. 
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خلفُ انّها ارادت التخلص متي أن تُرسل بي بعيداء بعيدًا جِدًا. أخذت 
الورقة ولا نيَةٍ لدي البتة ق الذهاب ای لندن. 


ق أثناء روایته القصَةء ادَعی رایان تجاهل ما بلغ سمعه من أصوات هدیر 
محرَحات لدرَاجات ناريّة ترحکن. وصلت جملة من الدرَاجین. وحیث 
جلست الجموعة.ء استحال علی افرادها أن یحدًدوا عدد الدرَاجين» غیر 
أن تلك الجعجعة بدت عدائيَةِ وخارج الألوف. قال مدیر الطعم اِنْ موعد 
القغال وشيك. غیر ان الجمیع الذین يشغلون الطاولات الاخری لم یاتوا 
بحرحکۀ. وتابع رایان: 

- ثم فاحاتني میرث بقولها: .عدا عن الوقت الذي يستفرقه السفر؛ 
والذي لن احذده لك الان لئلا أتبط عزیمتك اريدك أن ترجع بعد قضاء 
آسبوعین بالضبط هناك. سآسکون هنا ق انتظارك. اذا لم تعد ق الیوم 
الحدد. لن تراني بعد الان. 

ضحکت میرث. هي لم تستخدم تلك الکلمات تحديدًاء فقد عانت 
اقرب !اى « اذهب بحثا عن روحك فانا سبق آن وجدت روحي. وما لم 
تقله ناك الیوم. ولن تعترف به حاضرًا طحان: .نت روحي. ساصلّي کل 
لیلة لتعود سالَاء لنلتقي من جدید. لغب فغ البقاء بقربي ای الابد. لأنَك 
تستحقي وانا أستحتك. أصانت ستنتظرني حقا؟ أناء رب العمل الستقبلي 
,لأوحانل دایري میلك.؟ ماذا تری ق رجل قلیل الثقافةء وقلیل الخبرة؟ 
ول کان من الهمَ جِدَا لها أن أعمل بنصیحة غریب التقیته ق حانة؟ مع 
هذا. کانت تعرف ما تفعله. فما !ِن وطاتٌ ذاك الباص بعد أن نت قد 
قرأت عكل ما أمکنني !یجاده عن نیبال» وسكذبتُ علی أهلي قاثلاً ان الجیش 
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مدد خدمتي عَقَابًا لي علی سوء سلوسي. وانه سیبعث بي !لی قاعدة نائية 
ق هیمالایاء حتی تحوَلت !ای شخص آخر. غادرت احمق وعُدت رجلاً. وأقت 
میرث للاقاتي. نمنا في بیتهاء ولم نفترق مذاك. 

قالت میرث التي آدرك جمیع من تحلقوا حول الطاولة آنها صادقة: 
هذه هي الشکلة بالضبط! من الطبیعي أنني لا أرید أحمق !لی جانبي» 
لکتني لم اتوقع أن یرمي الکرة ‏ ملعبي. ویطلب اِليْ أن أرافقه بالعودة !ای 
هناك. 

ضحکت اأحکثر. 

والأسوا أنني قبلتٌ! 

لم یکن باولو يشعر بالارتیاح لجلوسه !ای جانبهاء وتلامُس فخذيهما 
ومداعبتها لیده بین حین وآخر. اما حکارلاء فقد تبدٌلت النظرة ق عینيها. 
من الواضح أنه لم یکن الرجل الذي تبحث عنه. 

والآن هلاً تکلمنا عن الواقعات الوازیة؟ 

لکن هنذه الأئناء اقتحم الطعم خمسة أشخاص بلباس أسود. حلیقي 
الشعر. مزنرین بسلاسل وعلی أجسامهم وشوم. تمنل سیوف نینجا 
ونجومها. اقتربوا من طاوله الجموعة. وطوقوها من دون التفوه بکلمة. 


قال مدیر الطعم: - حسابکم. 
احتځ رایان قائلا: ‏ لکنّنا لم ننته بعد من تناول الطعام؛ ولم نطلب 
الفاتور 800 تا 


-آنا من طلبهاء قالها اأحد الدراحجين الذي دخلوا من فورهم. 
هم الهندي بالنهوض غيرأن احدهم دقعه من جديد علی حکرسیه. 
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- قبل أن ترحلواء یرید أدولف أن تقطعوا وعدًا بأنکم لن تطأوا هذا 
الکان ثانیة. نحن نمقت الاستغلاليین. ويحب شعبنا النظام والقانون. 
النظام والقانون. والغرباء لیسوا موضع ترحیب هنا. عودوا من حیث 
أتیتم» بمخدًراتکم وحبْکم الحر. 

غرباء؟ مخدرات؟ حب ح؟ 

سوف نرحل عندما ننهي وجبتنا. 

اغتاظ باولو لتعلیق ککارلا: ما الداعي لاستفزازهم آلےعثر؟ طوقهم 
اشخاص عرَف أنهم یمقتون حل ما مثلوه. أشخاص بسلاسل منسدلة من 
بنطلوناتهم؛ وأحکف دراحجيهم التي انت مسامیرها التنوَعة الختلفة مل 
الاختلاف عن مسامیر الزینة التي اشتاها ق اأمستردام. حکانت مسامیرهم 
مُسنَنةٍ ومصمّمة للتهویلء والجرح. بل للایذاء البلیغ؛ متی قَرَروا استخدام 

استدار رایان لمواجهة من بدا أنه الزعیم؛ الذي کان بداهة أحکبر سنا 
من الآخرین وتعلو التجاعید وجهه؛ وحکان یراقب الشهد بصمت. 

نحن ننتمي !ای قبائل مختلفةء لکن طکفاحنا واحد. سوف ننهي 
وجبتنا ونرحل. لسنا اأعداءحکم. 

من الواضح أن الزعیم حکان يُعاني مشکلة ف الحبال الصوتيّة !ٍذ اٍنه 
قرَب من عنقه مکبر صوت صعْرًا قبل أن يجيب. 

قال بصوت حديدي: ‏ نحن لا ننتمي !لی أي قبیلة. اخرجوا من هنا 
الحال. 

ساد صمت أزلي». ق حين حذجت النسوة عیون الغرباء بنظرات 
مباشرة: ووازن الرجال خياراتهم. وانتظر الدزاجون بصمت باستثناء 
واحد منهم؛ التفت !لی مالك الطعم؛ وصرځ: 


۱٥٢ 


- عقٌم هذه الکراسي بعد رحیلهم. لا بد من أنهم قد جلبوا معهم 
الطاعون والامراض النتقلة جنسيٌاء ومن يدري ما جلبوه أیضَا! 

بدا الزبائن الآخرون أنهم لا یراعون ما عان یجري. لعل واحدَا منهم 
اتصل بهذه الجموعة. واحدًا ممٌن اعتبر مجِرَد وجود أشخاص أحرار ق 
العالم ِهانة شخصيَة. 

-اخرخوا من هنا أيّها الجبناء. قالها دراج آخر وصل من فوره. هان 
برتدي سترة جلديه سوداء علیها تطریز له شکل جمجمة. تابع قائلًا 
سیروا حالاء وعلی بعد أقل من صکیلومترین؛ سوف تجدون بلدًا شيوعيٌا 
یُرخب بکم بلا شكً. لا تاتوا !لی هنا وتوتَروا سلبًا ق شقيقاتنا واأسرنا. 
هنا نحن مسیحیون؛ وحکومتنا لا تتساهل مع الشکلات نحن هنا نحترم 
الآخرین. وضبوا أمتعتکم سرِيعَاء واخرجوا من هنا! 

حکان رایان يغلي. والهندي غیر مبالء فلعله شّهِدَ امِرًا ممائلَا أو أن 
تعاليم عكریشنا تقضي بالً نُدیر ظهورنا للقتال متی عكنَا ‏ میدان 
العرحکة. رشقت کارلا بنظرها أصحاب الرؤوس الحلیقةء وتحديدًا من 
قالت له انّهم لم یفرغوا بعد من تناول طعامهم. لا بّدَ من انها الآن متعطشة 
للدم !ِذ اکتشفت ان الرحلة أقل تَشويِمٌا مِمَا تصؤرت. 

کانت میرث أُؤل من تحرزك من مکانه: تناولت حقیبتهاء احتسبت 
ما علیها تسدیده. ووضعت الال علی الطاولة بروية. توهت من شم !لی 
الباب. عرقل أحد الدراجین مرورهاء ها هو استفزاز آخر لم يُرد أي من 
افراد للجموعة أن یتحول اى شجارء لکتّها دفعته؛ بلا لباقت بلا خوف 
وتابعت طريقها. 

وف عرون سَد تیه صن من الحساب وغادروا ما أثبت 


نه 
١٠٥٠‏ 


نظريًٌا اهم سکانوا جبناء فعلاًء قادرین علی الضي في رحلة طویلة حتّی 
نیبال؛ لکنهم يهربون من أبسط تهدید حقيقي. صكان رایان الوحید الذي 
بدا مستعدًا لواجهة الدرَاجینء غیر أن راهول امسکه بدراعه وجزه. ق حین 
أخذ أحد الرؤوس الحليقة يفتح سکین الجیب الذي بحوزته. ويغلقه. 
وقف الفرنسیان. الأب وابنته؛ أُيضٌاء سددا ما عليهما من الفاتورة 


وغادرا عقب الآخرین. 
قال الزعيم بصوته الحديیدي عبر مكبر الصوت: یمکنکما البقاء. 
سیدي. مکتبة الرمحی أحمد 


- ق الواقې لا لا ټمکني. أنا معهم. من العار ما حدث للت هناء قي 
هذا البلد الحر بمناظره الطبِيعِيَه الخلابة: سیکون الانطباع الخ الذي 
سیلازمنا عن النمساء ذاك النهر الذي يشق الصخر وحبال الأالب وجمال 
فيینا وروعهة دیر ملك. أما زمرتکم أيها الزعران اله.... 

جذبته ابنته من ذراعه» لکنه تابع الکلام: 

-... الذین لا یُمثلون هذا البلد. فسوف ننساحم سريِعا. لم نات من 
فرنسا من أجل هذا. 

اقترب دراج من ورائه ولکمه علی ظهره. وقف السائق الانجلیزي 
بینهماء وقد ارتسمت الحدة علی عینیه. حدج الزعیم ببصره من دون 
أن ينطق بکلم3: حکانت الکلمات غیر مُجِدِيةء فحضوره غ هذه اللحظة بدا 
أنه يروٌع الجميع. راحت ابنة الفرنسي تصرخ. هم من بلغوا عتبة الباب 
بالرجوع غیر أن راهول اوقفهم. ذلك أن العرحکة خاسرة سلفا. 

عاد أدراجه !لی داخل الطعم. أخذ الاب وابنته من ذراعيهماء ودقع 
باقي الجموعة !لی الخارج. تو هوا جمِيعا !ای الباص. حکان السائق آخر من 
غادر مُحملقًاء بلا مهابة, ق زعیم زمرة السفاحين. 


ود 


فلترحل من هناء سترحجع أدراجنا بضعة کیلومترات وننام ‏ بلدة 
اخری. 

- تعني أن نهرب منهه؟ ألهذا السبب سافرنا کل هنه السافةء لکي 
نهرب عند أوؤل شجار؟ 

کان هذا کلام الرجل لایر سنا ق الجموعة. وبدت الفتاتان 
الیانعتان الآن مرتاعتین. 

قال السائق وهو ینطلق: - بالضبط. فلنهرب. ‏ الات القلیلة التي 
قدت فيها هذا الرحلةء هربت من أمور عثیرة. ولا ری ذلك مذلة. هذا 
افضل من أن نصحو غْ الغد علی عجلات مثقوبۀء ونعجز عن مواصلهة 
الرحلة, لأنني لا أملك سوی عجلتين احتیاطيتین. 


٧ 


بلخوا البلدة وتوقَفوا في شارع بدا هادنا. کان الجمیع متوترین 
ومخضوضین بعد ما جری ْ الطعم؛ لکتهم الآن. شکلوا مجموعة قادرة 
علی صدَ أي اعتداء. ومع ذلك. فَرَروا النوم ق الباص. 

حاولوا جاهدین أن ينامواء لکن بعد ساعتين؛ برقت أنوار ساطعة 
أنارت داخل الباص. 

« ۶,ا()». 

فتح واحد من عناصر الشرطة الباب وردّد بضع حکلمات. واِذ عانت 
مکارلا نُجید الالانِيَةقِ فقد شرحت للجمیع ان عليهم الرل ما هم ْ 
ثیابهم فقطء من دون جلب أي شي.. ق تلك الساعة من اللیل. ان البرد 
قارسٌاء غیر أَنّ عناصر الشرطة: رجالاً ونساءء منعوهم من أخذ أيٍ شي»ء. 
انوا یرتجفون من البرد والخوف لکن بدا أن أحدًا لا يُبالي بهم. 

صعد عناصر الشرطة !اى الباص. وفتحوا طل الحقائب وحقائب 
الظهر وأفرغوا محتویاتها علی الأرض. وجدوا غلیون ماء پستخدم عَمومَا 
لتدخين الحشیشة. 

صادروه. 

طالبوا بکل الأوراق الثْبوتيَةِ للمجموعة. وعاینوها ورقهة ورقة قّ 
ضوء الصباح تحققوا من أختام الدخول وقلبوا عل صفحة بحنٌا عن 


هه 
دنه 


آي تزوير؛ حکانوا ُسلطون الضوء علی الصورةء علی الجواز؛ ویرفعونه من 
نه !لی وجه الشخص العني. عندما وصلوا !لی الفتاتین ,الراشدتین علی ما 
يزعم؛ توځه أحد العناصر !لی سيارة الشرطة: وأذاع أمِرا ما عبر اللاسلکي. 
انتظر قلیلاًء أوما براأسه ثم رجع !لی الفتاتین. 

وتولت سکارلا الرجمة. 

علینا أخذ حکما !ای مکتب خدمات القاصرين. سوف يأتي أهلکما 
لاصطحابکما. قريبٌاء قٍ غضون یومین أو أسبوع هنا رهن قدرتهم علی 
قطع تذاکر السفر جوا أو برا بالباص أو علی استئجار سیارة. 

حکانت الفتاتان واقعتين تحت أثر الصدمة. شرعت احداهما بالبکاءء 
غیر أن الشرطِيَه تابعت بنبرة متواترة: ‏ لا آدري ما الذي تحاولان فعله. 
ولیس یعنیني. لكنْ رحلتکما تنتهي هنا. اتعجب عکیف تمكنتما من 
اجتیاز صعئیر من الحدود من دون أن يدرك أحد أنکما فارٌتان. 

التفتت !ای السائق. 

یمکننا مصادرة باصك بسبب رنه غیر الشروع. لكن السبب 
الوحید الذي یمنعني من ذلك هو أْنني أريدحکم أن تغادروا ‏ أقرب وقت 
ممکن واأبعد ما یکون. ألم تر أن الفتاتین قاصرتان؟ 

رأيتُ ما بدا جوازيهماء وهو امر مختلف عمَا تُلمحين اِلیه سیّدتي. 

عانت الشرطِيَّة ستکمل حكلامها لتوضح یف أن الفتاتین زوٌرتا 
الوثائق وحکیف یبدو واضحا للعیان ان لا منهما قاصرة. وأنتهما رتاء 
لأان احداهما زعمت بأن الحشیشة ف نیبال أقضل مما هي غق اسکتلندا. 
هذا علی الأقل ما کان مِدوَنًا ف اللف وما أّذيع عبر اللاسلکي. حکان أهلهما 
یائسین. لکنها قررت قض الحدیث عننذ ذاك الحِدَء ففي النهایةء هي لا تدین 
بالتبریر الا لرؤسائها. 


٩ 


صادرت الشرطة جواز سفر عکل من الفارتين وطلب اليهما أن 
تتبعانهم من دون الأخذ باحتجاجاتهما. غیر أَنَ الشرطيَة السؤولة لم 
ولهما أي اهتمام. هما لا تتکلمان ال مانِيَّةٍ. وبالقابل» رقض أفراد الشرطة 
الآآخرون الذین لا بد من أنهم یعرفون الٍنجِليريَةء الکلام بلخة غیر لختهم. 

أشارت اليهما الشرطَيَةٍ بالصعود !ای الباص. وطلبت اليهما أن تأخذا 
متاعهما من بین فوضی الأْمتعة, الأمر الذي استغرق بعض الوقت. فیما 
تجِمد الآخرون غ الخارج. أخَراء خرحتا واقتیدتا !لی سیارة شرطة. 

قال ملازم أبقی عینیه علی الجموعة: ‏ هلموء ارحلوا الآن. 

سأل السائق: - بما أنٌکم لم تجدوا شيناء هلم علینا الرحیل؟ هل من 
مکان یجوز فيه الرحکن من دون خطر مصادرة باصنا؟ 

ثمة موقف علی مقربة. قُبَِيل مدخل الدینة. یُمکنکم النوم هناك؛ 
لکن يُفْضَل ان ترحلوا مع بزوغ الفجر. ذلك أن رؤیة مناظرحکم تزعجنا. 

اصطقَ السافرون لیستعید کل منهم جواز سفره. وتوخهوا من ئم 
!ای الباص. غی أن السائق وسَنٌده راهول لم يحرَحا ساحنا. 

ما جریمتنا؟ ماذا لا يحق لنا الکوث هنا لیلاً؟ 

لست مضطرًا !ای الردَ عليك. فاذا نت تفضل أن أصحبکم حجِمِيعا 
!ای الرحکزء حيث سیکون علینا التواصل مع بلاد کل منکم وانتم 
تنتظرون ف زنزانة لا تدهئة فيهاء فلا مانع لدینا البتة. وأنتء سیدي؛ قد 
نُنّهم بخطف قاصرتین. 

انطلقت ِحدی سیارات الشرطة التي نقلت الفتاتین ولم يعرف أي من 
الرَحکاب الآخرین عنهما شينٌا بعد ذلك. 


۷ 


حدَق اللازم !لی السائق. وحدَق السائق !لی اللازم. وحدَق راهول اليهما 
کليهما. استسلم السائق أُخَيرًء وثب ْ الباص واداره منطقًا. 


لوَح لهم اللازم مودَعَا بابتسامة ساخرة. لا يستحق هؤلاء الناس حقی أن 
یکونوا أحراراء یطلوفون العالم من طرف ال آخر ناثرین فیه بذور الثورة. 
ما جری ق فرنسا ق أیار من العام ۱۹۰۸ حکان طَافيَاء ووجِبً قمع انتشار 
العارضة باي ثمن. 

بالطبع لم یکن للهيبيين وأشباههم آي دخل بایار ۱٩۰۸‏ غیر أن الناس 
تمکنوا من خلط الأامور. ومن محاولة اِنهائها مهما یکن. 

لم یود السائق باي شکل من الأشکال أن يذهب معهم: عانت 
لدیه اسرة وبیت. وأولادء وطعام؛ وأصدقاء قْ سلك الشرطة. حكما لو أن 
وجودهم علی أبواب بلد شيوعي لم یکن بحده افياء عان احدهم قد 
تب ق الصحيفة أن السوفیت قد عَبَروا التکتيك لدیهم. وشرعواالآن ق 
تکریس الناس لا فساد الأاعراف والتقالید. وتالیبهم ضد حکومات بلادهم. 
اما هو. فکان هنذا القول ‏ رأیه جنونيًا نوعَا ما وغیر منطقِيّْء لکن فضل 
عدم الجازفقه. 


۱١۱ 


تحادذوا جِمِيعَا ق شآن الجنون الذي اختبروه من فورهم؛ باستثناء 
باولو الذي بدا أنه فقد القدرة علی الکلام. وتبدٌل لونه. سألته کارلا 
ان کان بخير ذلك أن من الستحیل أن تسافر مع شخص اأبدی ځبنه 
عند أؤل ظهور للشرطهة. أجابها أنه علی خير ما یرام؛ وأنه لسرف قلیلا 
ق الشرب. وبدا يشعر بالسقم. عندما توقف الباص غ الوقف الذي أشار 
الیه الشرطي؛ صکان باولو أوؤل من ترل. تقيَا ای جانب الطریق بعيدًا 
عن الأنظارء من دون آن يلاحظ أحد. فوحده یعلم بما مر به. بماضیه 
ق بونتا غروسَاء» بالأذهوال التي صکانت تستحوذ علیه عند عبور لل 
حدود. والاسوا أهوال معرفته أن مصیره وجسمه وروحه سرتبط دومَا 
بکلمة , شرطة. لن يشعر يومَا بالأامان. کان برينٌا عندما ألقي به ق 
السجن وعغُذّب. لم یرتکب جِرمَا ق حیاته سکلها الا جرم تعاطي الخدّرات 
من وقت ای آخر. لکنه لم يحملها يومَاء حتی ق أمستردام التي لم یکن 
لذلك فيها أي عواقب بالطلق. 

ق النهایة. کان سجنه وتعنیبه أْمِرا ماضيًا من منظور حسَي؛ 
لکنهما بقیا حاضرین غ واقع مواز ماء ق (حدی الحیوات الکثیرة التي عاشها 
بالتزامن. : 


واذ لم يُنشد سوی الصمت والعزلةء فقد جلس بعيدٌا عن الجميع. دنا منه 


00 
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راهول وهو یحمل وبًا من أحد أنواع الشاي الذابیض البارد. شربه باولو 
وحکان له طعم اللبن الزبادي الفاسد. 

سوف تتحسن حالك بعد قلیل. لا تستلق ولا تحاول النوم الآن. ولا 
تقلق بنان کرټرما اقکلفْ بیعش اسشام اکدر حطاسته من سُوافَا 

جلسا هناك بعض الوقت بلا حراك. بدأت الادَةَ تعطي مفعولها بمد 
ربع ساعة. نهض باولو لینضم !لی الجموعة التي أوقد أفرادها نازاء وراحوا 
یرقصون حولها علی صوت مذیاع الباص. رقصوا لیطردوا شیاطینهم» 
رقصوا ليُْظهِروا أنهم أقوی الآن. شاءوا ام أبوا. 

قال راهول: ‏ ابق قلیلاً بعد. ينبغي لنا أن نصلّي معَا. 

ردَ باولو: .لا بد أته کان تسَمَمًَا بالغذا». لکنه عرف من التعابیر 
التي ارتسمت علی وجه راهول أْنّه لم یصدَّقه البتة. جلس باولو من 
جدیدء وجلس ال خر قبالته. 

- فلنقل اِئنَك محارب ‏ حبهة قتالء وان الرب النوؤر حل ليشاهد 
العرحکة. لنقل اٍنك تُدعی أرجونا واٍنه یطلب اِليك الا تتراجع؛ أن تمضي 
قدمٌاء وأن تحقق قدركه لأن من غیر المكن لأحد أن یٌقتل ولا أن یموت؛ 
ولأن الوقت ازلي. وقد سبق لك أنت البشري. أن مررت بوضع ممائل في 
أحد أسفارك السابقة عبر دولاب الزمنۍ وأنك تری الوضع يتکرر. حتی ولو 
کان مختلفًاء فَانَ عواطفك تبقی نفسها. ذحکرني باسمك. 

باولو. 

اِذن یا باولو نت لست أرجوناء القائد الجبار الذي خشي أن يجرح 
أعداءه لانه کان رلا صالحاء ولم یرئق لکریشنا ما تناهی الیه. لان 
أرجونا کان ینسب !ای نفسه قدرة غیر مقذدرة له. أنت آنت باولو. حِئت 


۳ 


من بلد بعید. وتمِر؛ ما نم جميغاء بلحظات شجاعة ولحظات حُبن. 
وق لحظات الجبن. يتملٌكك الخوف. 

غیر ان الخوف. خلافا لما تظنّه الأْغلبِيَةَ مُتجذٌر ق الاضي. یقول 
بعض العلّمین الروحيين من بلادي. . في حکل خطوة تخطوها !لی أمام؛ 
سينتابك الخوف ازاء ما ستجده.. لکن هیف لي ان أخاف ا(زاء ما ساجده. 
ما لم أختب الألم يومَاء والفراق. والعذاب الداخلي أو الخارجي؟ 

أتذ هر حبك الاْوَلَ؟ دخل من باب یفیض نوزا وترکته يحتل کل 
شي يُنیر حیاتك يملأ احلامك. !ای أن حل يوځ صکما هي دوما حال الحب 
الاول رحل فیه. لا بد أنك نت فق السابعة أو الثامنة من عمركه اأحببت 
فتاۀ صغیرة جمیلة بمئل ستك. وجدت لنفسها حبِيبًا بر منكء وبقیت 
وحدك. تتعذب تُقسم بائَك لن تحبً يومَا فتاة خری ف حياتك لن الحب 

مع ذلك. أحببت من جدید. لن من الستحیل تخيٌل حیاة مجِرَدة من 
هذا الشعور. وواصلت الحب والفْقد !لی أن التقیت اِحداهنً... 

لم يسع باولو سوی التفکر ف أنهم سیدخلون غد البلد الذي تاتي منه 
(حدی النساء اللائي فتح لهن قلبه. التي أغرم بها والتي مرَة اخرۍ فقدها. 
هي التي علمته الکثیر من الأمور. بما فیه ادَعاء الشجاعة غ أوقات الیأاس. 
الحق أن دولاب الحظ يدور ق دائرةء يسلب أفراځا ویعطي أتراځاء يسلب 


أتراځا ویعطي أفراحا أُخُر. 
أبقت ککارلا عینا علی الرَ لین التسامرین» وعینا علی میرث لئلا تقغرب 


منهما. ان الحدیث مطولاً. لم لم يِنضمَ باولو ِليهم بعد ويرقص قلیلاً 


۱٤ 


حول النار. لكي يطرد الذبذبة السيئة التي خیمت غ الطعم ولازمتهم حتی 


البلدة حیث رحکنوا الباص؟ 
قررت أن ترقص قلیلاأ بعد يما أبرقت الشرارات التطایرة من النار 
سماء لیل بلا نجوم. 


صکان الاهتمام بالوسیقا من اختصاص السائق الذي صکان هو أيضَا یتعافی 
من أحداث اللیلة. رغم أنها لم تکن الرَة الأولی التي يختبر فيها أمرًا ممائلاً. 
لما صدحت الوسیقا وارتفع !ِیقاعها علی اِيقاع الرقص؛ طکان اأفضل. 
خطر له احتمال عودة الشرطة لزجرهم. لکنه قرٌر أن يسترخي. لم یکن 
یرید أن يعیش بخوف بسبب اأشخاص اعتموا أنفسهم اأصحاب السلطهة. 
وبالتالي تسلطوا علی غیرهم؛ وحاولوا أن يُفسدوا علیه يومٌا من حياته. 
یوځ واحد قد یبدو تاَهٌاء لکن يِومٌا واحدًا کان أغلی ما لدیه علی هنه 
الارض. يوم واحد فقطء توسٌلت والدته أن يُنعم عليها به وهي علی فراش 
الوت. یوځ واحد کان آثمن من ممالك الأارض حمعاء. 


۱٥ 


هند ئلاث سنوات. أقدم مایکل وهو السائنق ق علی أمر لا یمکن تصؤوره. 
بعد أن حاز شهادة ق الطب» قدم اِلیه والداه سيارة قولسفاګن مستعمله. 
وبدل آأن یختال بها أمام الفتیات آو أن يزهو بها أمام آصدقائه ق أدنبره؛ 
انطلق بعد أسبوع ق سفرة !لی جنوب اِفریقیا. ان قد ادذخر من الال ما 
یکفیه لسفر سنتین أو ثلاث. وذلك بالعمل طبیبا مقَيمًَا قٍ عیادات خاصة. 
خَلم باستکشاف العالم؛ ِذ کان قد استوفی معرفته لجسم الانسان ورای 

بعد أيام لا تحص عَبَرَ خلالها سلسلة من الستعمرات القدیمة, فرنسیة 
وانجلیزیةء یعتني بالرضی ويواسي النکوبین؛ تعوّد فکرة الوت الوشيك: 
وقطع عهدًا علی نفسه الا يدع يومٌا الفقراء بلا عنایة, ولا التروکین بلا 
عزاء. واستخلص ان لال(حسان مفعو لا مُنقدًا وحمائيًا: لم ُعان الضیق مرَةء 
ولم يشعر بالجوع مرة. ولم تکن سیارته الفولسفاحکن الصنوعة منذ اثنتي 
عشرة سن مُعَدَةَ لهذا النوع من الأسفار؛ لکنها صمدت باستثناء ثقب 
أصاب عجلتها. تلك البلدان التي حکانت ق حاله حرب دائمة. ومن دون أن 
يدري. راح الخیر الذي قدًمه مایکل ي یسبقه أینما حل. ان يستقبل علی 
أنه النقذ قْ سل بلدة توقف بها. 

وبمحض الصادفةء وقع علی مرحکز للصلیب الأحمر ف قریة جمیلة 
قرب برحکة ق الکونغو. ولا ان صیته قد ذاع فيهاء فقد زؤدوه باللقاحات 


۱٩٩ 


ضدَ الحمَی الصفراء والضمَادات والأدوات الجراحِيَةء وطلبوا الیه بحزم الا 
ينخرط غْ النزاع وأن یقصر شاأنه علی معالجهة الجرحی من الطرفین. .هذا 
هدفنا». شرح له أحد الشبّان ق الرحکز .نشفي فقط ولا نتدځل. 

والسفرة التي خطط مایکل لاتمامها ق شهرین. امتدت سنة تقريبًا. 
سکان يجتاز امیالاًء ونادرا ما کان وحيدًا. وغالبًا ما نقل معه نسوة عجزن 
عن مواصلة السیر بعد أيام ثیرة علی الطریق أمضینها هربا من العنف 
والحروب القَبَليَّةِ الداذرة ق کل مکان. وبینما کان يعبر نقاط تفتیش لا 
تُحصی؛ صکان يشعر وان قَوَة غامضة تُعینه.. وبمج رد النظر !ای جوازه 
کانوا يدعونه يِمِر لأنه رِبُما شفی اځاء ابناء صدیقً صدیق. 

أذر به ذلك را ونذر ندرا لله وتضرٌع الیه أآن يسمح له بالعیش 
عكل یوم خادمٌاء ويوماء يومٌا واحدَه علی صورة السیح الذي رس له 
نفسه بتمامها. فکر ق أن يُصبح طکاهنا بعد بلوغه الطرف الآخر من القَارَة 
الافريقيَة. 

عندما وصل !ای ایب تاون قرر أن يستریح قبل أن يبحث عن دیر 
لیدخله مُبتدنا. سکان معبوده القدَیس ا!غناطیوس دي لویولاء الذي تَبع 
مسيرًا يشبه مسیره. وسافر !لی جزء من العالم قبل أن يؤسَس الرهبنهة 
الیسوعیة بعد ذهابه !لی باریس بهدف تحصیل العلم. 

وقع مایکل علی فندق متواضع ورخیص. وعَمَدَ العزم علی الاسترخاء 
اسبوعَا لكي يخرج من جسمه حكل الأْدرینالین؛ ويعمه السلام من جدید. 
حاول الا يُفکر ق ما رآه. فلا طائل من العودة !لی الاضي. لن الاضي لا يخدم 
سوی ‏ تکبیل اقدامنا باغلال وهميَّةء والقضاء علی حكل اثر بالامل ئي 
الانسانیهة. 


دا 


لذء حؤل انتباهه !ی الستقبل. فکر ق سيفِيَةِ بیع سيارته. وان 
يتامٌل منظر البحر من نافذته من الصباح حتی الساء. راقب تدرَجات 
لون الشمس والیاه تتبدٌل بحسب الساعةء وک ذلك الرجال البیض البشرة 
الذین يتنرهون بمَبعاتهم الاستكشافِيَهةِ عند الشاطی»ء» يُدخنون الغلیون؛ 
!ای جانبهم نساؤهم اللواتي تأنْقن وحکانهن غ البلاط اللكي بلندن. لم 
یکن من شخص أَسُوَد واحد علی الجادَة الحاذیة للشاطی»ء بل البیض فقط. 
أحزنه ذلك !ای أبعد حدَء کان العزل العرقي رسمِيٌا ف البلاد. لکن ق الوقت 
الحالي لم یکن ق وسعه سوی الصلاة. 

صلی من الصباح !لی الساء ملتمسًا الوحي. مُهِيَنًا نفسه؛ للمرة العاشرةء 
لمارسة التمارین الروحيّة التي اتبعها القدیس !غناطیوس. أراد آن یکون 
مُستعدًا عندما تحین اللحظة. 

صباح اليوم الثالثت وبینما حکان یتناول الفطور دنا من طاولته 
رجلان یرتدیان قمیصين فاتحین. 

قال زآأحدهما. ‏ أنت اِذن الرجل الذي یکرم اسم الامبراطوريهة 
الریطانیة! 

ا(مبراطوريَة البريطانيَةِ؟ هي لم تعد موجودة, فقد حل محلها 
الکومونویلث. غیر أْنَ کلمات الرجل اأخذته علی حين عغَرَة. 

جاب من دون أن يراعي استیعابهماء - ځل ما قمت به هو تکریم 


عكل يوم بیومه. 

وق الواقع؛ لم يفهما شينٌاء ِذ اتخذ الحدیث النحی الأْشْدَ خطورة الذي 
أمکن أن یتصوره. 

-أنتَ محبوب ومحتم أینما حللت. الحکومة البريطانيَةٍ قّ حاجة !ای 
أمثالك. 


لو لم يُضف الرجل عبارة .الحکومة البريطانيَّةء لخال مایکل أنه 
ان يُعرض علیه العمل غ الناجم أو الزارع او معامل تحویل العادن» 
بصفة رئیس عَمَال أو طبیب. غيرأن .الحکومة البريطانيَة عنت أمرًاآخر. 
صکان مایکل رجلاً صالحاء لکته لم یکن سانذځبا. 

لا شکرًا. لدي مخططات أخری. 

مثل ماذا؟ 

-أن اأصبح طکاهنا. ان أخدم الله . 

الا تعتقد أنك ستخدم الله بخدمة بلادك؟ 

فَهِمم مایکل أنه لم يعد بمقدوره الکوث أثر فق الکان الذي عانی 
طویلاً لبلوغه. کان مُکرها علی العودة !ای اسکتلندا علی متن الرحلة 
الجويَة التالیة. لحجسن الحظ. کان يملك الال. 

نهض من دون أن يُفسح للرجل مجال مواصله الحدیث. عرف ما کان 
.يدعوانه. اِلیه بکل لطف أن یمسي جاسوسًا. 

ربطته علاقة حِيّدة بالجیوش القَبَلِيَقِ والتقی الکثیر من الناس؛ 
وان أمزا محسوِماء یستحیل أن یخون من ونقوا به. 

جمع أغراضه. أعلم الدیر أنه يود بيع سیارته؛ وترك له عنوان صدیق 
یُرسل الیه ثمنها. توځه !لی الطار. وبعد ا(حدی عشرة ساعةء ترځل من 
الطائرة التي حطت غ لندن. وبینما کان ینتظر القطار التوه !لی 
الدینةء قر لوحة الاعلانات البوَبِةء لفته اِعلان محدَد کان غارقا وسط 
اعلانات تطلب عاملات تنظیف وزملاء سكن ونْدُلا وفتیات يرمُن العمل 
ق نواد ليليّة. . محللوب: سائقون مستعدون للذهاب ای آسیا.. وقبل الذهاب 
!ای الدینة, انتزع الاعلان عن الحائط وتوخه مباشرۀ !لی العنوان الذحکور 


دد 


فيه. کان مکتبًا صغْرًا جِدَا مغتن علی لافتته: 805 00866" (الباص 
التوفري). 

أُجابه شاب طلویل الشعر. وهو يفتح النافذة لطرد رائحة الحشیشة 
التي عبق بها الکان: - لقد شغلت الوظیفة. لکنني سمعث أنّهم ف أمستردام 
يبحثون عن أشخاص جدیرین. ألديك خبرة؟ 

- لا بأس يها. 

- اذهب اِذن قل لهم اٍِننك من قبل ثيو. هم یعرفونني. 

مَدَ ليه بورقة علیها اسم ثر حِيويَة من ذاك الذي حمله الباص 
الحالي. ون عليها "1:05 816 :"٧٨‏ 


زوروا بلاذا لم تتصؤروا يِومَا أن تطاأها أقدامکم. التکلفهة: 
سبعون دولازا للشخص الواحد. مقابل السفر فقط. احلبوا 
الباقي محکم. باستثئناء الخدٌرات. والأ ستئنحر أعناقکم قبل أن 
تتمگنوا من بلوغ سوریة. 


اظهرت الورقة صورة باص بالوان فاقعة. آمامها صف من 
الاشخاص يؤودُون علامة السلام؛ !ِشارة النصر التي عُرف بها تشرتشل 
والهیبیون. ذهب الی اأمستدام؛ ووظفوه ق الحال. من البديهي أن الطلب 
قا العرض. 

کانت هنذه رحلته الثالئةء ولم يکل قط من اجتیاز أخوار آسیا. بدَل 
الشريط الوسیقي. ووضع مکانه شریطا بقائمة أغان ولفْها بنفسه. عانت 


0ه 
)د۱ 


الأغنیة الأولی لدالیداء وهي مغْنَیة مصرية تعیش فغ فرنساء ولاقت نجاځَا 
في أوروبا سکلها. تحسن مراج الرحکاب: ققد زال الکابوس. 


لاحظ راهول أن صدیقه البرازیلي قد تعافی تمامًا. 

-رأيِتُ حکیف واجِهت زمرة السفاحين ذوي اللابس السود بقلیل من 
الخوف. نت علی استعداد للقتال. لکن کان لذلك أن يورَطنا ف مشکلة. 
نحن ححَاج. ولسنا سادة الارض. نحن رهن ضیافة الآخرین. 

أومأ باولو برأسه موافِقَا. 

مع ذلك. عندما حاءت الشرطةء تسمٌرت. نت فَارَة هل قتلت أحدَا؟ 

أبدًاء لکن لو أمکن لي ذلك منذ بضع سنوات. لفعلتها بالتاعید. 
الشکلة أنني لم أرَ قط وجوه ضحایاي الحتملین. 

من دون الدخول ق التفاصیل. شرع باولو یخبر راهول قصَة . بونتا 
غروسَا لئلا يظنَ أنه یکذب. لم يُبدِ الرجل الهندي أي اهتمام خاص. 

- آه خوفك اِذن شائع اأحکثر ثْمًا مما تظن: الخوف من الشرطة. 
الجمیع یخافون الشرطةء حتی اولئك الذین صرفوا حیاتهم ف الامتثال 
للقانون. 

ساعدت اللاحظله باولو علی الاسترخاء. لح سکارلا تققرب. 

لم الانعزال؟ الآن بعد أن رحلت الفتاتان قَررتما أن تحلا محلّهما؟ 

نستعدً للصلاةء هذا کل ما ف الذأمر. 


أیمکنني مشارحکتکما؟ 
- رقصك أيضٌَا شکل من آشکال تسبیح الله. ارجعي !اى الآخرین 
وواصلي ما حکنت تفعلینه. 


۷۱ 


غیر أنْ سکارلاء ثاني اجمل النساء علی متن الباص لم تکن مستعدَة 
للاستسلام. ارادت أن تصلي علی غرار البرازيليین. اما الهنود. فسبق أن رأتهم 
ق امستدام؛ یصلونِ متخذین وضعیات جسديَّة لااعتیادیة. رأت البقعة 
الائلة بین عیني سل منهم؛ وتلك الهالة. وحانهم یصوٌبون أنظارهم !ای 
اللانهایة. 

اقرح باولو أن يمسك الواحد بید الآخر. ولحظة انت علی وشك 
تلاوة الآیة الأولی من صلاة قاطعها راهول. 

لندع هده الصلاة اللفظِيَةٍ لوقت لاحق. الأافضل الوم أن نصلي 

رجع !لی النار؛ تبعه باولو وسکارلا. رأی الجمیع في الرقص والوسیقا 
سبيلاً للتحرر من اجسادهم. ‏ القول لأنفسهم: . هذه اللیلة. نحن هنا مغَاء 
سعداء»ء رغم جهود قوی الشرَ التي حاولت تفریقنا. نحن هناء مغاء وسنظل 
غا علی طول الدرب امامناء رغم سعي قوی الظلمات !ای عرقلة رحلتنا. 
الیوم؛ نجتمع هنا معا. ويوما ماء عاجلاً آم اجلاًء علینا أن نتبادل تحیات 
الوداغ» حتی ولو لم يتعرَف واحدنا ای الآخر جِيدًَاء حتی ولو تبادلنا من 
الکلام بعضه ولیس صكل ما امکن أن نتبادله. نحن هنا معا لدافع غامض 
لا ندرحکه. اِنها الرَة الأولی التي رقصت فيها الجموعة حول نار. ما 
رقص الأقدمون ق زمن ماء عندما حکانوا أقرب !لی الکون» وشاهدوا السْحْب 
والعواصف والنار والریاح تتحرك بانسجام ق السماء الرصَعه بالنجوم؛ 
وقرٌروا أن یرقصوا احتفاء بالحیاة. 

الرقص يُحوَل کل شي»» ویستدعي طكل شي» ولا يُدین أحدَا. 
الأاحرار یرقصون» حتی وان وجدوا أنفسهم ‏ زنزانة أو علی حکرسي 
مدولب. فلیس الرقص تکرازا لحرحکاټ معینة بل هو تحادث مع حکیان» 


٧۲ 


اسکبر وأقدر من طکل شيء وسل امرۍۍ. الرقص هو النطق بلغة تتخطی 
الأنانیهة والخوف. 

وتلك اللیلة ق أیلول من العام ۱۹۷۰ء بعد أن طردوا من الطعم وتعرضوا 
لذلة من الشرطةء رقصوا وشکروا الله علی منحهم حياةً آسرة جِدًَاء متحدَية 
حِدًا وممتلئة حِدَا بالغرائب. 


مدا 


اجتازوا بیُسر سل الجمهوریات التي تاألف منها البلد السمَی 
یوغوسلافیا احيث ه031 معهم مسافران !ِضافیان احدهما رسام والآخر 
موسيقِي). وبینما حکانوا یسیرون ف بلغراد. العاصم3. تذحکر باولو بحنان» 
وان بلا حنین. حبیبته السابقة التي غادر البرازیل للمرة الأولی برفقتهاء 
التي علمته قیادة السيَارة وتکلم الانجليزية وممارسة الحبٍ. ارتحل قي 
مخيٌلته. وتصورها مع شقیقتهاء ترطكضان ف هذه الشوارع بحِنٌا عن ملجا 
من القصف خلال الحرب العالِيَهِ الثانیة. 

ما !ٍِن تنطلق الصفاراتء حقی ننزل !اى القبو. طکانت أميْ تُجلسنا 
سکلتینا علی حضنهاء تطلب الینا أن نفتح فمینا وتغطینا بجسمها. 

أن تفتحا فمیکما؟ لماذا؟ 

لئلا تنفجر طبلة الأاذن جراء الصوت الدوي. ونفقد السمع بِقِيَهَ 
حياتنا. 


ق بلغاریاء وبفضل اتفاق متبادل بین السلطات والسائق. انت تتبعهم 
باستمرار سپّارة تقل أربعة آشخاص من النوع الخطیر . وبعد الفرح العارم 
الجماعي الذي عرفه الجمیع ق البلدة الحدودیة ق النمساء أاخذت الرحلهة 
تتو شح بالرتابة. هان الخطلط أن یتوقفوا اأسبوعيًا ق اسطنبول» لکن 


٧ 


الطریق أمامهم طانت لا تزال طویلة جِدًَا. وبالأرقام الدقیقة: حکانوا 
علی مسافة مئة وتسعين يلوما منهاء وهو رقم لا أْهمَية له مقارنهة 
بالکیلومترات الثلائة آلاف التي سبق اجتازوها. 


بعد ساعتین لاحت أمامهم مئذنتا مسجِدین حکبيرین. 

اسطنبول! لقد وصلوها! 

سبق لباولو أن خطط بالتفصیل لكيفِيَةٍ صرف وقته ف هذه الدینة. 
کان قد شاهد عرض الدراویش وتنانیرهم تدورحولهم. واذ آدهشه هذا 
الرقص. قرٌر أن یتعلمه. !اى أن آدرك أن الأمر لا يعدو طکونه مجِرد رقص: 
کان وسیل لحادئه الله. اأطلقوا علی أنفسهم اسم التصؤفين؛. وان 
کل ما یقراأه عنهم؛ یزیده حماسة. فکر ق السفر ذات يوم !ای ترسکیاء 
للتدرٌب علی أيدي الدراویش أو التصوَین. لکن لطالا تصوٌر ذلك مشروعَا 
للمستقبل البعید. 

واذا به فيها! اقغربت الأبراج؛ وازدحمت الطریق بمزید من السیارات» 
وازدحم السیر. وازداد الصبر وازداد الانتظار. لکنه سیکون بینهم قبل طلوع 
النهار. 

أعلن مايکل: - ترقبوا بلوغنا وسط الدینة ق غضون ساعة. علینا 
الکونث لاسبوع لا للسیاحة. فأنتم تعلمون أنناء قبل مغادرتنا أمستداھ.... 

امستردام! وِأنَ قرونا قد مضت علی ذلك! 

.... تلقینا تحذِيرا أننا ق بدایة الشهرء وجراء محاولة اغتیال ملك 
الأردن؛ سنجتاز من دربنا جَرءًا أشبه بحقل ألغام. حاولت تتبَع الاحداثه 
ویبدو أَنَ الوضع اهدأ قلیلاأً. لکن قَررناء قبل مغادرة أمستردام الا نجازف. 


8 


۱٧۷ ٥ 


لذلك سوف نسر وفق خطتنا لفرة قصبرة أْيضَا. ضقن وراهول ذرعَّا 
بتکرار الامر تفه وکل الوقت. نحن نحتاج !لی تناول الطعام والشراب. 
والاستمتاع قلیلاً. هنا سل شيء رخیص بل رخیص جِدّه والأتراك 
اشخاص مذهلون والبلد. رغم کل ما سترونه قْ الشوارع لیس مسلما 
بل !نه علماني. أقترٌح مع ذلك علی حمیلاتنا أن يتحاشین من اللباس ما 
يستفء وعلی اأحبائنا الشبٌان الأ یثیروا اي شجار بذريعة أَن أحدهم سخر 
من شعورهم الطویلهة. 

انت الرسالةة واضحة. 

وأمر آخر: عندما اتصلت من بلغراد لاعلمهم أنْ کل شيء بځیر 
أعلموني بان ثمَةٍ من اتصل لاجراء مقابلة معناء هي یعرف معنی أن 
یکون الرء هيبيًا. قالوا ق الوالة اِنها فرصة کي تروْج لخدماتهاء ولم 
أحکن ق ماج يسمح لي بالمجادلة. لذلك. ان الصحفيِ یعلم أین سنتوقف 
لنملأ خزان الوقود وبطونناء وان ق انتظاري هناك. أمطرني باأسئلة لم 
أعرف تماما سبیلا لل(جابة عنهاء واصِکتفِيتُ بالقول اِنّکم حکالرياح أحرار 
ق الجسد والروح. أراد هذا الصحفي. الذي يعمل لصلحة وکاله فرنسيَة 
حکبرة. أن يعرف ان ان بمقدوره أن یرسل شخصًا من مکتب الوحالة 
اسطنبول لیلتقي واحدَا منکم مباشرۀً فقلتُ انني لا أعرف. واٍنْنا سننزل 
ارخص فندق نعثر علیهء حیث کل غرفة تتسع لأربعة... 

قاطعه الفرنسي: ‏ سادفع اأےعثر. سأاحجز غرفة لي ولابنتي فقط. 

قال رایان: - ونحن أيضا سنحجز غرفة لائنین. 

رمی باولو سکارلا بنظرة استفهام. وأخيرا قالت: - ,غرفة لائنین لنا 
أيضَا.. راق للمُلهمة الثانیة ق الجموعة أن تُظهر أن البرازیلي النحیل رهن 
اشارتها. 


۰هد 


حتی ذلك الوقت. حکانا قد أنفقا من الال آقل مِمَا توقعاء لأنهماء فقْ 
الدرجة الأولی تناولا الشطائر وناما ق الباص. قبل أيام» ان باولو قد 
أحصی ثروته: بقي فق حوزته ۸١۱‏ دولازا بعد أيام لامتناهيه من السفر. 
لانت سکارلا قلیلاً بسبب رتابة الأيام الأاخيرة وحلث بینهما مزید من 
التلامس الجسدي؛ فقد نام أحدهما علی کتف الآخُر وان يشبکان 
أيديهما بین حین وحين. ان لدیهم شعور بالاهتمام مُريح حِدًَاء مع أنهما 
لم يتبادلا سوی قبلة. ولم يخوضا أي شکل آخر من أشکال الحميمِيّة. 

اي حال. توقعوا وجود صحفي ف انتظارحکه. اِذا لم تشاءوا الکلام؛ 
فلستم مجبرین علی قول شي». وانا آنقل ِلیکم ما قیل لي. 

اأخذت الزحمة تتحرَك. 

تابع مایکل بعد أن تهامس مع راهول: - ونسِيتُ ذسر أمر مهم. 
یسهل ا!یجاد الخدرات غْ الشوارع هناء: من الحشیشة ای الهیرويین؛ سهولة 
ِیجادها في أمستردام.؛ أو باریس او مدرید أو شتوتغارت. مع استثناء وحید. 
هو أنْکم اذا أُوقفتم؛ فلن يستطیع أحد لا أحد حقَاء (خراجکم من السجن 
ق الوقت الناسب لمواصلة الرحلة. وأعذر من أنذر. آمل أن یکون صلامي 
واضخحا جِدًا. 


نعم أُنذروا. لکن لم یکن مايکل علی يقین بائهم سیمتئلون. خصوضا واتهم 
صرفوا ثلائة أسابیع لم یلمسوا فيها أي نوع من الخدٌرات. واذ کان يُبقي 
عینا علی کل من رطابه من دون علمهم؛ فقد لاحظء ‏ خلال الأسابیع 
الئلائة التي صرفوها معاء أن لا أحد منهم ان يُبالي بما یستهلکه کل 
يوم ق أمستردام.؛ أو سواها من الدن الأْوروبِيَة. 


۷۷٧ 


ومرة أخرۍ لم یکن علی یقین من أمرآخر: لم کان الجمیع يُصِرُون 
علی القول ان الخدرات تحث علی الادمان؟ بصفته طبيبًَاء شخصَا جرب 
خلال اِقامته فق !ِفریقیا عددًا من النباتات الهلوسة علی نفسه لیری !ِن 
ان بامکانه استخدامها لداواة مرضاه. ھان علی علم باأن مُشتقات 
الأافیون وحدها تولد ادمانًا. 

آه» والکوکايين أيضا الذي ندر أن بلغ أوروباء لأْنَ الولایات التحدة 
کانت تستهلك عمليا کل ما تنتجه الأندیز. 

مع ذلك. فان الحکومات قد أنفقت ق کل مکان ثروة علی الحملات 
الاعلانِيَّةٍ لکافحة الخدّراتء ق حين أن التبغ والکحول حکانا يُباعان بحريَهة 
ق کل مکان. لعل ذلك هو السبب الذي دعا الجمیع !اى القول اِنّ الخدّرات 
تحث علی الادمان: الأجندات السياسِيَةء میزانیات الاعلانات. وأمور من هذا 
القبیل. 

ان علی علم بأن الیرلنديَهة التي طلبت غرفة لشخصین لها 
وللبرازیلي. قد عُمٌست صفحة من طکتابها قٍ محلول (1.51 لأنَها اخبرت 
آخرین بذلك. ق الباص. کان الجمیع علی علم بکل شي»»؛ وان .الېرید 
الخفي. قد انتقل الیه. عکلما وجدت الوقت ملائمَاء تمرْقَ قطعة من طرف 
الصفحة وتعلکها وتبتلعهاء بانتظار حدوث الهلوسات الناجمه عنها. 

لکنها لم تکن مشکلة. فحمض الليسرجِيك الذي احکتشفه ألبرت 
هوغمان ق سویسرا وأشاعه ق العالم اجمع تیموثي لیري وهو استاذ في 
جامعة هارفرد. والذي جری حظره سکمادة غیر مشروعة. طان یتعذر 


۱۸١ 


استيقطا باولو ودراع کارلا فوق صدره. انت لا تزال تغفط ف 
نوم عمیق. بقي مستلقيا یفکر ق سيفِيَةِ تعدیل وضعیته من دون أن 
يوقظها. 

حکانت الجموعة قد وصلت !ٍى الفندق ئ وقت مبکر نوعَا ما . تناولوا 
جَمِيعًا العشاء يي الطعم نفسه .کان السائق علی حقء عكل شيء ئي ترسكیا 
رخیص جِدًا. وعندما صعد عکل !لی غرفته. وجد باولو وسارلا أنَ 
غرفتهما بسریر لثنائي. من دون التفوؤه بکلمه. استحمَاء غسلا ملابسهما 
وعلْقاها لتجفً. ولشعورهما بالٍرهاق. تهالکا علی السریر. لم یفکرا سوی 
النوم للمرَة الذولی منذ أسابيع قْ سریر فعلي. غیر ان جسديهما العاريین» 
اللذین تلامسا للمِرَة الأْولی. حکانا عازمین علی أمر آخر. وسرعان ما وجدا 
انفسهما يتبادلان القِبل. 

صَعب علی باولو بلوغ الانتصاب. ولم تساعده کارلاا اهکتفت 
بالتوضيح أنها مستعدَة للمضاجعة فقط متی کان هو ذلك أیضا. 
سکانت الرَة الأولی التي تخطت فيها الحمِيميَة بینهما القبل وشبك الأیدي؛ 
لکن هل کان مُجَرًا علی !متاع امرأة جمیلة لجرد وجودها !ای جانبه؟ هل 
سیحس انّها آقل حمالاً وأقل اشتهاء ِن لم یفعل؟ 

أما کارلاء ففکرت. فلیتعذب قلیلأً مُعتقِدًا أنني سأستاء اذا قرر أن 
ینام بدل مضاجعتي. !ِن وجدث أن الأمور لم تتطوَر فسوف أقوم بما يلزم؛ 
لکن الآن فلأانتظر. 


۹ 


انتصب أُخَيرًاء ولجهاء وارتعش وقذف أسرع مِمَا تصور أي منهماء 
رغم محاولته جاهدًا أن يحجم عن ذلك. ق النهایة. عان قد انقضی وقت 
طویل قبل أن تشغل سریره امرأة. 

سکارلا التي لم تبلغ أي رعشة. وعرف باولو ذلك. ربتت رأسه بعطف. 
ام نُربت رأس ولدها. مالت !ای الجانب الآخر من السریر وأدرګکت 
لحظتها مدی اِحساسها بالاِرهاق. نامت من دون ان تفکر ْ ما ان 
يُساعدها ف العادة لتغفو. وهو أيضَا. 


عندما استیقظء فکر ق لیل امس. وقرٌر أن ينسحب قبل أن يُجبر علی 
التحدّث فیه. وعلی مهل أبعد عنه ذراع حکارلاء ارتدی البنطلون النظیف 
الاحتیاطي الذي کان غ حقيبة ظهره. انتعل حذاءه. ولبس ستٍته. 
وبینما کان يهم بفتح الباب. سمع صوتا یقول: 

!لی أین؟ ألن تلقي عليْ تحیة الصباح؟ 

صباح الخیر. لا بُدَ من آن اسطنبول مدینة مشوقة جدًَا أنا متاسُکد 
اتها ستعجِبك. 

لم لم توقظني؟ 

لأنني اعتقد أن النوم وسیلة لحادئة الله عبر أحلامنا. هذا ما تعلمته ق 
بدایهة دراستي القتوی الخفيَهة. 

لأنني حسبتك تحلمین حلمًا جمیلاًء أو حسبتك مرهقة. لست أدري. 

عکلمات. مزید من الکلمات. کلمات لم تفلح سوی ق تعقید الأمور. 


أتذ کر ماذا حدث لیل أمس؟ 


۱۸ ۰. 


مارسنا الحب. ومن دون أن نسعی الیه. لِأنْنا حکنا عاريین ق السریر 

-نعم. وأردت الاعتذار. أعرف أن ما حدث لم یکن ق حسبانك. 

-لم یکن ق حسباني آي أمر. أذاهب أنت للاقاة رایان؟ 

عرف أن سؤالها ما قصدت یفترض أن یکون .نت ذاهب ثلاقاة 
رایان ومیرث؟ 

-لا. 

-آتعرف ال أین ستذهب؟ 

أعرف ما أرید البحث عنه. لکنني لا أعرف مکانه. عليْ أن أستعلم ق 
صالة الاستقبالء آمل أن یتمگنوا من !ِخباري. 

امل أن تکون قد انتهت من استجوابها له الا تُجبره علی اِيضاح ما 
کان يبحث عنهء عن مکان يجد فیه الدراویش لکنها سألته. 

تابع قائلا:- ساحضر مراسم دينيَة لها علاقة بالرقص. 

- هل تقضي یومك الأول ق مدینة علی هنا القدذْر من الروعةء وق 
بلد علی هذا القدُْر من الخْصوصيَةء ق فعل الأامر نفسه الذي فعلته ق 
امستردام؟ أما فاك هاري کریشنا؟ أما فتك لیلة حول النار؟ 

بلی کانت صکافیة. لکن لأْنها أثارت حنقه. ورغبة منه ف استفزازهاء 
أخبرها عن الدراویش الدوراین الذأتراك الذین کان قد رآهم غ البرازیل. 
اِنهم رجال یعتمرون قبعات صغیرة. ویرتدون تنانیر بيضاء لا غبار عليهاء 
یبدأون بالدوران علی مهل صكما لو آنهم الأارض أو کوب آخر. وبعد 
وقت تُفضي بهم هذه الحرحهة ای الدخول غ حالة من الانخطاف. هم 


هه 
۱۸۱١‏ 


ینتمون !لی طائفة خاصَةِء معترف بها ومستنکرة ف آن. ق الاسلام مصدر 
وحيهم الأوٌل. ینتمي الدراویش !لی طائفهة التصوقة التي أسسها شاعر من 
القرن الثالث عشر ولد ق بلاد قارس ومات قْ ترسکیا. 

ير التص وف بحقِيقة واحد ة لا ثاني لها: لا شيء قابل للانقسام.؛ الخفي 
واللاخفي واحد وکل امریء مجِرد خدعة بصریة من لحم وعظام. لهذا 
لم يهتعُ نر للنقاش الذي دار حول الواقعات الوازیة عندما حکانوا ق 
الباص. 

نحن لل شيء وصکل واحد في آڼء آنْ غیر موجود ْ اي حال. ننسی 
ذلك لان الصحف والراديو. والتلفاز: تمطرنا يوميّا بوابل من العلومات. 
لکن !ان اعترفنا ب ,وحدة الوجود» فلن نحتاج !لی سواها. سنفهم للحظة 
وجیزة معنی الحیاة لکن هذه اللحظهة الوجِيزة ستمدٌنا بِالقَوَة للبقاء حتی 
نعرف ما يُسمَی الوت. الذي هو ق الواقع مَعبَر لنا !ای الزمن الحلقي. 

افهمت؟ 

تماما. من جهتي. سوف أذهب !لی البازار. اتصور أن من الحتم وجود 
بازار ق اسطنبول. حيث يعمل أشخاص لیل نهار لِظهروا للسيَاح القلائنل 
الذین یبلغون هنا الکان. التعبیر الأاصفی عمَا ق قلوبهم: الفن. لا أنوي شراء 
شيء بکل تاحکیدء ولا علاقة للمال بالأمر. بل لضیق الحِيَر قْ حقیبتي. 
لكنني سابذل جِهدَء جِهدَا حقَيقَيًاء لکي يفهموني. ويفهموا !عجابي 
واحترامي لعملهم. لأنني أری رغم درس الفلسفة الذي لقٌنتني !یاه الآن ان 
الخ الوحیدة التي ته اسمها لغ الجمال. 

توحِهث ای النافذة وراح ینظر !لی قِدًها العاري الذي بدأ ضوء الشمس 
يغمره. ومهما حاولت أن تګون مُرْعَجِة. فقد کن لها احتراما عمِيفٌا. غادر 


8 
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وهو یسال نفسه ان کان من الأفضل الذهاب ای بازار. سوف یکون أمرا 
شاقا ولوج عالم التصوَفين المُغلق مهما قرأْ عنهم من قبل. 

وظلت کارلا عند النافذة تفکر: لم لم يِدُغها !ای مرافقته؟ ففي 
النهایة, أمامها ستة أيام هناء ولن یقفل البازار أیوابه؛ ولا بّدَ من أنَ مقاربة 
تقلیدء عکالتص وف سیکون تجربة لا تٌنتسی. 

ساناء مرة اخری. یرتحلان ‏ اتجاهین متعاکسین رغم محاولتهما 
جاهدَين التلاقي. 


ند 


وجدت کارلا معظم افراد الجموعة ق الأسفلء دعاها سل !ای 
جولة معيّنة: !ای السحد الأ زرق. وای آیا صوفیاء وای التاحف الأْثِرية. تطفح 
اسطنبول بالعالم السياحِيَةِ الفریدةء ففيها مثلا حوض ماء أرضي ضخم 
يقوم فيه اثنا عشر صفا من الاعمدة (مجموعها ثلاثمئهة وستة وثلائون؛ 
قال احدهم مُحدَدَا) انت غ الاضي خزٌان میاه لحاجات الأباطرة 
البیزنطيين. غیر أنها اعتذرت قائله اٍِنَ لدیها مخططات اخری. ولم يسألها 
احدآي شي»ءء تماما حکما لم يسألوها عن مشاطرتها الغفرفة مع البرازیلي 
لیلأ. بعد أن تناول الجمیع الفطور؛. ذهبت حکل مجموعة !ای وجهتها. 

سکان الوجهة التي ستقصدها کارلا غیر مُدرَجة نظريٌا في من الاْدلّة 
السياحِيّة. سارت !ای ضفة البوسفور ووقفت نُحدَق !اى الجسر الأحمر الذي 
يربط بین أوروبا وآسیا. جسرا جسر يربط بین قازتین علی قدر هبیر 
من الاختلاف والبُعد! دنت لفافتين او ثلانٌاء أرخت قلیلأً عن حکتفیها 
رباطي البلوزة البسیطة التي ارتدتها. واستفادت للحظة من الشمس لی ان 
قاربها تلائة رجال أو أربعة وحاولوا محادئتها. اضطرت أن ترفع بلوزتها من 
جدید !لی حکتفیها وتغټٍر مکانها. 

مُذ لف الضجر الرحلةء لجأت صکارلا !ای الاستبطان محاوله الرد علی 
تساؤلها الفصل: لم اٌريد الذهاب !لی نيبال قَلّما آمنت بهده الأمور: وتربیتي 
اللوثرية لأقوی من اَي بخور او مانتا أو وضعيات جلوس او تمَلِ او تب 


۱٨٤ 


مقدسه طوائف باطنيَّة. هي لم تحتج ای الذهاب !ای نیبال کي تعثر 
علی ال جابات فقد سبق لها معرفتها. اضنتها حاجتها !لی آن تظهر علی 
الدوام قؤتهاء وشجاعتهاء وعدائیتها الستعرة. وروح التنافس الجامح لديها. 
سل ما فعلته ف حیاتها کان يرمي !ٍى التقدَم علی الآخرین» ولم تفلح 
يوما ق التقدم علی نفسها. ومع أنها عانت یانعةء فقد تعؤدت ما عانت 
علیه. 


ارادت لکل شيء أن يتغير غیر أنها کانت عاجزة عن تغیم ذاتها. 

أحِبَت أن تقول للبرازیلي أکثر مما قالت له أن تجعله یعتقد بانها 
اضحت تشغل حِيَرًا کم من حیاته بمرور کل يوم. خالجتها لِذَةَ سقیمة 
لعرفتها أنّه شعر بالذنب لخفاقه ْ التجربة الجنسیة الریعة لیلة البارحة؛ 
وأنّها لم تفعل شينا لنُطمئنه: وان ببضع ککلمات لطیفة. لم تقل. .لا تقلق 
حبيبي (حبیبي!) هکذا هي الرَة الأوى دوماء نحن نتعارف شينٌا فشينًا. 

غیر أن الظروف منعتها من التقرَب الیه أصکثر. وای غیره ذلكء 
ِمَا لأنها تفتقر !لی الصبر ْ تعاملها مع الآخرین واِمَا لن شرکاءها لم 
يتعاونوا معها نا لم يُحاولوا تقبلها عما هي. کانوا يُبقون بینهم 
وبینها مسافة عاجزین عن بذل أقل جهد لکسر حائط الجلید الذي 
تحتمي خلفه دومَا. 

شعرت أنها لا تزال قادرة أن تححبْ من دون أن تتوقع ‏ القابل لا تَغهُرًا 
ولا امتنانا. 

أحبَت مرَات عدَة ف حیاتها. وق کل مرَة عانت طاقة الحبً نٌبدَل 
الکون من حولها. ومتی تظهر هذه الطاقة: لطالا تفعل فعلها. غیر أن الأمور 
سکانت مختلفة ق حالتهاء فهي لم تحتمل أن تُحِبَ مول 


٥ 


کان بها توق أن تکون اِناء يضع .الحب الکبير. أزهاره وثماره فیه. 
حيث الیاه النعشة ستٌبقي علیها نضرة حكما لو اتها فُطفت للتوء لثّقِدَم 
!ٍی الذي یتحلی بالشجاعة,ء نعم .الشجاعة, هي الکلمة الصحیحة, لینعم 
بها. لکن لم يأت احدَ من هذا القبیلۍ أو بالاحری. صل الذین أتوء رحلوا 
مذعورین. فهي لم تکن اٍناءء بل عاصفة ممتلئة بالبرقء بالریح؛ بالرعد؛ 
قوَة طبيعيَة يستحیل ترویضهاء يصح أثر توجيهها لكي تحرَك 
الطواحين وثٌنیر الدن. أو تن الذعر. 

تمنت لو أمکن لهم أن یروا ما فيها من جمالء لکن لم ير أي منهم 
سوی الاعصار ولم یحاولوا حتی الاحتماء منه. فضلوا الهروب !لی مکان 
آمن. : 

انحرف فکرها من جدید !لی أسرتها. مع ان والديها انا پُمارسان 
ايمانهما اللوئري. لم يحاولا مع ذلك يوما ان يفرضا عليها معتقداتهما. 
وکل الأولاد ق محیطهاء بالطبع؛ تلقت ق صغرهاء مرَة أو اثنتینء صفعة 
منهماء وجدتها طبِيعِيَةء ولم تحفر فيها أثرًاء 

تفوَقت ‏ دراستهاء أبدعت ‏ الریاضة: وسانت الاجمل بین زمیلاتها 
الصف (وحکانت تعرف ذلك). ولم یصعب علیها قط أن تجد لها حبيبًا. 
ورغم کل شيء آثرت الوحدة. 

الوحدة متعتها الکبری. منشا حلمها غ السفر !ای نیبال لایجاد سکهف. 
والبقاء فيه وحدها لی أن يشيب شعرهاء وتسقط أسنانهاء ويکف القرویون 
الحلیون عن جلب الطعام لهاء ولتامَل غروب الشمس الأخیر لها علی الئلجء 
لا أثر. 

وحدها. 


۸٨ 


حسدتها زمیلاتها ف الصفً علی يُسر تعاطيها مع الفتیان. وأعجب 
زملاؤها غ الجامعة باستقلالیتها ومعرفتها ما تریده بالضبط. ودذهل 
زملاؤها ق العمل لذبداعها. ف النهایة. کانت الرأة الکاملةء ملکة الجبل» 
لبوة الادغال مخلصة ال رواح التائهة. ما !ِن أتمٌت الثامنة عشرة من الع 
حتی انهالت علیها طلبات الزواج من شتی الرجالء الذین صکانوا أغنياء في 
الغالب. دعموا طلباتهم بسلسلة من الامتیازات الضمونةء مثل الجوهرات 
(ان خاتمان مرضعان بالاس من الخواتم الکثیرة التي تلقتهاء عافيین 
لتسدید تکالیف تذطکرتها !ای نیبال ولدَها بمال وفیر یمکنها من الٍنغاق 
لوقت طویل). 

وسکلما تلقت هديَة ثمینةء تحذٌر طالب يدها من أنها لن تعیدها ليه 
!ِذا افترقا. کان الرجال یضحکون.؛ فقد أمضوا حیاتهم یواجهون تحدیات 
رجال أقوی منهاء ولم یاخذوها علی محمل الجدً. کان يُفضي بهم الأامر 
!ای الوقوع ْ الحفرة التي حفرتها حولها. ویُدرحکون لحضظتها أنهم لم یدنوا 
ق الحقیقة من هذه الفتاة الذهلةء بل وقفوا علی جسر سلکي متزعزع 
لم یکن يحتمل ثقل التکرار الیومي. ویمضي أسبوع. شهر. وتحل لحظة 
الانفصال التي لا تحتاج !ای تبریر ولا یکون لدی أي منهم الشجاعة لاسترداد 
الهدایا. 

ظل الأمر ذلك ای أن فاجاأها أحد طالبیها بعبارة لن تنساها يومَاء 
وسكاناء ق اليوم الثالت من علاقتهماء و انا یتناولان الفطور علی السریر 
ق أحد فنادق باریس الفخمة التي قصداها لحضور اطلاق کتاب (لا یمکن 
رقض سغرة !لی باریس فهذا کان أحد مبادئها). قال لهاء 


-أئت مکتنبه. 


د 


ضحکت. ذلك أنهما لم یکادا یتعارفان. فقد تناولا العشاء لیلة امس 
ق مطعم ممتاز شربا افضل النبیذ وأجود الشمبانیاء اأوحکان هذا ما لدیه 
لیقوله لها؟ 

لا تضحکي. أنت تعانین من الاکتناب:. أو القلقء أو کليهما. لکن 
من الوْسد أْنَك مع الوقت ستتخذین دربًا لا عودة لك منها. کلما أبکرت 
ف تقبٌل ذلكه ان أفضل. 

شعرت برغبة اخباره کم کانت محظَيَةٍ ق حياتهاء لدیها أسرة 
رائعةء ومهنة تحبَّهاء تحظی باعجاب الآخرین؛ لکن لم یکن هذا ما نطقت 
به. 

ما الذي يدعوك !ای قول کهنا؟ 

کانت نبرتها محمَلة بالسخریة. أاجاب الرجل. الذي عاهدت نغفمها أن 
تنسی اسمه ذاك العصر تماماء بأنه یفضل عدم الخوض ف التفاصیل. وأنه 
طبیب نفسيِّء لکنه لم یکن معها بهذه الصفة. 

أصرت. لعله ف أعماقه أراد خوض الوضوع. ف تلك اللحظةء خالت أنه 
کان يحلم أآن يقضي باقي عمره معها. 

- باي حق تقول اِنني مکتنبةء ولم یمض علی معرفتك لي سوی 
وقت وجیز؟ 

- لن هذا الوقت الوجیز شکل ثماني وأربعین ساعه بقريبك. سنحت 
لي فرصة مراقبتك خلال جلسة اِطلاق الکتاب يوم الئلائاءء وأامس علی 
العشاء. هل حدث أن وقعت ف الحب يومَا؟ 


اأحببت نیما من الأاشخاص. 


۸۸ 


انت ذبة. 

وما معنی أن تُحبِي؟ 

ارتاعت لهذا السؤال !لی درجة انّها فکرت بکل ما أمکن التفکیر به 
جاب عنه. واذ درأت خوفهاء أجابت بصوټ موزون: 

هو أن نُجیز کل شي» أن تکفً عن التفکم کل الوقت ْ شروق 
الشمس أو الغابات السحورة لا تسبح عکس التیار وأن تدع الفرح يغمرك. 
هذا يي نظري معنی أن نُحِبً. 

تابعي. 

هوأن تصون حريَتك بصورة لا تدع الشريك يشعر أبدَا بانه عالق 
اِزاءها. هو شعور هادیء» ساحکن. واأستطيع القول !نه متجِرٌد بشکل ما. 
هو أن نحبً من اأجل الحب لا لسبب آخر» طکالزواج والأولاد والال وأمور 
ممائلة. 

- کلام مُرهَف. لکن ما دمنا مغاء أقترح أن تفکري ‏ ما قلته لك. لا 
ينبغي أن نفسد اِقامتنا ق هذه الدینة الميَرةِ في أن أجعلك تشکين بنفسك: 
وأن تجعلیني أعمل. 

حسنأً أنت علی حقّ. لکن ما الذي دعاك ای اخباري بانني أعاني من 
الکآبة او القلقةۀ لم لا نتم ولو قلیلاً بما لدَي لاقوله؟ 

- وما الذي يدعوني ای الاکتناب؟ 

من ال جابات الحتملة أَنَك لم تحبي يومٌا حِبًَّا حقيقِيًا. لکن ق هنه 
الرحلةء قد تکون ا!ِجابة ممائلة غیر عكافیة. اعرف الکثیر من الُکتنبین 
الذین قصدوني لانهم أفرطوا ف الحب لأنهم سلموا أنفسهم عليًا. اعتقد 


۱۸۹ 


بصریح العبارةء ولا يجدر بي قول ذلك أن لكآابتك مصدرًا جسديٌا. لا بَدَ 
من أْنَ جسدك يفتقر !لی مادَة ماء ربٌما حکانت السیروتونین أو الدوبامین. 
لکن ق حالتك لیس النورادرینالین بکل تأصِکید. 

الکآبه اِذن مشکله عيميائيَهة؟ 

- بالطبع لا هناك ملاييین العوامل. لکن ما رأيك أن نرتدي ملابسنا 
ونذهب غ نزههة علی ضفاف السین؟ 

بالطبع؛ لکن قبل أن نفعل ذلكء أنه فکرتك: أي عوامل؟ 

- قلت ان بمقدورنا أن نعیش الحبِ غْ العزلة. وهو أمر لا لبس فیه. 
لکنه يصځ ‏ حالة أشخاص قَرَروا أن يِکرسوا أنفسههم لله أو لجیرانهم قحسب؛ 
وهم القتیسون الرؤیوټون الثوريون. اما أناء فأقصد الحبْ البشري الشکل»؛ 
الذي لا يتجلی سوی ‏ حضرة الحبوب. الحب الذي يجعلنا نتألم بِشدَة متی 
أعجزنا التعبیر عنه: أو متی لاحظلنا عواطفنا. أنا وائق باتك مکتنبة لأننک 
لست حاضرة بتمامك: تتنقل عیناك من اتجاه !ای آخر» هما لا تلمعان» لا 
تعکسان سوى الٍعیاء. عشیة اِطلاق الکتاب لاحظت أانك تقومین بجهد 
خارق للتواصل مع الآخرین لا بد من انهم جِمِيعًا بدوا باهتین دونيین؛ 


نهض من السریر. 

حسناًء هنا عاف. سوف استحمً. أتودَین ان تفعلي قبلي؟ 

استحم. أرید توضیب حقیبتي. لا تستعجل أحتاج !ای بعض الدقائق 
علی انفراد؛ء لاستوعب ما سمعته الآن. ق الواقع أحتاج !لی نصف ساعة 
اأقضيها منفردة مع نقفسي. 

أطلق ضحکهة وکانه یسال ,وما الذي قلته لك ؟.. لکنه دخل الحمَام. 


۳ه 
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وي غضون خمس دقائق طعانت کارلا قد وضبت حقیبتها وارتدت 
ملابسها. فتحت الباب واغلقته بلا ضجِيج. اجتازت الردهة متخطیة 
مکتب الاستقبال»ء حيث مرت بكل أولئنك الذین رمقوها بنظرات استغراب. 
بد أن الجناح الفاخر لم یکن محجوزا باسمهاء وبالتالي لم يطرح علیها 
أحدأي سؤال. 

توجهت نحو موظف الاستقبال لتسال عن موعد الرحلة القبلة التي 
ستقلع !لی هولندا. 

- أي مدینة؟ 

- لا يهم؛ اِنها بلادي. ولن أتوه. 

سوف تقلع الساعة الثانیة والربع؛ علی متن خطوط 111 1. أتودذین 
ان أشري لك تذحعرة. وأضيفها !لی حساب الفندق؟ 

ترددت لهنیهة: فکرت أنها فرص ة للانتقام من ذلك الرجل الذي قرأ 
روحها من دون استئذان والذي ربٌما کان مُخَطِنًا ف کل شي». 

لکنّها لم تفعل أجابت قائلة, لا شكِراء لدي مال بحوزتي.. لم تساغر 
سارلا قط مُعتمدة علی الرجال الذین صکانوا يُقرزرون من وقت اى آخر 
مرافقتها. 


عادت ای الحاضر. ونظرت من جدید !لی الجسر الاحمر تذطضرت کل 
ما کانت قد قرأته حول الکآبة. وتذ رت أَيضًا کل ما لم ت تقراه؛ لأنها 
أخذت ترتاع حقا. وقررت أنهاء من اللحظة التي ستجتاز فيها الجسرء سوف 
تصبح امراة جديدة. ستُجیز لنفسها الوقوع ف حبً الشخص الخطاء اي 
شاب يجيء من الطرف الآخر للعالم. سوف تجیز لنفسها أن تشتاق اِلیه متی 
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رحل. او ستفعل صكل ما ف وسعها لتبقی !ای جانبه. أو ستتامُل وتتذسكر 
وجهه فْأي هف من حکهوف نیبال تختاره لتعیش فیه. لکن لم يعد ق 
وسعها مواصلة هذه الحیاة. حیاة شخص يملك عکل شي ولا يسعه أبدًا 
الاستمتاع باي شي». 


٢٢ 


وجد باولو نفسه أمام باب لیس علیه لا لافتة ولا أي !شارۀ آخرۍ. 
شارع ضيّق تحده منازل بدت مهجورة. بعد جهد جاهد وبعد طرح 
الأسئلةء تمککن من تحدید موقع مرحکز للتصوَف حتی ولو نازعه الشك في 
أن يعثر علی دراویش دوارین فیه. بل ان مبتغاه. تو به اولاً !ای البازار 
الکبم حيث انتظر أن یصادف عکارلاء لکن عبنٌاء راح من ثم يقلْد الرقصة 
القدسة وهو پردّد حکلمة . درفقفیش. ضحك عدد من الناس وخاله آخرون 
مجنونا. وبقي الجمیع علی مسافة منه. لئلا تصیبهم ذراعاه البسوطتان. 

حافظ علی رباطة جاشه؛ رأی في عدد من الحلأت الطربوش نفسه 
الذي اعتمره الدراویش راي تلك القبعات الخروطيَة الشکل التي نسبت 
العموم ای الأتراك. اشتری طربوشاً اعتمره. وتابع السیر ممرًا تلو الآخْر؛ 
مقَلدَا الرقصة. هذه الْرَة بالطربوش وسائلاً بالاشارات یف يجد 
مکانا يقوم فیه الناس بما يقوم به. هده الرَة لم يضحك اأحدء. حث 
الارَة خطاهم. رمقوه بنظرة جِدَيةء وقالوا شينٌا ما بالرَکيّة. لکنه أبی 
الاستسلام. اخرًء وجد رجلاأ مُسنًا اشيب بدا أنّه يفهم ما یقول. صان لا 
یزال يِکرر کلمة .درفیش وأخذ يشعر بالسأم. لا تزال أمامه ستة أیام؛. 


وربٌما توب علیه أن یستفید من وجوده هناء ویستکشف البازار. غیر أآن 
الرجل المُسن دنا منه وقال: 
درویش. 
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هکذا !ِذن. لقد أساء لفظ الكلمة طوال الوقت! 

راح العجوز بدوره یقلد حرحات الدراویش الدوؤارین عکما لو أنه 
يُرید آن يجلي شکوك باولو. تحؤلت نبرة الرجل من ئم اى اِدانة بدلاأ من 
التفاحِؤ. 

١۱۲۷٢٣ 100511007 - 

آومأ باولو برأسه نفيًا. 

قال الرجل عندئد:- 151882 ولمه "١٢,‏ 

انتصب باولو أمامه. 

۱١ ۹٥٥) 1:007! 103165111 5011. 

لا بُدَ من أن اسم الرومي؛ وهو مؤْسَس الطائفةء وحکلمة شاعر قد لِيّنا 
قلب المسن. فعلی الرغم من ادعائه الانزعاج والمانعة. أمسك بذراع باولو 
وجره خارج البازارء واصطحبه ای الکان الذي يوجد فیه الآن. وهو مبنی 
شبه متهدم. وقف أمامه ق حيرة لا يدري ما یفعله سوی الطرق علی الباب. 

طرَقه مات عَدَةَ ولم يلق جوابًا. أدار قبضة الباب. فرأی أنَه غیر 
موصد. أیدخل؟ آیُمکن أن يُقهم بالتعدَي علی ملك الغیر؟ اولا يُقال حقٌا !ِن 
صكلابًا شرسة توضع ق الباني الهجورة لذبعاد التسؤلین؟ 

وارَبٍ الباب. وقف هناك ينتظر أن يسمع نباح حكلاب: غیر أنْه سمع 
صوئاء صوتٌا واحدَاء بعيدًاء یردد شينٌا بالانجليزيَة لم یتمگن من فهمه. 
ولاحظ من فوره !شارةء أیقن منها أنه ق الکان الصحیح انها راتحة البخور. 


اَرِهُف سمعه ليْمِيَز ما ردّده صوت الرجل. فغان مفتخلا. وجب 
علیه الدخول. وأسوا ما قد يحدث له هو أن ُطرد. هل لدیه ما یخسره؟ 
حکان ق عَفلهٍ من الزمن قید أنمله من تحقیق أحد احلامه: أن یتواصل 
مع الدراویش الدوارین. 

کان علیه أن یخاطر. دخل. أغلق الباب خلفه. وما !ِن ألف بصره 
الظلمة التي خیمت نوعَا ما علی الکان. حتی رای أنه ق مستودع قدیم 
فارغ تمامٌاء بجدران مطليَةٍ لها بالأاخضر وارضَيَةٍ أتلفتها السنین؛ نفذ 
بصیص نور من بعض النوافذ الکسورةء وسمح له بأن یری في !ِحدی زوایا 
الکان الذي بدا أوسع حکثياً ممَا بدا علیه من مقدَمته. رجلاأً مُسنًا یجلس 
علی کرسي بلاستیکي. يُحِدَث نفسه: فتوقف عندما لمح الزائر غیر 
النتظر. 

تفوَه ببضع ککلمات تركيَةء وهز باولو رلسه مشياً اى أنه لا يُجید 
الرَحکيّة. قلٌده المُسن مُبديًا امتعاضه لوجود غریب قاطعه قْ خضمَ أمر 
مهم. 

سأله بانجليزيَة اختلطت بلکنة فرنسيَة: ‏ ماذا ترید؟ 

وهل أمامه سوی الحقِيقَة یجیب بها؟ مقابله الدراویش الدوارین. 

ضحدك الآخر. 

حسنا! أنت هنا للسبب نفسه الذي جاء بي عندما غادرت تارب» 
وهي بلدة صغیرة مغمورة ‏ فرنسا بها مسجد واحد. طلبًا للمعرفة 
والحکمة. هذا ما تبتغیه؛ ألیس ذلك؟ اقعل ما فعلت عندما التقیت 
احدهم. ادرس ساعرا لألف يوم ويوم. احفظ عن ظهر قلب کل ما تبه 
اأجب عن أي سؤال من أي یکن عن حکمة قصانده. آنذاك یُمکن أن يبدا 


۱٥٧ 


تدريبك لن صوتك یکون قد بدأ یتوالف مع صوت .المُستنر والأابیات 


التي خطها منذ ثمانمنه عام. 
الرومي؟ 


عند ذطُر الاسم انحنی المُسنَ اِجلالاً. جلس باولو علی الأارض. 

- عکیف أتعلٌم؟ سبق أن قرأْت الکثمر من أشعاره. لکن من دون أن أفهم 
طکیف جندها. 

- الانسان الذي يبحث عن الروحانِيَةٍ لا يفقه الكثير لأنه یقرأ لكي 
يختزن ْ عقله ما يُعدٌه حِکيمًا. بعم عتبك مقابل الجنون والمَحجِب: وسوف 
تدنو قلیلاً ممَا تبحث عنه. تزؤدنا الکتب بالآراء والدراساتء بالتحالیل 
والقارنات. في حين أن شعلة الجنون الق سة تقودنا !ای الحقيقة. 

لا أحمل الکثیر من الکتب. جَنْت حکانسان يبحث عن التجربة. 
تجربتي ‏ هذه الحالء هي الرقص. 

لیست رقصَاء بل اِنها بحث عن العرفة. العقل هو ظل معرفة الله. 
واي قَوَة للظل أمام وجه الشمس؟ لا قَوَة ِطلاقا. اخرج من ال اذهب !لی 
الشمس. ودع شعاعاتها تليمك بدلاً من حکلام الحکمة. 

أشار المُسن !ای بقعة نفذ اليها نور الشمس علی بعد عشرات الامتار 
من کرسيه. نهض باولو وجلس فيها. 

رحب بالشمس. دعها تع روحك. العرفة وهم؛ النشوة الروحِيَةٍ 
هي الحقیقة الحقة. تملؤنا العرفة بالذنب: وتوحدنا النشوة مع العَلي» 
الذي هو الکون. قبل وجوده وبعد فنائه. البحث عن العرفة هو عمحاولة 
الاغتسال بالرملء وبتر الاء العنذب !ای جانبنا. 

قْ هذه اللحظهة بالذات. لخنت مکټرات صوت الآذن ترنٌم حلامَاء فملأً 


۰د 


الصوت الدینة باکملهاء وعرف باولو أنها دعوة !لی الصلاة. طکان باولو قد 
صوب وجهه !لی الشمس تمکن من رؤية شعاع بفضل الغبار الذي يشغله. 
وأدرك من خلال الجلبة الټي حدئت خلفه أن المُسِنَ خر علی رحكبتیه. 
دار وجهه نحو قبلة مکة وبدأْ يُصلي. راح باولو يُفرغ عقله؛ الأمر الذي 
کان يسر ق مکان يخلو من اي آثاثء لم یکن فیه حتی تلك الآیات 
القرآنیة الدونة بالخط العربي الشبیهة باللوحات. بلغ الفراغ الطلق» بعيدَا 
عن بلاده. عن أصدقائه. عَمَا تعلمه. وما راد تعلمه .کان مترفَعَا عن الخیر 
والشر. صکان غ الهُناء ف الهُنا فقط والآن. 

انحنی؛ رفع رأسه. أبقی عینیه مفتوحتين. ورا أن الشمس تخاطبه. 
لم تکن تسعی !لی تلقینه أيّ شي بل !ای مجِرّد أن تدع نورها يغمر کل 
ما حوله. 


ایا محبوبي. یا نوري. لتکن روحك دائمة السجود. قّ وقت ما سوف 
تغادر هذا للکان للرجع لی ذويك لن وقت اعتزال کل شي لم یحن بعد. 
غیر ان الهبَّة الأسمی التي تسمَی الحبٌ ستجعل منك اداة صكلامي. ذاك الذي 
قا د 

ان أسلمت نفسك للصمت الحظیم. ستتعلٌم منه. قد یُنقل لام لِأنَ 
هذا سیکون قدرك. لکن متی حدث ذلك. لا تلتمس اي تفاس والتمس من 
الآخرین احتام الغموض. 

أترید الحج علی درب النورۀ تعلم اِذن السیر ق الصحرء. تکلٌم بقلبك 
لأن الکلمات محض مصادفة. وان احتجت اليها لتتواصل مع الفير اِياك 
والتيه ق العاني والتفاسیر. لاايسمع الناس اِلاً ما یریدون سماعه. لا تسع أبِدًا 
اى اقناع أحد. اصکتف باتباع قدرك بلا مهابة. وان بمهابة, لکن اتبع دربك. 


نه 
برد 


آترغب فق بلوغ السمو ات وتاتي اِليّۀ تعدَم اذ۱ الطیران بجناحین. جناځي 
الانضباط والرحمة. 

تع العابد والکنانس واش اجد بأشخاص يخافون مِمَا سیجدونه قّ 
الخارج ويدعون انسهم شقن حلاما مینٌا معبدي هو العالم. لا تخرح 
منه. الزم العالم. وان صَعْبْ عليك ذلك. وان اقتضی آن تکون مهِرلهّ 
الآخرین. 

تکلم مم الآخرین ولا تسع !لی اقناعهم. لا تدعهم يُصدَقون لامك 
9 یځمسون تلامنتك. فمتی حدث ذلك. لن یصدَقوا ما تقوله لهم قلوبهم. 
وهو ق الحقيقة الخطاب الو حید الذي علیهم آن يُنصتوا الیه. 

ترافقوا علی الدرب. اشریوا واستمتعوا بالحیاةً لکن دعوا بینکم 
مسافات. لثلا يتبع الواحد فیکم الآخر. سقوطنا جرء من الرحلةء وعلینا 
جمیغا أن نتعلم صعیف ننهض بمفردنا 

سکتت ااآذن. لم يعرف باولو هم انقضی علی محادئته مع الشمس. 
أنار شعاعها الأوحد بقع بعیدة عنه. استدار وأدرك أن الرجل الذي أتی من 
بلد قصي لیجد ما أمکن له !ِیجاده ق حبال منطقته. قد رحل. ان باولو 
وحیدا هناك. 

حان وقت الرحیل؛ فقد یُسلم نفسه شينٌا هشينٌا لشعلة الجنون 
القدَسة. لیس مُضطرا أن يوضح لأي يکن !ای أین ذهب: واأمل الا تکون 
عیناه قد تبدُلتا. تمکن من الشعور ببريقهما. ومن شأن ذلك أن یلفت انتباه 
الآخرین. 

أوقد عود البخور الأخیر الذي وجده !لی جانب الکرسي وغادر. أغلق 
الباب خلفه؛ لکنه عرف أن الأبواب دومٌا مفتوحة لمن يحاول اجتیاز 
عتبتها. حسبنا أن ندیر القبض. 


بدا واضخا أن الصحفيَة الوقدة من وکاله الأنباء الفرنسيَة عانت 
مستاءة من تکلیفها !(جراء مقابلة مع هيبيين. هيبّيین! ق وسط ترحكیاء 
وهم ق طريقهم !لی آسیا ق باص علی غرار الکثیر من الهاجرین الذین 
جاءوا ‏ الاتجاه العاکر. بحثا عن الثروات والفرص فق أوروبا. لم تکن 
تحمل احکامًا مسبقة عن أي من الطرفین لکن الآن ومع نشوب نزاعات 
ق الشرق الأوسط لم يکف التلکس عن تَقِيو الأنباء. سرت شائعات عن 
کتائب متقاتلة قٍ یوغوسلافیاء وانت الیونان علی شفیر الحرب مع 
الأتراك. وان الأْحکراد یطالبون باستقلالهم؛ ولم يدر الرئیس ما علیه 
فعله. وباتت اسطنبول وحزا للجواسیس حَمْعَ بین عملاء الاستخبارات 
السوفيتيَّةِ وعملاء الاستخبارات الأمرَيَةء واطاح ملك الأردن بثورة. 
وتوعد الفلسطینيُون بالثار فما الذي عانت تفعله بالضبط فق فندق من 
الدرجة الثالثة هذا؟ 

انت تطيع الذأْوامر. عانت قد تلقت اتصالاأً هاتفيّا من سائق 
الباض. اشعري الرعوم وخ زجل بريطاني ودود مخضرم مان 
ینتظرها ف ردهة الفندق. ومن البدهيْ الا یستوعب هو أیضا مصلحة 
الصحافة الخَارجِيَةِ ف الوضوع؛ لکنه کان عازمَا علی الساعدة ما أمکن. 

سرزحت نظرها ق الردهة. لم یکن ها أي هیبي. باستثناء رجل 
کان يشبه راسبوتین وآخر فق الخمسین من العمر تقرِيبَا لا أثر للهِيبّية 
فیهء ان جِالسًا !ای جانب شابَة. 


قال السائق مّشيرًا !لی الخمسیني الذي رافقه !ای هذا الحد من السفر 
بصحبة ابنته: ‏ هو من سيُجيب عن اسئلتك. فهو یتکلم لختك. 

من الجيد أن باستطاعتهما التحادث بالفرنسية. هکذا ستکون القابلهة 
أسرع وأسهل. شرعت غ تاطر الزمان والکان (الاسم: جاك/ العمر: أريع 
وسبعون سنة/ مولود غ: أمیان؛. فرنسا/ الهنهۀ: مدیر سابق قْ ا(حدی 
الشرکات الکبری منتجات التجمیل ‏ فرنسا /الوضع العائلي: مطلق.) 

- أئق انْکم أعلمتم بِانني هنا بغیة اعداد تقریر لوکالة ۸8606٥‏ 
٠۵ 6۴-6‏ عن هده الثقافهة التي بحسب ما قرأته نشأت علی أيدي 
الأامیرحكیين... 

امتنعت عن اِضافة: ‏ هؤلاء الأثرياء النغمسین ف اللذَات ولیس لدیهم 
من أمر آخر یغفعلونه.. 

-... والتي انتشرت علی امتداد الکرة الأْرضيَةٍ قاطبة. 

صادق جاك علی حكلامها بايماءة من رأسه» ‏ حين أنها سرت لنفسها 
من جدید: ,أو بالاحری انتشرت !لی الناطق التي يقطنها الأثرياء. 

سألهاء وقد ندم أنه وافق علی ا!ِجراء القابلة: بدل استکشاف الدينهة 
والاستمتاع بوقته شأنه شان باقي أفراد الجموعة: - ما الذي تریدین 
معرفته بالضبط؟ 

- اِذن؛ نعلم آنها حرکه لا أحکام مسبقة فيهاء تقوم مبادنها علی 
الخدرات والحفلات الوسِيقِيَةٍ الضخمة ق الهواء الطلق حيث حکل شيء 
مباح والأسفار واغفال من يُکافحون غ هذه اللحظة من أجل فکر مثالي. 
مجتمع حر واسعثر عدلاًء اِغفالأً کاملاً ومطلقاً... : 


من امثال مَنَة 


من أمثال ولك الذین يُحاولون تحریر الشعوب الضطهدة والتندید 
بالظلم؛ والشارحکة غ الکفاح الطبقي الجوهري حيث یبذل الناس دماءهم 
وحیاتهم لكي يصبح الأامل الاوحد للبشریة. وهو الاشرَاِية, حقَيقه 
واقعةة ولیس مجرد یوتوبیا. 

صادق جاك علی حکلامها باِيماءة من رأسه. لا نفع من الرد علی 
هذا النوع من الاستفزاز !ِذ لم يکن یرید أن يهدر يومه الأؤل الثميین ق 
اسطنبول. 

ونعلم أن أتباعها لديهم نظرة عن الجنس أحکثر تحرَراء بل اثر 
فسقَاء حيث لا مشکلة لدی الرجال التوسَطي العمر أن يُشْاهُدوا !لی جانب 


کان جاك سیغض الطرف عن هده اللدغة أيضاء غیر ان صونا آخر 
اخترق الحدیيث. 


الفتاة التي هي قْ سن ابنته. والتي تقصدینني بها علی ما أتصورء هي 
ق الواقع ابنته. لم نتعارف بعد: ادعی ماري. عمري عشرون سنۀ. ؤلدت 
ق لیزيو. أنا طالبة علوم سیاسیة ومُعجبة بکامو وسیمون دو بوفوار. 
ذوقي الوسیقي: دایف بروبك. غرایتفل دید را شانکار. وحاليًاء أعِدَ 
أطروحة عن الطريقة التي تحوؤلت بها الجنَه الاشتَرامِكِيَةِ التي یف يها الناس 
بحیاتهم. والسمَاة أَيصٌا الاتحاد السوفیتي !اى قَمعيَةٍ بکل ما فيهاء شانها 
شأن الدیکتاتوریات الفروضة علی العالم الثالث من البلدان الراأسماليَة مثل 
الولایات التحدة الأْمرَيّة انجلترء بلجیکاء فرنسا. أتودَين معرفة اي أمر 
آخر؟ 

شکرتها الصحفية. ازدردت ريقهاء سألت نفها لرهه ان عانت 


٠٢٢ 


هذه الفتاة تکذب. وقررت أنها صادقةء وحاولت من ئم !خفاء دهشتها. 
واستنتجت آنها وجدت بلا شك لب مقالهاء َصَةٍ رجل. مدیر سابق 
لشرکة فرنسِيّة متعدَدة الجنسیات. يِقرّر ف لحظة ازمة وجوديَة, التخلي 
عن کل شي» واصطحاب ابنته ق رحلة حول العالم. من دون أن یراعي 
الخاطر التي يُلقي بها علی درب هده الفتاةء أو بالاحرۍ. هده الشابَهء أو 
بتعبیر أدقّ الرأة التي سبقت سنها نضَجَاء بالحکم علی طریقة حدینها. 
شعرت بانّها تخسر الرهانء ووجب عليها أن تستعید اتّخاذ البادرة. 

هل سبق لك أن جِربت الخدُرات؟ 

بالطبع: الاریواناء خلاصة الفطر الهلوس وحذلك بعض الخدٌرات 
الکيمِيائِيَة التي اعیتني مثل (1.51. لکنني لم ألس قط الهيرويين او 
الکوعايين أو الأفیون. 

رمقت الصحفیه بنظرة من طرف عینها والد الفتاةء الذي کان 
يُصغي !لی ابنته بهدوء. 

وهل أنت من مُناصري الحب الحرَ؟ 


- ما دامت أقراص منع الحمل متوافرة لا ری من مانع أن یکون الحب 


حرًا. 
- وهل تقومین بذلك حَمَا؟ 
هذا لا يعنيك. 


وان رای حاك آنهما مُقبلتان علی مجابهة, بدٌل الوضوع. 
السنا هنا للحدیث عن الهِيبَيين. لقد جنئت بخلاصة ممتازة عن 
قلسفتناء فما الذي تودین معرفته فضلاً عن ذلك؟ 


فلسفتنا؟ رجل يقرب من الخمسين من عمره یتحدٌث عن . فلسفتناء؟ 

أرید أن أعرف لماذا تقصدون نیبال بالباص. بحسب فهمي للأمور. 
وبحسب لباسکماء یبدو أنکما تملكان ما يکفي من الال للسفر جوا. 

- لن الرحلة هي الأهم ق نظري. أن أتعرَف آشخاصًا لن تسنح لي 
الفرصة أبدًا تعرفهم بالسفر ف الدرجة الأولی علی متن ۳۵:66 ۸7 حکما 
فعلت غالبٌاء حيث لا أحد يُوخبه الکلام !ای من یجاوره. حتی ولو تجاورا 
لاثنتي عشرة ساعة. 

نعم؛ ثِمَةٍ باصات مریحة أثر من هذا الباص الدرسي القدیم» 
التآکل. بمکابحه الفظیعة ومقاعده التي لا تنحني. فر ض أن هذا ما أردت 
قوله. حدث ق تجسٌدي السابق, أي ق مسیرتي الهِنيَةٍ عمدیر تسویقۍ أن 
قابلت کل من احتجنُ ای مقابلته. والحق أقول لك أن الواحد منهم ان 
نسخة طبق الاصل عن الآخر: التنافسات نفسهاء الصالح نفسهاء التباهي 
عینه: نه وسط مختلف ليا عن الوسط الذي عرفته ولداء حیث نت 
اعمل ق الحقول مع والدي قرب أمیان. 

راحت الصحفِيَةٍ تقلب صفحات دفترهاء من الواضح آأنها خسرت 
الرهان. کان من الصعب استفزاز هذین الائنین. 

علام تبحثین؟ 

-عن الجمله التي دونتها حول الهيبَّييین. 

- لتك لخصتنا أفضل تلخیص الجنس والخدَرات والروك اند رول 
والسفر. 


تمکن الفرنسي من اِغاظتها أعذر مِمَا تصور. 

- ريما حکان هذا رأیکم ق الأمر لکن الواقع أبعد نیرا من ذلك. 

أبعد حكثیراً من ذلك؟ أتحفینا !ِذن لأنني عندما قرَرت أن أمضي ْ 
هذه الرحلة, بدعوة من ابنتي لم أتمکن الا من معرفة مدی تعاستي ولم 
أملك الوقت لاستعلم عن التفاصیل. 

قالت الصحفِيَةٍ انها راضية. وانتها حصلت علی ما أرادته. وفکرت ق 
نفسها أن بامکانها أن تخترع حکل ما تریده انطلاقا من هذه القابلة. من 
دون أن يدرك أحد ذلك. غیر أن جاك بقي علی اِصراره. سالها لن کانت 
ترغب ف تناول القهوة أو الشاي. (ءالقهوق سئمت شاي النعناع الحلۍ). 
أتريدین قهوة ريه ام عادیۀ.؟ (.ترحكيَّة فأنا ق ترحکیا. من السخافه 
تصفیة السائل يجب أن یکون البن موجودًا كذلك). 

د د ده ووو 2 وه 

من الواضح أنه کان يسخر لکنها ادعت عدم ملاحظهة ذلكء وقرزرت 
التابعة. حانت تستمیت من اجل فنجان قهوة. 

- لا احد يعرف. لکن اٍذا کنا سنقاربها انطلاقٌا من وننا فرنسيّین 
نحاول تعریف أصل کل شي» فٍن فکرة الجنس والامتناع عن أعل 
اللحم. والحب الحرء والعیش الشترك لها جذور في بلاد فارس ْ طائفة 
أسسها الدعو مَزْدَك الذي لا انعرف عنه الکثیر. مع ذلك ولا نا مضطرین 
!لی الکتابة اعثر فاثر عن الحرة. فقد اصتشف بعض الصحفيين لها 
منشاً مختلفا لدی الفلاسفة الاغريق یعرف بمذهب الکلبيین. 

الکلبیون؟ 


الکلبیون. ولا دخل للکلمة بامعنی الحدیث الذي ننسبه اليها. کان 
ديوجين الأشهر بين أقران الذهب. فبالاستناد الیه. يتوحب علینا جمِيعَا 
أن نردَ عنَا کل ما یفرضه علینا الجتمع؛ ذلك أننا ننشا جمِيعَا علی اقتناء 
أعثر مما يلزمناء واأن نرجع !لی القیم البدائية. بعبارة خر . ينبغي لنا 
العیش وفق قوانین الطبیعةء من زهد ق الحیاة. وابتهاج بکل یوم جدید؛ 
وعزوف عن طكل ما نشأنا علیه من سلطة وربج وطمع؛ وسكل ما يدورفي 
هذا الفلك. اما الکلبیون. فقد حکان هدفهم الوحید من الحیاة هو التحرزر 
من الفائض في !ِیجاد الفرح طکل لحظة. کل دقیقة. ق کل نَفْسِ. وتقول 
الاسطورة اِنَ ديوجين يعیش فغْ برمیل. 

اقترب السائق. لا بُدَ من أنْ الهيبي شبیه راسبوتین ان یتکلم 
الفرنسيّة لأنه جلس علی الأرض وراح يُصغي. وصلت القهوة التي مدَت 
الصحمَيَة بالطاقَة لتابعة عظتها. فجاة تبد د جو العدائِيَهِ العام. وأاصبحت 
هي الآن محور الانتباه. 

شاعت هده الفلسِفة اٍبان السيحَيَةء عندما کان الرهبان یقصدون 
الصحراء بحنٌا عن السلام بغية التواصل مع الله. وهي لا تزال مستمرَة حتّی 
یومنا عبر فلاسفة مثل الأمیرحکي ثورو والهندي غاندي. یقولون جميغا: 
بسَطواء بسَطوا الامور وستکونون سعداء. 

بلک عت تحرزك څجاه ان صیخه ان سرهونسق لن بي 
بالعنی الحالي للكلمةء من دون تصدیق الیمین ولا الیسار مثلاً؟ 

- لا علم لي بهنا الأمر. یقول بعض الناس انها بدأت مع حفلات الروك 
الوسيقيَةٍ الکبری مئل .وودستوك. ویقول آخرون انها تُعزی !ای موسیقيین 
معيُنین مثل جيري غارسیاء غرایتفل دید فرانك زابَاء ماذرز أوف انفنشن؛ 
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الذین شرعوا فق اقامة حفلات مجانیه ق سان فرانسیسکو. وهنذا سبب 
وجودي هنا وأسئلتي لکما. 

نظرت !ای ساعة يدهاء ونهضت. 

عفواء عليٍ الذهاب. لدي مقابلتان اخریان لليوم. 

حمعت اوراقهاء وعدُلت ملابسها. 

قال جاك: ‏ سارافقك حتی الباب. 

کانت العدائيَة قد تبددت ليا صانت مِجِرَد محترفة توْدَي عملها 
جِيدًاء ولیس عدوة جاءت لتنتقد من تُجري معهم مقابلة. 

لا داعي. ولا داعي للاستياء مِمَا قالته ابنتك. 

- سأرافقك ق کل الأحوال. 

غادرا مغا. سآلها جاك عن موقع سوق البهارات. لم یکن مهتمًا برؤية 
أمور لم یکن ينوي شراءهاء لکنه کان تواقٌا لیتنشق عطور النباتات 
والأاعشاب التي ربما استحال علیه تنشقها قْ فرصة ثانیة. 

اشارت الصحفِيَةٍ !اى الطریق؛ وانطلقت بخطی حثئيئة ف الاتجاه 
العاعس. 


هيما سار جاك !ی سوق البهارات راح یفکر. وهو الذي قام عمله 
لسنوات عدَة علی بيع منتجات لم يحتج اليها احد مُجِبَرًا أن یبتکر کل 
ستة أاشهر حملة اعلانات جدیدة لحت الستهلکين علی شراء ,منتج جدید, 
أطلق لتوه. کر أَنَ اسطنبول ئ حاجة !لی وزارة سياحة ار فاعلیة. 
فقد افنٌتن دا بازقتهاء بالتاجر الصغيرة التي مر أمامهاء بالقاهي التي بدت 
متحِمدة ف الزمن بالدیکور. بملابس الناس بالشوارب. لم یُطلق الأتراك 
بغالبیّتهم العظمی شواربهم؟ 

اکتشف الاحابة بمحض الصادفةء عندما توقف ‏ مقهۍ لا بد من 
أنه عرف أاما افضل وحکان ديکوره بکلیته من طرازالفن الجدید الذي لا 
تجده سوی ‏ بعض الأماحکن الغمورة والنْمَقَةٍ ق باریس. قرٌَر أن یرتشف 
قهوته الرَتَيَّه الثانیة للیوم.؛ البن المزوج بالاءء من دون تصفية» والذي 
عکان يُقِدَم يْ رسکوة نُحاسيَّة لها مقبض يي طرفهاء وهي !ناء لم يسبق له 
ان ره الد هنا. أمل أن يتبد د أثر الشروب الحمز من جسمه بحلول الساء لکي 
هنا بلیلة خری من الراحة. وبما ان الحرحکة ف القهی انت خفیفة اٍذ 
لم يکن سوی زبون آخر غیره. فقد شرع الالك ق محادئته. وقد عرف آنه 
اجنبي. 

سأله الالك عن فرنساء واِنجلترء واِسبانیاء وروی له قصَة مقهی السلام؛» 
وأراد أن يعرف راي جاك ‏ اسطنبول (.وصلت لتوؤي. لکن تبدو لي أنها 


۷ 


‫‪ 


مدینة تستحق أن يعرف الناس عنهاء) ق الساجد الکبری. وف البازار الکبیر 
لم ازر ايا من هذا بعدء وصلتُ امس) ثم راح يُثني علی مزایا القهوة 
المتازة التي يد مها !ای أن قاطعه جاك. 

لاحظثتُ أامرا أثار فضولي. وقد عون علی خطا. لاحظتء علی 
الأاقل في هنا الجزء من الدینة. أن الجمیع یطلقون شواربهم؛ بمن فيهم آنت 
سیدي. أهو تقليد؟ لست مجِمرًا علی ال جاب اِن لم تکن لك رغبة في ذلك. 

غیر أن مالك القهی بدا مُتحمَسًا للاجابة. 

أنا مسرور أنك لاحظت ذلك. اعتقد أنها الرَة الأولی التي يطرح فيها 
اجنبي هذا السؤال عليٍ. وغالبْا ما یاتي !لی مقهاي السيّاح القلائل الذین 
يزورون الدینۀء بسبب قهوتي المتازةء وبتوصية من الفنادق الفخمة. 

ومن دون استئذان» جلس الالك !ای طاولة جاك. وطلب !ای مساعده» 
وهو فتی لا یکاد یجاوز سن البلوغ جرد الذقن أن يُحضر له شاي النعناع. 

القهوة وشاي النعناع. يبدو انهما الشروبان الوحیدان الستهلکان هذا 
البلد. 

أهو تدين اِذا؟ 

أتقصدني أنا؟ 

لا أقصد الشارب. 

علی ال2اطلاق! بل !نه یرتبط بواقع آننا رجال ذوو شرف وسکرامة. 
تعلمت هذا من والدي الذي عكان لدیه شارب يِسدٌبه بعنایةء وحکان یقول 
لي دوماء .ذات یوم سیکون لك مئله تماما وضح لي أن الناس؛ في جيل جِدَ 
جدي. عندما راح النجلیز اللاعین و اعذرني- الفرنسیون أيضا يدفعوننا 


٨۸ 


!لی التقهقر؛ حکان علینا أن نقرر حِهَة أمانناء وبما أَنْ کل ستیبة ھانت 
وعکر جواسیس فقد قررنا أن یکون الشارب نوعاً من شیفرة. فبحسب 
شکل تشذیبه. یکون الرجل !ما مُناصِرًا واِما مناهضٌا لل(صلاحات التي 
سعی الانجليز؛ و اعذرني من جدید - الفرنسیون اللاعین !لی فرضها 
علینا. لم یکن بالطبع شیفرة سريَهء بل کان بالأاحری اشهار مبادیء. 

نحن نُنبت شواربنا منذ نهایة عهد الم راطوريَة العثمانِيَّةٍ الجید؛ 
يوم أطکره الناس أن یرسموا دربٌا جدیدة للبلاد. کان لناصري الاصلاح 
شوارب علی شکل حرف )۷ وترحها الناهضون تنزل عند الاطراف علی 
شکل لا مقلوبة. 

ومن حکانوا علی الحیاد؟ 

هؤلاء حلقوا لحاهم. لکن ذلك کان عارا علی أسرهم وساني بهم 
نسوة. 

- الا یزال هذا يصځ حتی اليوم؟ 

- طکان مال أتاتورك ابو الأتراك کلهم: والقائد الذي نجح َخيرًا 
ال(اطاحة بعهد اللصوص الذین نصَبهم الأوروبیون علی العرش یحلق 
شاربه بین حین وآخر. فاربك ذلك الجمیع. لکن متی تجذرت التقالید؛ 
يُصبح تغافلها صعبًا. نعود !ای بدایة حدیثناء ما ضيرأن ظهر الرء رجولته؟ 
فالحیوانات تفعل الأمر نفسه بفروها أو ریشها. 

أتاتورك ذلك القائد الباسل الذدي خاض الحرب العاليَةِ الأولنی. وصد 
عغَرؤا والفی السلطنةء ووقع علی ختام الم اطوريَة العثمانيَّة: وق فصل 
الدین عن الدولة (وهو أمر اعتقد حکنیرون باستحالته). والذهم من ذلك: 
بخصوص أولئْك النجلیز والفرنسيين اللاعینء نه رقض التوقیع علی 
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معاهدة صلح مُهینة مع الحلفاء. ما فعلت ألانیاء معاهدة نثرت سهوا 
بذار النازيَة. کان جاك قد رأی عَدَة صور لعبود ترعیا الحديثة الاعظم؛ 
عندما حاولت الشر که التي کان یعمل لدیها غزو تلك ال مبراطوریة مرة 
ثانيةء بالاغواء والحیلة. لکنه لم یلاحظ أن أتاتورك ظهر أحيانًا بلا شارب» 
لاحظ فقط ْ الصور التي ظهر فيها بشارب. أن شاربه لم یکن علی شکل 
حرف اا مقلوب أو ١)‏ بل علی التقلید الفربي. حیث یعلو الشعر الشفة ق 
خط مستقیم ویصل اى زاويتيها. 

الله! لقد تعلْم الکثیر عن الشوارب ودلالتها السریَّة! سال حكم علیه أن 
يدفع ثمن القهوة. غیر أن امالك رقض الحساب. وأجابه أن الدفع غق الرَة 
القبلة. 

وختم حدینه قائلاً: ياتي العدید من الشیوخ العرب !لی هنا لیزرعوا 
شوارب. نحن الأفضل ف العالم ق هذا امجال. 


تبادل هو وجاك بضع ککلمات ئم اعتذر لأن زبائنه قد بدأوا یتوافدون 
لتناول الغداء. قدٌم جاك الال !ای الفتی ال جرد ثمن القهوة وغادر. شاسرا ف 
خلده ابنته التي جرٌته بکل معنی الکلمة !ای ترك وظيفته. ولکن لیس من 
دون تعویض خدمة ممتاز. تخیل نفسه عائدًا من .!ِجازة, یروي لاصدقائه 
ق العمل قَصَة الشوارب والأتراك. ولو حدث ذلك لوجدوها حِمِيعا مسوَقهة 
وغریبۀ لا أثر. 

تابع سیره باتجاه سوق البهارات. وهو یفکر: لم لم اُجبر يومَا والدي 
علی ترك حقول آمیان لبعض الوقت والسفرة ف البدایةء حکان عذرهما 
انهما ق حاجة !لی ادّخار الال لكي یتمکن ابنهما الوحید من الحصول 
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علی تعلیم جِيّد. لکن بعد حیازته دبلوما ق التسویق. وهو تخصضص 
لم يستوعباه. زعما أنهما قد یسافران !ای الخارج ‏ عطلتهما القبلة. او 
التي تليهاء او التي تلي تالیها. لکنهما ککل الزارعین؛ عرفا تمام العرفة ان 
عمل الطبیعة لا ینتهي. وأن الزراعة تتعاقب فيها فترات تقصم الظهر من 
زرع وجز وحصاد. مع فترات أخری من الضجر الغائر ‏ انتظار أن تُکمل 
الطبیعه دورتها. 

ق الحقيقة. لم يزمعا يومًا الخروج من النطقَة الوحید ة التي عرفاها 
جِيدًء ما لو أنْ باقي العالم ان مکانا يهدًدهما بالخطر فهناك 
سیلاحظون علی الفور لکنتهما الرِيِفيَة. لا ففي نظرهماء تشابهت کل 
مناطق العالم. عان لکل شخص مکانه غ العالم؛ ولا بد من احترام ذلك. 

غالبا ما اغتاظ في طفولته ومراهقته. لکن لم یکن بيده حیلهة الا أن 
يعیش حیاته ما خطط لها: ِیجاد عمل جيد (وحصل علیه). التعرٌف 
!لی فتاة والزواج بها (حدث ذلك عندما کان غ الرابعهة والعشرین). صنع 
مسیرة مهنيَةء الطواف حول العالم (فعل وضاق ذرعَا بالعیش ‏ الطارات 
والفنادق والطاعم. ‏ حيین عانت زوجته تنتظره ف النزل بفارغ الصبِر 
تبحث عن معنی لحياتها يتخطی وجود ابنتها فيها فحسب). وذات يوم؛ 
کان سيُرقی !ای منصب مدیر؛ يتقاعدء يعود !لی الریف ویقضي اأيَامه 
البافیة حيث ولد. 

وباستحضار کل هده السنوات؛ خال أَنَ بامکانه أن يحذف الراحل 
الوسطيهة. غیر أن روحه وقضوله الهاتل دفعاه !لی الأمام؛ !لی ساعات لا 
تنتهي من العمل الذي أحبه ق البدایة. لکن الذي أخذ یکرهه مع ارتقائه 
السلم. 
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قُدٌّر له ان يوی قلیلاً ویرحل غ اللحظة الناسبة. کان یرتقي 
سلم الرْنّب سريغا. وقد ازداد مرتبه لیصبح ثلائة أمثال مرتبه الاساسي. 
ودخلت ابنته. التي تتبع نموها علی مراحل بيین سفرة وأخری؛ مجال 
العلوم السياسيّة. وانتهی الأمر بزوجته !لی طلاقه لأنها شعرت بِأنَ حیاتها 
غیر هادفةء وباتت تعیش وحدها بعد أن وجدت ماري حبيباء وانتقلت 

کانت أفکاره ق التسویق (الذي راج ق حینه کلمة ومهنة) مقبولة 
بمعظمهاء حتی وان شكك ببعضها متدرزجون یرغبون ف لفت لانتباه. 
غیر أته دَرَجٍ علی ذلك. وان يقصَ اجنحة حكل من حاول ,اٍثبات نفسه.. 
وتعاظمت حکكل آخر سنة علاواته التي صانت تُحتسب بناء علی ارباح 
الشرکة. وعندما عاد عازبَا من جدید راح يخرج !لی النوادي الراقصه 
أکثر. ویقابل حبیبات مثیرات للاهتمام ومهتمَات بانفسهن. طهانت 
شرحکة منتجات الج التي يعمل لديها معروفه من الجمیع. وعانت 
الحبیبات یُلمحن !لی أنهن یرغبن ق الظهور ف الدعایات الرَويِجِيَةِ لبعض 
النتجات. ولم یکن يرفض ولا يعد. ومر الوقت. ورحلت الحبیبات الهتمٌات 
بانفسهن؛ وارادت الصادقات الزواج غیر أنه ان قد خطط لستقبله: 
عشر سنوات بعد من العمل». وسوف يدخل سن الکهولة بکل قوَقَ وفیر 
الال والاحتمالات. سیطوف حول العالم . هذه الرة باتجاه آسیا التي لم یکن 
یعرفها جِيدًا. سوف يحاول أن یتعلم ما تودَ ابنته؛ التي أصبحت صدیقته 
الفضَلة ق هنذه الرحلة,ء أن تعلمه !یاه. لما بالذهاب !ای نهر الغانج. أو 
هیمالایاء الاندیز وأوشویا قرب القطب الجنوبي. بعد أن یکون قد تقاعد 
عطبماارنګون شی فد تر وټ مها اه ههو لها 
لی أن هز وجوده حدنثان. 


وقع الحدنث الأول ف ۳ أیار ۱۹۰۸. کان قْ مکتبه ینتظر وصول ابنته» 
لیقلهما الترو ویعودا ای النزل. لم تصل حتّی بعد مرور أثر من ساعة. 
ترك لها خبرْا لدی مکتب الاستقبال ق البنۍ الذي يعمل فیه والذي يقع 
قرب سان سولبیس (فقد امتلکت الشرحکة عَدَة مبان. ولم يشغل قسمه 
معاب مترها نرکسي البانخه) غانر وصيیا پتوخه ان محظة زو 
وحده. 

فجأةء وعلی حین غَرَةء رأی باریس تحترق. عم دخان أسود الفضاء 
وصدحت صافرات الاِطفاء من کل صوب. کان الروس أؤل ما خطر له. 
لقد قصغوا المدینة! 

واذا به يقذف نحو الحائط علی أيدي مجموعه فتیان یهرعون 
ق الشارع نکمم 'نوفهم وافواههم اقمشة مبللة. يصرخون. .فلتسقط 
الدیکتاتوریة!. وشعارات اخری نسيها. خلفهم القت قوات الشرطهة الْدحَجِه 
بالأسلحة قنابل مسیلة للدموع. تعثر بعض الفتیان وسقطوا أرضاء وانهالت 
الهراوات علی من تٌرك منهم. 

أخذ جاك يشعر بوخز قْ عینیه بسبب الغاز. لم يفهم ما کان پيدور؛ 
ما معنی کل هذا؟ اراد ان يسال أحدهم. لکن ان الأْهِمَ لحظتها أن یجد 
ماري. أین يُحتمل أن تکون؟ حاول التوجه نحو السوربون. غیر أن العارك 
بین قوات ,النظام. وما تبِيّن له أنها مجموعة لاسلطويين خارجة من قلم 
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رعب قد سدّت الطرقات. اشتعلت اطارات سیارات وزمیت قوات الشرطهة 
بالحجارة وتطایرت خلائط الولوتوف ‏ کل صوب: وتعطلت وسائل 
النقل وتصاعد مزید من الغاز السيّل للدموع. وعلا مزید من الصراخ 
وعویل الصافراتء واقتلع مزید من حجارة الأارصفةء وضرب مزید من 
الفتیان - أین ابنتي؟ : 

لین ابنتي؟ 

ان خطاء ما لم یکن انتحارا التوځه نحو الصراع. عان من الأفضل 
التوجه نحو النزل وانتظار أن یصله خبر من ماري. وانتظار انتهاء کل 
شي. لا بُّدَ من أنه ان سینتهي لیلتها. 

هو لم يشارك يومَا الظاهرات الطلابِيَةء: عانت لديه اهداف اخری 
ق الحیاة لکن لم تدم اي من الظاهرات التي شهدها أعئثر من بضع ساعات. 
لم يبق أمامه سوی أمله ق ورود اتقصال من ابنتهء هذا کل ما تضرَع به 
!لی الله تلك اللحظة. کان یعیشان ْ بلد له امتیازات ثیرة. حصل فیه 
الشباب علی حكل ما رغبوا فیه؛ وعرف فیه الراشدون انهم بالعمل الدوؤوب 
سیحصلون علی تقاعد حِيّد بلا هموم؛ ویواصلون شرب أفخر النبیذ ق 
العالم وتذوق أفضل الأحکولات فغ العالم. والتنزه ق اجمل الدن من دون 
خشیة التعرَض للسلب. 

ورده اتصال ابنته نحو الثانیة هجِرًا. کان قد أبقی علی التلفاز دائراء 
وانت الحطتان القوميّتان تعرضان وتُحللانء تعرضان وتحللان» ما 
ان یجري ق باریس. 

لا تقلق یا أبي. أنا بخير. علي أن أمرٌر الهاتف لشخص !لی جانبي؛ لذا 
ساوضح الأمر لاحمَّا. 


حاول طرح سؤال لکنها حان قد أقفلت الخط. 

ظل ساهدَا طوال اللیل. واستمرت الظاهرات اطول مِمَا توقع. وان 
العلقون علی التلفاز متفاحجِئين مثله. انفجر کل شيء بين لحظة واخری؛ 
من دون اي !شارات تحذیر. حاولوا مع ذلك الحفاظ علی هدوئهم وتوضیح 
أمر الواجهات بین الشرطة والطلاب. مستخدمین لغة علماء الاجتماع 
والسیاسيين والحللین وبعض افراد الشرطة وقلَة من الطلأب. وسوی ذلك. 

أخيرًاء غادر الأدرینالین دمه: وتهالك علی الأریکة مرهِقَّا. عندما فتح 
عینیه. حکان النهار قد طلع؛ وآن آوان الذهاب !لی العمل. غیر أن احدهم 
علی التلفاز الذي بقي دائرا طوال اللیل. کان يحذٌر الناس من مغادرة 
منازلهم؛ لأْنَ .اللاسلطويين. احتلوا الکلیّات ومحطات الترو. وسدُوا الشوارع 
وعرقلوا السیر. وأضاف آخر: منتهکين الحقوق الأساسِيَةِ لکل مواطن. 

اتصل بمقَر عمله. لم يُجب أحد. حاول الاتصال بالقرَ الرئیسي. 
اعلمه الوظف: الذي جاب والذي حکان یقطن ق الضواحي القریبةء ولم 
یتمکن من العودة !ای منزله فنام ‏ الق أن لا جدوی من التنقلء وأن 
القلائل الذي استطاعوا الجيء هم ممن یقطنون غ الجوار. 

اختتم الصوت الجهول بالقول: ,سینتهي الأمر اليوم.. 

طلب جاك التحدّث !ای رئیسه. وعَلم أنه. مثل صکثیرین سواه لم 
يحضر اى العمل. 

غیر أن الاضطراب والاشتباات لم يهدآ حکما ان متوقعَاء بل علی 
العکس. ضَعَد الوضع عندما رأی الناس معامله الشرطة للطلاب. 

جری احتلال السوربون. رحکن الثقافة الفرنسیّةء وأعطي الخیار 
للأساتذة !ما بالانضمام ای الظاهرات واما بالطرد. وجاء ف التلفاز الذي بدأ 
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يتعاطف مع الطلاب ف هذه الرحلة. أن عدَة لجان قد شکلت وجاءت بشتّی 
الأهداف التي سیْعمل بها أو سيجري استبعادها. 

أففلت التاجر ق الحيْ الذي یسکنه. ما عدا واحدًا ټدیره رجل هندي. 
اصطف طابور من الناس امام بابه. اتخذ مکانٌا له ق الصف بکل صم 
مستمغا !ای تعلیقات هذا وناك: ,لم تقف الحکومة مکتوفة الأیدي؟. ,لم 
ندفع حکل هده الضرائب في حين أن الشرطة تتقاعس غق ظرف ممائل؟» 
.کل هذا بسبب الحزب الشیوعي!. . هذه نتيجة التربیة التي أنشأنا عليها 
اولادنا: یعتقدون أن من حقهم الثورة علی حکل ما علمناهم اياه... وأمور 
من هنذا القبیل. 

الأمر الوحید الذي عجز الجمیع عن تفسیره هو سبب ما ان يجري. 

مر اليوم الأاول. 

فالثاني. 

وانتهی الأاسبوع الأول. 

ولوضع يتفاقم ويزداد تازماّ 

کانت شُقهة جاك تقع علی هضبة صغیرة قّ مونمارترء وتبعد عن 
مکتبه ثلاث محطات مترو. استطاع من نافذته. أن يسمع الصافرات ویری 
دخان الاطارات الشتعلة. کان یترصد الشارع ف الاسفل علی أمل أن یری 
ماري آتیة. أتت بعد ثلانة أیام. استحمٌت بسرعةء جمعت بعض اللابس التي 
انت فغ شُقَة والدهاء تناولت ما وقعت علیه يدهاء وغادرت من جدید 
مُردَدة: . سأاوضح لاحقا. 

وما خاله حدنٌا عابراء عغضبًا مضبوطاء انتهی بالانتشار عبر فرنسا 
لها احتجز الوطفُون رباب عملهم؛ وأعلن عن !ِضراب عام. احتل العمال 
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بدورهم معظم الصانع؛ شانهم شان الطلاب الذین احتلوا الکلّیات قبل 
اسبوع. 

شُلٌت فرنسا. ولم يعد ال(شکال حکرا علی الطلاب الذین بدا أنتهم قد 
حَوَروا عندذاك ترحکیزهم:؛ وراحوا يلؤحون برایات تب علیها . عاش 
الحبً الحر. .فقلتسقط الرأسمالية . حدود مفتوحة للجميع. أو ,الرجوازية 
لا تعي شينٌا. 


الآن بات ال(شکال ف الِضراب العام. 


ان التلفاز وسیلته الوحیدة للحصول علی العلومات. لدهشته وهوله 
الکبیرین. بعد مرور عشرین يِومًا جهنْمِيًاء ظهر رئیس الجمهوریة أخيرًا 
ثقافِيَّةِ واجتماعيَةِ واقتصاديَة. وان لم يفلح. فسوف يستقیل. هان 
هذا الجنرال هو شارل دو غول الذي قاوم النازيین. ووضع حدَا للحرب في 
الجزائر والدي ان محط ا(عجاب الجميع. 

لم تعن مقترحات دو غول شینا في نظر العمَال الذین لم یکترثوا للحب 
الحر او الحدود الفتوحة. وهذا النوع من الأمور. انصبْت مطالبهم علی اأمر 
واحد. هو زیادة ملحوظة علی الأحُر. اجتمع رئیس الوزراء جورج بومبيدو 
برؤساء النقابات والتروتسکيين واللاسلطويين والاشتراعيين. وحینها ققط 
بدأت الأزمه تنحسر؛ عندما تقابل الجمیع وحِهٌا لوجه. وجاعت کل 
مجموعة بمطالبات مختلفة. رق تسد حکان شعار الحکومة. 

قزر جاك الشارحکة ف تظاهرة دعم للجنرال دو غول. استحونذ الذعر 
علی فرنسا برمتها ٍِزاء ما شاهدته. فقهذه الظاهرة التي حلت عمليًا قٍ کل 
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مدینهة جمعت حشودٌا هائلةء وتراجع أولئك الذین أشعلوا الفتیل والذین 
لم يکف جاك عن مناداتهم ب.اللاسلطويين. وقعت عقود عمل جدیدة. 
والطلاب: الذین لم يبقّ لدیهم ما يطالبون به؛ عادوا !ای صفوفهم شينٌا 
شينٌاء شاعرین ان فوزهم ان واهيًا. 

مع حلول نهایة أیار (أو بدایة حزیران لم یعد یذکر) رجعت ابنته 
خر قائلة بانهم حققوا حکل ما أرادوه. لم يسألها عمَا أرادوه وهي لم 
تستطرد. لکنها بدت متعبة وخائبة ومُحبطة. وبما أنْ الطاعم عاودت 
فتح أبوابها شينا فشيناًء خرجا لتناول العشاء ق ضوء الشموع؛ وتفادیا 
التحدٌث ق الوضوع برمٌته. لم يُفصح لها جاك قط أنه شارك ق مظاهرة 
مؤیدة للحکومة. والجملة الوحیدة التي اخذها علی محمل الجدً من کلام 
ابنته عانت: .سئمت هذا الكان. سوف أسافر وأحیا بعيدًا من هنا. 

النهایة, بدَلت رأیها بذریعة أنَ علیها أولاً أن .نٌنهي دراستها» وفهم 
جاك أن من آرادوا فرنسا مزدهرة ومُنافسة قد انتصرو الثوار الحقيقِيُون 
لا یقلقون ولو مثقال ذرة بشان التخرَج وحيازة شهادة. 

مذاك. قر أ آلافا من الصفحات التاويليَه والتعلیلیة حول الأاحداث. 
کتبها فلاسفة ورجال سیاسة ومحررون وصحفیون وسواهم. ذسکروا 
أمر ِقغال جامعة نان فْ بدایة الشهر؛ لکن لم یکن ذلك سبب الغضب الذي 
انتابه في الات القلیلة التي خرج فيها من منزله. 

ولم یقراً سطرًا واحدًا يُقفضي به !لی الاستنتاج بأن: . هذا ما أطلق 
الأحدات. 


وجاء الحدث الثاني الذدي ان حاسماء وحول مساره فق اأحد اأفخم الطاعم 
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الباریسیة. حیث حکان يصطحب زبائنه المیزین وهم مُشترون محتملون 
پمنلون مدنهم وبلادهم. حانت فرنسا قد طوت صفحة أیار ۱۹۷۸ مع 
أن ألسنة ناره قد انتشرت !لی بقاع أخری ف العالم. لم يشا أحد استحضار 
تلك الأاحداث. واذا تجراً زبون أجنبي علی السؤٌال عنهاء کان جاك يبدٌل 
الوضوع بدبلوماسيَةء موضحا أَنَ الصحف تضځم الأمور علی الدوام.. 

وان الحدیث ينتهي عندها. 

کان جاك علی صداقة جِيّدة بمالك الطعم الذي کان ینادیه باسمه 
الأولء الأمر الذي حکان یولد انطباعًا جِيدًا لدی زبائنه. کان هذا جَزءا 
من الخطلط. حدعجبه حر وی مو ره چک 
!لی ,طاولته, (التي انت تتغْج تتغجر قغ حکل مرَة وفق احکتظلاظ الطعم. لکن 
مدعويه لم یکونوا علی علم بذلك). حکانت الشمبانیا نُقَدَم ای کل منهم 
علی الور وذلك قوائم الطعام؛ وتدُوٌن طلباتهم؛ من دون نسیان النبیذ 
الباهظ (يسأل النادل: ,النوع العتاد. سيدي. آلیس ذلك؟. ویومیء جاك 
برأسه موافقا). انت الأاحادیث هي هي دومَا (فاي عرض یشاهدون: 
اللیدو. أو .کاریزي هورس أو .مولان روج.. کان امرا لا يُصدق عیف 
کانت باریس تختصر ف ثلاث وجهات ف أذهان الأْجانب). لم یکن العمل 
جزا من الحدیث خلال وجبة عمل. الا النهایةء بعد أن يِقّدَم سیجار 
وبي ممتاز!ی کل منهم. حيث يُنجز التفاصیل الأخيرة أشخاص عدُوا 
تشسی نلک همه قح ان ګند انیکات رن هري َد بن 
يهيیء لکل شيء ولا يبقی سوی تواقیعهه:؛ التي کان جاك یحصل علیها 
دوما. 


هده الرَة بعد أآن دونت طلباتهم؛ التفت اليه النادل وقال: 


دوه 


العتاد؟ 

کان العتاد طبق الحار فق قائمة القبلات. ان يُحدَدِ دوما أن نُقِدَم 
حيَّه الامر الذي حکان يروع زبائنه. الأحجانب بمعظمهم. من حیث البدأء 
کان مخططه يقضي بطلب الحلازین بعد ذَلك: تلیها أفخاذ الضفادع. 

لم يجرؤ احد أن يحذو حذوه. وان هذا هدفه: کان هذا حِرءًا من 
التسویق. 

قُدَمت القبلات لها : الوقت نفسه. وصل الحار وارتقب الجمیع 
الخطوة التالیة. عصر بعض الحامض علی صَدَفَةٍ الحار الأولی التي 
تحرَحکت قلیلاًء وقد آدهشت ضیوفه ورؤعتهه. ألقی لُبّها ق فمه: وترحکه 
ینزلق !ای معدته مستلدًا بالاء الالح الذي رد ف الصَدَفة. 

بعد ثانيتین انقطع نفسه. حاول حاهدًا أن يُحافظ علی رباطةٍ 
جأشه. لکن استحال علیه ذلك. سقط أرصٌا متأسدًا نه یموت. وعیناه 
مسمَرتان علی الثریات الکريستاليَةٍ التدلیة من السقف والآتیة بلا شك 
من تشیکوسلوفاصکیا مباشرۀ. 

اخذ بصره يتبدلء لم يعد یری سوى الأسود والأحمر. حاول الجلوس 
سبق له أن تناول عشرات الحاراتء بل الئات ق حياته. لکن جسمه لم یعد 
يُذعن له. حاول مدَ رئتیه بالهواء. لکن عبثاً. رهض الهواء النضاذ اليهما. 

عرف جاك لحظلهة قلق. ومات. 

فجاةء راح يطوف علی مستوی سقف الطعم ینظر !اى لفیف الناس 
الذین تحلقوا حول جسده. حاول آخرون ترك مساحة لوصول الساعدةء 
فیما هرع النادل الغربي !اى الطبخ. لم تکن الرؤیهة واضحة تمامَاء ما 
لو أنْ غشاء شفافا قام بینه وبین الشهد أسفل. أو ستاراً من الاء الجاري. لم 


و 
٢٢۰‏ 


يشعر باي خوف او اي شي». عم سلام عمیق طکل ما حوله. وتسارع الزمن 
الذي کان لا یزال قَائمَا. بدا الناس آأسفل يتحرحکون ببطء أو بالاحری 
سکما لو آنهم قْ مخطط فوتوغراق. عاد النادل من الطبخ واختفت الرسوم؛ 
لم يبقّ سوى الفراغ الکلي. الأبیض؛ والسکینة شبه الحسوسة. وخلاقا لما 
رواه ئیرون ممَن مروا بهذه التجربة. لم ير أي نفق أسود؛ أحس أنَ طاقَة 
حبً طوَقته؛ حِبْ لم يختبره منذ زمن طویلء سكما لو أنه عاد !ای رحم 
امه . ولیس بوده الخروج منه قط. 

هَجاةء شعر بيد تجذبه وتشده !ای أسفل. لم يشا الذهاب. صکان أخيرًا 
يستمتع بالأشياء التي حارب من أجلهاء والتي انتظرها طوال حياته: السلام؛ 
الحب. الوسیقاء الحب السلام. غیر أن قوة الذراع التي سحبته !لی الارض 
حکانت شُدید ة !لی درجه عجز عن مقاومتها. 

کان وجه مالك الطعم أول ما رآه عندما فتح عینیه. اختلط علی 
محياه القلق والانشراح. عان نبض قلبه يخفق بسرعة شدیدة احس 
بالغثیان وکأنه سوف يتقِيَاء لكنه ضبط نفسه. واذ رای أحد الندٌل أنه 
کان يتصبْب عرقا باردء احضر شرشف طاولة وغطاه به. 

سأله الالك:-أین وجدت مسحوق الاساس الشاحب هذا وأحمر الشفاه 
الازرق الجمیل؟ 

سذلك بدا الارتیاح والهول علی ضیوفه الذین تريعوا علی الارض !لی 
حاتبه. حاول النهوض غي أنَ مالك الطعم منعه. 

استرح. لیست الرَة الأولی التي يحدث فیها هذا هناء وأتصوٌر أنْها لن 
تکون الأ خرة. لهذا السبب نحن محبرون علی التزود بحقیبة اِسعافات أوليه. 
بضماداتء ومعقّم؛ وجهاز وقف الرجفان ئي حال النوبة القلبیةء ولحسن 


دنا ې2 


الحظ بالأادرینالین الذي حقناك به من فورنا. ألديك رقم هاتف شخص 
قریب؟ لم تعد ق خطر البِتَةء لكننا طلبنا سیّارة اسعاف. سوف يطرحون 
عليك السؤال نفسه. لکن اذا لم یکن لديك أحد. أقترح أن یرافقك واحد من 
ضیوفقك. 

.أحکان الحار السببة.. حکانت تلك العبارة اول ما نطق به. 

- بالطبع لا منتجاتنا بأاعلی جودة. لکن ما أدرانا ما تتناوله هذه 
الکائنات؟ من الواضح أَنَ صدیقنا الحاري الصغیر استغل مرضك وقرر أن 
يِسِمّمِك بدل أن يقوم بصنع لولوة. 

ما کان ذلك اِذن؟ 

ق هنه اللحظة وصل الُسعفون. وحاولوا أن پُمِدَدوه علی حمالة 
اعرژض؛ قائلاً اِنه بخیر. أراد أن یْصدَق نفسه. وقف وان بعنای غیر أَنَ 
السعفین مدّدوه ثانيَة علی الحمَالة هده الرَة. قرر الا يُجادلهم أو يتفوه 
باي شيء. عندما سألوه عن رقم قریب له. زوؤدهم برقم ابنته؛ الأمر الذي 
فغان نمنتنا:دفغان دلیلا علی مسځاء دنه 

قاس السعفون ضغطه؛ طلبوا !ليه أن یتقفی بعینیه شعاعًا مُْضَينًاء 
وأن يضع اِحدی أصابع يده الیمنی علی ارنبة أنفه. انصاع لکل أمر. کان 
يستمیت للمغادرة. لم یکن ق حاجة !لی الاستشفاء» وان کان يدفع ما 
يعادل ثروة من الضرائب والاشتاکات للاستفادة من خدمة صحَيَهَ 
ممتازة ومجانيه. 

يرجح آن نَبقيك اللیلة لراقبتك.. قالوا ذلك وهم يتوجهون !لی سيَارة 
الاسعاف التي رحکنت عند الباب. حيث استرق النظر اأشخاص تسعدهم علی 
الدوام رؤیة من هو أسوا اعتلالاً منهم. فالاعتلال البشري لا حدود له. 


٢ 


بینما حکانت سيارة ال(سعاف التي لم تُطلق صافرتها (وهي !شارة 
حِيّدة) تنطلق لی الستشفی سأل ان طکان الحار هو السبب. اعد السعف 
آقوال مالك الطعم. لا. لو ان تسمَمًا بالحار لاستغرق وقنا طول ساعات 
حتّی. لیفعل فعله. مکتبة الرمحي أحمد 

اِذن ما کان السبب؟ 

-انها حساسيَة. 

طلب الیه أن يتوسع ق التوضیح. قال مالك الطعم لا بُدَ من أنها مادَة 
امتصَها الحار واطد السعف ذلك أيصًَا. لم يعرف أحد يفِيَةٍ حدوث 
ردَ فعل ممائل ووقته: لکتهم عرفوا یف يداوونه. قال السعف اِنَ اسمها 
.صدمۀة تاقَيَه,. واوضح مسعف آخر من دون أن يثیر خوفه. أن الحساسيَةَ 
قد تحدث بلا اِنذار. مثلاًء قد تتناول الرمٌان منذ صغركه ولكن ذات یوم؛ 
قد تقتلك الرمانة قٍ غضون دقائق لأاسباب لا يسعنا تفسيرها. وقد تقضي 
سنوات تعتني بحديقتكء والأعشاب لا تزال علی حالهاء وغبار الطلع لا یزال 
علی حاله. وذات يوم. ینتابك سعالء وتحسً بوحع غق الحلق ثم ‏ الرقبةء 
تخال أنك أصبت بالزحکام وأ عليك الدخول. لکنك فجاة تعجز عن الشي. 
فالوجع لیس ق الحلق. بل الحالة تضيّق ف القصبة الهوائيَة. ویکون الأوان 
قد فات. ویحدث ذلك من جزاء أمور نکون قد تحسسناها طوال حیاتنا. 

تکون الحشرات خطرة أيضَاء لکننا لن نقضي حياتنا ونحن نخشی 
النحل ألیس حکذلك؟ 

- لا تخف. الحساسيَةٍ تُهاجم کل الأْعمار وهي لیست خطیرة. الخطیر 
هو الصدمة التأقَيَّةِ التي تعرضت لها أما الباقي فأانف یسیل وطفح جلدي 
أحمر وحکاك وما يشبه ذلكه. 


لدی وصولهم !ی الستشفی؛ طکانت ابنته ق انتظاره. عرفت أنه تعررض 
لصدمة حساسيَة ربما عانت قاتلة لو لم يِسعَف فغ الوقت الناسب رغم 
ندرة ذلك. سبق لماري أن زودتهم برقم الضمان الاجتماعي العائد !لی والدهاء 
وأدخل بالتالي غرفة خاصَة من دون الاضطرار !اى الكوث ‏ غرفة عادیة. 

بدل ملابسه. ونسیت ماري. لغادرتها علی عجل. أن تُحضر له ملایس 
النوم؛ فارتدی اللباس الذي توقره الستشفی. دخل الطبيب قاس نبضه 
الذي رجع !لی طبیعته. جکان ضغطه لا یزال مرتفعًا قلیلاء غیر أنه عزا 
ذلك اى التوتر الذي انتابه منذ ثلث ساعة. طلب !اى ماریا الأ تتاخر في 
البقاء ون والدها سیکون ف النزل غدا. 

سحبت ماري حکرسيٌا قرب السریر» وأمسکت بيدي والدهاء وفجاةء 
راح جاك یبکي. ق البدایة, لم تکن سوی دموع صامتة. لکنها سرعان ما 
تحؤلت ای نحیب أخذ يشتدً. عرف أنه کان ق حاجة أن يُطلق العنان 
لنفسه. کان ف أمسً الحاجة اِلیه حتی أنه لم یحاول تمالك نفسه. انهالت 
الدموع واحکتفت ماري بمداعبة يدیه بعطف: وقد ارتاعت قلیلاً. انت 
الرَة الأولی التي تری فيها والدها یبکي. 

لم يدر سم من الوقت بکی. هد تدرِيجًاء عکما لو ان حملاً اأسقط عن 
ناکله عَن سرف من راس فز حیائف. عرت ماري ان فن اد فضل ان 
تدعه ينام؛ فبدأت تسحب يدهاء لکنه شد عليها. 

لا تذهبي عليْ أن أخبرك أمرا. 

أسندت رأسها !لی حضنه. ما عانت تفعل وهي صغيرة تصغي !لی 
حکایاته. مرر أصابعه علی شعرها. 

أنت تعرف أَنِك بخير وأنك تستطیع الذهاب ای العمل غدا الیس 
سذلك؟ 


نعم. عرف ذلك. وق الغد سيذهب ای العمل» ولن یقصد البنی 
حيث یقع مکتبه. بل القرَ الرئتیسي. حکان الدیر الحالي» الذي ارتق تقی سلم 
الشرحکة !لی جانبه. قد أرسل بطلبه. 

أرید أن أخبرك أمرًا. توقیت لبضع لحظات. او بضع دقائقۍ أو أبديَة 
لا یسعني تحدید الزمن لأنَ کل شيء جری ببطء. وفجاة وجدتني مُحاطا 
بطاقة حبً لم اختبرها يوما. احستُ ما لو عنت...فق حضرة... 

راح صوته یرتعش؛ من يحبس دمعه. لکنه تابع. 

حکمالو نت غق حضرة الله الذي لم أؤمن به قط ما تعلمین. 
سجلتك ئ مدرسة خاصَة لج رد أنها صکانت قریبة من النزل والتعلیم فيها 
ممتازا. لکنني نت ملرمًا حضور الراسم الدينيَةٍ التي اضجرتني حتقی 
الوت. التي افتخرت بها والدتك والتي جعلت رفاقك وأهالیهم يحسبونني 
واحدًا منهم. ف الواقع؛ لم یکن ذلك سوی تضحيَةٍ من أجلك. 

واصل مداعبة شعر ابنته. لم يخطر له يومَا أن يسالها ان ھانت 
تؤمن باللهء فلم یکن الوقت ملائْمًا للسؤال. بحسب ما یری. لم تعد تتبع 
البادیء الکائوليکيهة الصارمة التي نشأت علیها. راحت ترتدي ملابس 
غریبة. وتخالط اصدقاء بشعور طویلة. وتستمع !لی اغنیات ليست لدالیدا 
واِدیث بیاف. 

لطالا أجدتُ تخطیط کل شي»ءء وعرفُ صيِفِيَةٍ تنفیذ خططي. 
وبحسب أجاندتي» فانني ساتقاعد قریباً وبحوزتي ما يکقي من الال لفعل 
ما آشاء. لکن تغټر کل هنا خلال تلك الدقائقۍ؛ أو الثواني أو السنوات التي 
وسرو ون غُدت !لی أرض الطعم: ورايت وجه مالکه الذي 
ادعی الهدوءء د فهمثُ أنني لم يعد بمقدوري أن أعیش حیاتي ما انت. 


نه 
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احببته !لی درجة انني نت الأفضل أداء. لکن الآن» أرید أن أودَع 
هذا العمل الحمَل بالذحکریات الحارَة. أودَ لو تسدینني خدمة ق الغد. 

لك اي شي». لطالا علٌمتني الأمور فعلاً لا قولاً. 

هذا بالضبط ما أریده منك. علمتك الکثر من الأمور لسنوات والآن 
أریدك أن تعلمیني. أودَ أن أجوب العالم برفقتكء أن أری أموزرا لم تسبق 
لي رؤيتهاء أن أولي اللیل والصباح مزیدا من الانتباه. استقیلي من عملك 
ورافقیني. آمل أن يُجاریني حبيبك قلیلاًء أن ينتظر عودتك بصبر؛ وأن 
يسمح لك بمرافقتي. أحتاج !ای الفوص جسدا وروځا ق انهر مجهولة, أن 
اتذوؤ مشروبات جدیدة أن آشاهد عن قرب الجبال التي لم أشاهدها سوی 
علی التلغاز أن أسمح للحب الذي عشته أمس أن يعود. ولو لدقیقة لل 
سنةۀ. أریدك أن تکوني مُرشدتي !ای عالك. لن أحکون حملاأًء ومتی شعرت 
أن علي الابتعادء يکفي أن تقولیها ولأبتعد. ومتی شعرت أن وقت العودة 
مناسب ساعود وسنخطو خطوة أخری مفا. ساأقولها مجددا: أریدك آأن 
تکوني مُرشدتي. 

لم تُحرَك ماري ساسکنا. فوالدها لم يرجع !لی عالم الأًحياء فحسب؛ 
بل احکتشف بابًا أو ناقذنة مفتوحه علی عاله. الذي لم تجرؤ قط علی 
مشاطرته ایاه. 

انا علاهما متعطشین للانهایة. وان من السهل أن یروا هذا 
العطش؛ فحسبهما أن تتجلی اللانهایة لهما. لهنء لم يحتاجا !لی مکان 
خاص لذلكء سوی جسديهما وايمانهماء وقوَة بلا شکل تخترق کل شي»» 
وتحمل غ الذات ما يسميه الخیمیانیُون ۷٧٧201‏ ۸:01203. 
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وصل جاك !ای مقَدَمة السوق الذي أمته النساء أعثر من الرجال. والأولاد 
أعثر من الراشدین امه قلة من ذوي الشوارب مقابل الکثیر من ذوات 
الاحجبة. ومن حيث وقف. استطاع أن يشتم عبقاً قويَاء خلیط عطور 
امتزجت لرتقي !ای السموات وتعاود النزول !لی الارض حامله معهاء ومع 
الطر المدرار. برح وقوس قزح. 
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و جد باولو أن نرة کارلا قد لانت عندما التقیا من جدید ق الغْرفة 
لتبدیل ملابسهما وارتداء ما غسلاه أمس. استعدادًا لوحِبه العشاء. 

-أین انتهی بك الأمر الیوم؟ 

سکانت الرَة الأولی التي تطرح فيها علیه هذا السؤٌال. بمفهومه. عان 
هذا سؤالأ من الأاسئلةء یمکن لوالدته ان تطرحه علی والده. سوالّا يتبادل 
طرحه الاأْزواج الراشدون. لم یرغب ق الرد. وهي لم تصرَ. 

قالت. وقد راحت تضحك: أراهن أنك ذهبت اى البازار للبحث عتي! 

- توجبهت الیه ق البدایةء لکنني سرعان ما بدَلت رأيي» وعدت !ای 

لدي اقتراح لك لن تتمکن من رفضه: ما رأيك أن نتعشی ْ آسیا؟ 

لم يستدع الأمر عرَاقًا لیفهم قولهاء أرادت عبور الجسر الذي یصل 
بین القارتین. لکن ما دام الباص السحري سيقوم بذلك لاحفٌاء فلمَ العجلة 
اِذدن؟ 

لأْنني يوما ما ساتمگکن من !خبار الناس بما لن یصدَقوه: أنني تناولت 
القهوة ق أوروباء وأنني بعد ثلث ساعة دخلت مطعمٌا ق آسیاء وأنا جاهزة 
لتذوق مل ما لدی هنه القارَة من ملذات. 

انت فکرة جِيدَة. سیتمکن هو آيضا من اِخبار اصدقائه بالأامر 


۲۸٢ 


نفسه. لن یصدٌقه أحد ذلك سوف یظنون أن الخدًرات قد أثرت ق 
عقله. لکن ما الهم؟ ان ثِمَةٍ مخدٌر فعلاًء اخذ یُعطي مفعوله ببحاء» منذ 
عصر اليوم؛ بلقاء الرجل الذي وجده ق مرحکز التصؤف الفارغ بجدرانه 
الطلِيَهةِ بالأاخضر. 

لا بد من أن کارلا قد اشترت مستحضرات تجمیل من البازار لأتها 
خرجت من الحمَام وقد علا ظل العیون جغفنیهاء وأطالت السکرة أهدابها. 
لم يسبق أن رآها هکذا من قبل. وتوشحت بابتسامة أيضٌاء لم يسبق 
أن لاحظها عليها من قبل صذلك. فکر باولو ق آن یحلق السکسوکة 
التي أطالها منذ زمن طویل وأخفت نتوء ذقنه. لکنه کان یحلق عمومًا 
متی أتیح لهء وحین لا يتاح ذلك. ترجع ليه ذعکریات رهیبۀ:ء من الأيام 
التي قضاها ‏ السجن. الشکلة أنه لم یفکر ق شراء أشفار حلاقة ذوات 
الاستخدام الواحد. وان قد رمی بآخرها قبل دخول یوغوسلافیا. 
ارتدی بلوزة قطنيَهة ذات أحکمام اشتراها ق بولیفیاء وسترة الجینز التي 
علق علیها النجوم؛ وهبطا معا. 

لم یکن ق الردهة آي من أفراد الجموعة. باستثناء السائق الذي کان 
يُلهي نفسه بقراءة الصحیفة. سالاه یف يستطیعان عبور الجسر !لی 
آسیا. ابتسم السائق. 

فعلتُ الأمر نفسه ق زیارتي الأولی !لی هنا. 

آشار اليهما کیف يرحكبان الباص (. لا تفکرا ‏ عبور الجسر مشسيًاء)» 
واعتذر لنسیانه اسم الطعم المتاز الذي تناول فیه الغداء ذات مرَة عند 
الضفة الاخری من البوسفور. 

الواقع؛ لم یکونا متجهین اى آسیاء بل !لی القسِطنطينيَةٍ سابقّا. 


دندضه 


کان السائق قد تعرض لهده الفکاههة من اشخاص آخرین وهو الآن 
يکررها مع الثنائي الشاب. حکانت الأوهام الستحَبَةِ مرغوبهة علی الدوام. 

سألت سکارلا. وهي تش !لی الجريدة: ,ما اآخبار العالم7.. بدا السائق هو 
أيضٌا مندهشٌا لرؤیتها مترَجِة وباسمة. ثِمَة شيء ما تغټر فيها. 

- هداأت الأمور ق الاسبوع الفائت. وبخصوص الفلسطینيين الذین»؛ 
تفید الصحيفة أنهم یُشکلون أغلبیة ويحضرون لانقلاب فسوف يُعرف 
مصیرهم وای وقت طویل باسم .أیلول الاسود.. هکذا يسمونه. عدا ذلك» 
ان طرقات السفر سالک مع أنني هاتفت الکتب الذي افترح أن أنتظر 


ریثما تصلني التعلیمات. 
حسناء لسنا علی عجلة. ق اسطنبول عالم امل جدیر 
بالاکتشاف. 


الأناضول أيضَا جدیرة بالزیارة. 

نعم؛ لکن لکل شيء حکمه. 

وبینما انا يتوحهان !ای موقف الباصات. أدرك باولو أن سارلا 
تٌمسك بيده. ما لو انا ق وضع لم یکونا علیه: لم یکونا حبيبین. 
تحادئا ق امور عاديّة. ان القمر بِدرًا جمیلاً تلك اللیلةء والهواء نسائم؛ 
والطقس صافِيًا بلا مطر: حکان الطقس مثاليًا لتناول العشاء. 

قالت سكارلاء - أنا من سيدفع اليوم؛ أاشعر برغبة جامحة ‏ تناول 
مشروب ما. 

رحکبا الباص. واجتازا البوسفور بصمت وقور. صکما لو أنهما پختبران 
تجربة دينيّة. ترلا عند الحطهة الأولی. ومشیا بمحاذاة الضفَة اسيو يَة. 
حیث قامت خمسة مطلاعم او ستةء بطاولات افترشتها أَْعَطِيَة من النایلون. 


ره 
٣٢٠‏ 


جلسا ْ الطعم اول الذي بلغاه. وتامَلا ‏ لنظر الذي أطل عليهماء لم تکن 
العالم الأَثريَة ‏ اسطنبول مُنارةء بعکس العالم ‏ اوروباء غیر أن القمر تکفل 
بالقاء أجمل ما رآیاه من أنوار علی الدینة. 

دنا منهما نادل لأاخذ طلبهما. فأوحکلاه أن يختارعنهما اأفضل الأْ طباق 
وأعثرها تقلیدیة. من الواضح أن النادل لم يتعود هذا النمط من الطلبات. 

لکن أحتاج لی معرفة ما تریدانه. هناء يعرف الجمیع مبدثيا ما 
يریدونه. 

یرید الأافضل, ألا تفي هذه الاِجِابة؟ 

بالطبع. لم يُْصر النادل وبدل أن يصر تقبٌلِ واقع أن هذا الثنائي 
الأاجنبي يضع فیه ئقته. ألقی ذلك بمسؤْوليَةٍ صبیرة علیه. ومده فق آن 

وماذا تودان أن تشریا؟ 

أفضل أنواع النبیذ الحلي. لا نرید اي شيء من اوروباء فنحن في آسیا! 

حکانا فعلاً یتناولان العشاء ق آسیاء معَاء وللمرَة الأولی ‏ حیاتهما! 

للأسف لا نِقدًم الکحول هنا اِنَها الأنظمة الديِنيَة الصارمة. 

لکن ترحکیا بلد علماني الیس سذلك؟ 

- بالطبع. لکن مالك الطعم متدین. وان أرادا شرب الکحولء فقهناك 
مطعم آخر؛ علی بعد أمتار. یستطیعان أن يحتسیا النبیذ علی بعد أمتار. 
لکن حکانا لیضیعا فرص ۀة تأْمَل النظر الذهل لاسطنبول تحت ضو: القمر. 
وسالت عکارلا نفسها ان کانت ستتمکن من قول حكل ما ترید قوله من 
دون أن تشرب. أما باولو. فلم يخامره ولو ذرة شك أنه سیتخلی طوعًا عن 
النبیذ. 


۰ 


٣۳۱١ 


أحضر النادل شمعة حمراء ق قندیل حديدي. وأضاءها ق وسط 
الطاولة. راقبا کل ذلك بصمت. تشبًعا من الجمال الحیط بهماء وسکرا به. 

- حكنا نتکلم عن یومنا. قلت اِنَك توهت اول !اى البازار لتبحث عتي؛ 
لکنك بدّلت رأيك. حسنا فعلت. لم أحکن هناك. سنذهب معَا ف الغد. 

کانت کارلا تتصرَف عکس عادتهاء بدت رقيقة بوضوح. وهي 
ضفة لم تتصف يها اِحِمَالا . اعلها التقت احِدًَاما وارادت أن تخبرعن تجربتها. 

ابدا أنت. غادرت قائلاً اٍِنك تبحث عن مکان فیه مراسم دينيَة. 
اوجدته؟ 


لم أجد ما نت ابحث عنه بالضبط لکنني وجِدتُ شينٌا آخر. 


۳٢ 


قال الرجل الذي لا اسم له عندما رأی الشاب بثیابه الزاهیة الألوان 
يعبر الباب: - أفترض أنْك اختبرتً تجربة قويَهة لکون هذا الکان مشبَعًا 
بطاقه الدراویش الدوارین. مع ذلك لا بد من أن أشدَد علی أن الله حاضر 
ق عکل مكان من الأرض؛ في أصغر الأشياء: : الحشرات ذرَة رمل کل شي». 

أرید تعلم التصوف. أحتاج !لی معلم. 

ابحث عن الحق اِذن. ابحث عن مرافقته ق کل آن». حتی حین 
یؤلك. حتی وان طال صمته. أو لم یقل لك ما ترید سماعه. هنا هو 
التصوف. والباقي شعائر مقدَسة تُجدي فقط ف تعظیم النشوة الروحِيّة. 
لکن لتشارك فيهاء عليك أن تعتنق الاسلام؛ وهو أمر لا أآنصحك بفعله 
صراحة فیس من الضروري ان تعتنق دنا لجرٌد اباع شعائره. 

لکنني أحتاج !لی من يرشدني علی الدرب الوّدَي !اى الحق. 

بالتصوف د یغوم علی تب ؤضعت آلاف الکتب حول الدرب الوؤْدي 

!ای الحقء ولا يشرح آي منها ماهيّته بالضبط. باسم الحقّ ارتکب البشر 
من الجرائم افظعها. رق رجال ونسوة أحیاء ودُمٌرت حضارات بأکملها. 
نبذ من ارتکبوا نطانا ااعشل وهُمّش من اتبعوا دربًا مختلفة. حټی أن 
واحدهم صُلب باسم الحق. لکن قبل مماته. ترك لنا التعریف الأِکبر 
للحق: لیس الحق ما يزوٌدنا بالیقین ولا الحقّ ما يعطینا الفکر البلیغ؛ ولا 
الحق ما يجعلنا افضل من غیرناء وما يجعلنا أسری أحکامنا المُسبقة. الحق 
يحررنا. قال يسوع: وَسَتَغْرِفُونَ لحقء والحق سَيْحَرْرْصَم. 


٣ 


- لیس التَصَوَفَ سوئ تحديث للدات ويل للذهن قَذرة غلی في 


٣٣٢٢ 


قَذَم لحعام ادرکت کارلا تماما ما عناه باولو. وجل ما طھانت 

ستقوله له عندما يحین دورهاء سیکون مُستندًا ای حکلامه. 

سالت: هلا اکلنا بصمت؟ مِرَة اخری. وجد باولو سلوسکها غیر 
اعتيادي. ف العادةء. حانت تردد تلك الکلمات بنبرة بتعجب. 

نعم؛ لا بصمت مُحدَقِين !لی السماء والبدر ومياه البوسفور التي 
لعت من شعاعاته؛ بوحهين أنارتهما شعلة الشمعة: بقلبین فاضا بذاك 
الحساس الذي يتفجٌر متی التقی غریبان ودخلا مِعَا جاةً بُعدًا آخر. 
ککلما سمحنا لنفسنا أن نتلقی العالم؛ تلقینا أعثر أطان حَبا او کراهیة. 

لکن هذه اللحظهء لم یکن من حب ولا حکراهیة. لم یکن باولو 
يبحث عن أيّ تجلیاتء ولم يُجل اي تقلیدء وغاب عنه کل ما جاء في 
النصوص الفِدَسةء والنطق. والفلسفة وکل شي». 

کان قد دخل حاله من الفراغ التام. وهذا الفراغء بتناقضه التاضَل 
یه عِمَ کل شي». 


لم يسألا عمَا فقُدَم اليهما. کان ما فقُدَم عمیات صغیرة متعدّدة ق اطباق 


ئثرة. لم يتشجعا علی شرب الاءء فطلبا الصود؛ کانت أقل تشهیاء لكن 
أآضمن. 


٥ 


تجرٌأْ باولو علی النطق بالسوٌال الذي تحرَق !ای طرحه: السؤال الذي 
بمقدوره أن یُفسد السهرةء لکنه لم یتمکن من تمالك نفسه أثر. 

- نت مختلفة صليًا اللیلة. هل التقیت رجلاً واأغرمت به؟ لست 
مُضطرَة !لی ال(جابة !ِن نت لا تریدین ذلك. 

التقيت رجلا وأغرمتُ به. لکنه لا يعرف ذلك. 

أهذا ما حدث اليوم؟ أهذا ما أردت أن تُخبريني به؟ 

نعم؛ عندما تنتهي أنت من !ِخباري بِقصَتِك ام أنها انتهیت؟ 

لا لکن علي أن أبلغ النهایة, لأنني لم أختبرها بعد. 

أودَ الاستماع !لی الباقي. 

لم تحمل !جابتها عن سؤاله آي غضب. وحاول الترحکیز ‏ صعامه. اٍذ 
لا يروق للرجال أن يسمعوا أموزا ممائلة. خصوضَّا من الرأة التي یتناولون 
العشاء معها. طکان لا یزال یریدها أن تکون حاضرة معه بکلیتهاء أن ترحکز 
ق اللحظهة. ق عشائهما علی ضوء الشمعة. والقمر الذي األقی بنوره علی 
النهر والدینه. 

أخذ يتذوَق القلیل من حکل طبق: معجنات محشوَة باللحم تشبه 
الرافیولي» لفافات من ورق العنب الحشوة بِالْرز اللبن الزبادي. الخبز غیر 
الخمٌر الساخن. الفاصولیاء أسیاخ اللحم. أنواع من البیتزا لها شکل الزوارق 
محَسْوَة بالزیتون والتوابل. سیدوم هذا العشاء دهرا! مع ذلك. ولدهشتهما 
الکبیرة مُسحت کل الأطباق ما لو بسحر ساحر: انت لذیذة !ای 
درجة أنهما لم يریدا ترحکها تبرد وتفقد نکهتها. 

رجع النادل رفقع الأاطباق البلاستيکيّةء وسال !ِن ان ق وسعه تقدیم 
الطبق الرئیسي. 


٣٣۳٢ 


یستسیل لقّد اتخمناا 

لکنه قید التحضير لم یعد ق وسعنا التوقف الآن. 

سوف نسدد ثمنه بكل سرو لکن آرجوك لا تحضر أي شي بعد؛ 
والأ سنعجز عن الشي لاحقَا. 

ضحك النادل. وضحکا. هيت ریاح غریبه. جلبت معها أموزا غیر 
متوقعة, وملأات کل ما أحاط بهما بنکهات والوان غیر مألوفة. 

لم یکن الطعام السبب ولا الم ولا البوسفور؛ ولا الجسر: بل الیوم 
الذي اختبراه حکلاهما. 

سالت طکارلاء وهي تُشعل لفافتي سجائر مدَت باحداهما ليه - هل 
ستٌخبرني بالباقي؟ أستمیت لأخبرك عن يومي ولقائي بذاتي. 

يبدو أنها التقت توام روحها. ق الحقيقة؛ لم يعد باولو مهتمًا البنَّةٍ 
بسماع قصٌته هو. لکنها طلبت اليه أن يسردها لهاء وسوف يسردها حتقی 
النهایة. 


٧ 


استحضر باولو وجوده غ القَاعهة الخضراء باعمدتها ذات الطلاء 
التقَفَر والنوافذ التکسرة التي لا بّدَ من أنّها کانت يوما عملاً فِنيَا حقٌا. 
انت الشمس قد غابت وغرقت القاعة في الظلمة. وان الوقت قد حان 
للعودة !ای الفندق. غیر أن باولو اصرَ علی استجواب الرجل الذي لیس له 
اسم. 

لکن لا بُدَ من أَئك سیدي. حظيت بمعلم. 

- طکان لي ثلاثة لم یکن أيّ منهم علی صلة بالاسلام؛ ولم يعرفوا 
أشعار الرومي. ‏ خلال تعلمي. سأل قلبي الرټ: ,هل أنا علی الدرب القویم؟ 
أجاب: .نعم.. ردت معرفه الزید: .ومن أنتم؟.. احاب: ,أنت. 

من کان معلموك الثلائة؟ 

ابتسم الرجل. أشعل النرحیلهة الزرقاء الائله لی جانبه. أاخذ منها 
بضعة أنفاس عرضها علی باولو الذي فعل مئله. وجلس علی الأارض. 

عکان الأول لصَا. ذات مرَة تهت ق الصحراء وبلغتُ منزلي في وقت 
متأخر جدًا من اللیل. نت قد ترحکت مفتاحي لدی جاري لکن لم ارد 
ايقاظه ق تلك الساعة. أخَيرًاء وجدتُ رجلاًء طلبتُ اِلیه أن یساعدني» وفتح 
القفل برمشة عین. أعجبت جِدًا بما فعل» ورجوته أن يُعلمني فنه. اعترف 
لي أنه صرف حياته يسرق الناس. لکنني حکنت ممتنا له !ای درجة أُنني 


۲٣۸ 


دعوته !ای البیت عندي لیلتها. مکث شهزا ق بیتي. کل لیلهةء عان پخرج 
قانلاً. سأذهب !لی العمل. واصل تاملك واحرص أن تصلي. .. وحبن یعود؛ 
نت اساأله علی الدوام !ِن هان قد جنی شين وان يُجیبني الاجِابه 
نفسها: .لیس اللیلة. لکن !ِن شاء الله ساحاول ‏ الغد.. کان رجلاً سعيدًا. 
لم أره يومٌا یائسٌا من الاخفاق. صرفت حَرْءا بِرًا من حیاتي للتواصل 
مع الله ولم افلح, نت أتامل واتامل ولم یحدث شيء. فکنت اتذعِكر 
ککلمات اللص: ,لیس اللیلة. لکن اِن شاء الله سأاحاول ق الغد,. غرفقت منه 
قوتي لأاستمر. 

ومن ان الشخص الثاني؟ 

حکان طکلبًا. عنت متحَها !ای النهر لأشرب. واِذا بالكلب یظهر. 
ان عطشانا هو ايضَاء لکن عندما دنا من النهر رای حکلبًا آخر لم 
یکن سوی طيفه. ارتاع وتراجع ونبح. وفعل طكل ما وسعه ليتحرٌر من 
الکلب الآخر. لم يحدث شيء طبِعَا. أخيرًاء اشتد عطشه !ای درجة أنه قرَر 
مواجهة الوضع. وارتمی ْ النهر؛ عندهاء اختفی الطیف. 

صمت الرجل الذي لیس له اسم برهة ثمَ تابع. 

أخيرًاء کان معلمي الثالث ولدا. حکان يتجه !ای السجد القریب 
من القریة التي سکنها حاملاً ق يده شمعة مضاءة. سالته: نت من أضاء 
الشمعة؟.. أجاب . نعم.. لکن بما أنني نت أخشی أن يلعب الأْولاد بالنار 
سألته مجددًا: ,یا صبي. ق لحظة من اللحظات لم تکن هذه الشمعة مضاءة. 
فهل تخبرني من این جاءت الشعله اللتهبة الآن؟.. ضحك الصبي. أطفأ 
الشمع3. وسالني من ئم: ,وأنت. سيدي. هل تخبرني أین اختفت الشعلة؟. 
عندها همت کم نت غبيا. فمن ذا الذي يشعل نار الحکمة؟ أین 
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تختفي؟ فهمث أنَ الأنسانء علی مثال تلك الشمعةء یحمل ف قلبه الشعلة 
القدَسة ق لحظات معيّنة لکنه یجهل من أین جاءت. مذاكء زحت أنتبه 
لکل ما يحيط بي: للسُحْب والشجر والأنهر والغابات, والرجال والنساء. کل 
شيء من الأشياء زوؤدني بالعرفة التي احتجتُ الیها لحظة حاجتي اليها. 
کان لي آلاف العلمین طوال حیاتي. رحث أؤمن أن الشعلة ستٌنیر دربي 
متی نت غ أمس الحاجة اِليها. حنت تلمینذ الحیاة ولا أزال. واستطعت 
أن أتعلم من أبسط الأمور واقلها توْعَاء مئل القصص التي پخبرها اذهل 
لاولادهم. لهذاء عرفت أن حکمة التصوف بمعظمها لا ترد ق النصموص 
القَدَسةء بل ق القصص والصلوات والرقص والتأمل. 

من جدید. تناهت !لی باولو أصواتُ علت من مکټرات صوت الساجد. 
دعا الؤذنون الؤمنین !لی الصلاة الأخيرة للیوم. رع الرجل الذي لیس له 
اسم باتجاه القبلة لیصلي. عندما انتهی. ساله باولو ِن صکان بامکانه العودة 
اليوم التالي. 

قال الرجل: - بکل تأکید. لکنك لن تتعلم آعثر مِمَا یرید قلبك 
أن یعلمك. لیس لدي ما أُقدَمه اليك سوی القصص ومکانًا تاتي ِلیه متی 
لزمك السکون. ما دمنا لا نوٌدَي (حدی رقصاتنا الدينية. 


٤. 


التضفت باولو !ای سارلا. 

جاء دورك الآن. 

نعم» عرفت ذلك. سذدت الفاتورةء ومشیا نحو حافة الضیق. أمکنهما 
سماع السيّارات تطلق أبواقها علی الجسر لکنها لم تفسد القمر والیاه 
ومنظر اسطنبول. 

الیوم» جلست عند الضَفَة القابلةء وصرفتُ ساعات أنظر !ای النهر 
يجري. استذ رت أسلوب عيشي حتی لحظتهاء والرجال الذین قابلتهم. 
وسلوسي الذي بدا أنه لم يتغټر قط. نت متعبة من نفسي. وسألتهاء ,لم 
نا هکذا؟ نت الوحیدة العاجزة عن الحب أم أَن ثِمَةِ أشخاصًََا آخرین؟ 
تعرزفت غْ حياتي !لی الکثیر من الرجال الذین طحکانوا علی استعداد لفعل 
اي شيء من اجلي. ولم أقع ق غرام أي منهم. حسبت احيانا أنني التقیت 
أخَيرًا فارس احلامي لکن لم يَعمٌر هذا الاحساس طویلاء ونت اأاضیق 
ذرعا به سريعاًء مهما رعاني واهتم بي واحبني. لم أحکن أبرر لهم شينًاء 
کان حسبي قول الحقیقة. حکانوا یلجأون !ای فعل کل شيء لاستعادتي. 
لکن عبنا. ان مجرد لسهم ذراعي ینفرني. عرفقتٌ أشخاصضَا هدٌدوني 
بالانتحار؛ لکنني احمد الله علی أنهم لم يجندوا قولهم فعلاً. لم أشعر يومًا 
بالفیرة. وقي وقت من الأوقات عندما اجتزْت عتبة العشرین خلت أئني 
علیلة. لم أکن يو ما مخلصة. لطالا وجدتُ عشاقا آخرین حتی عندما 


٤٢٤٢٢ 


أعکون مع شخص کان یفعل کل شيء من أجلي. عرهتُ طبيبًا نفسيًاء 
او محللاً نفسيًاء لا ادري تمامٌاء وذهبنا معَا !ای باریس. حكانت الرَة الاوی 
التي لاحظ فيها احدهم شينٌا. جاءني بعباراته الجاهزة قائلاً اِنني احتاج 
!ای عنایة طبيب وان جسمي یفتقر !ای مادَة ما. وبدل أن اطلب الساعدة 
الطبِيَّةَ رجعتُ !ای أمستردام. 

لا بُدَ أنك قد لاحظت وتصوٌرت أنني أستطیع بسهولهة !غواء الرجال. 
لکن متی حدث الأمر أفقد الاهتمام. هذا ما دقعني كي أذهب !ای نیبال: 
فکرت ‏ عدم العودة منهاء ان اشیخ فیها مُحاولة اصکتشاف حبّي لله... 
واعترف أنني أخال حتی الآن أنئني أحِبِْ لله؛ لكنني لست علی یقین تام من 
ذلك. ق الحقیقة, لم اجد يومَا !ِجابة عن سؤالي. لم أشا استشارة الاطبا 
أردت ببساطة أن أختفي عن به الارض وأْسرس حياتي للتامَل لا 
أسکثر. لأنَ حیاة بلا حب لا تستحق أن تُعاش. قما الحیاة بلا حِبَ؟ هي 
شجرة لا تثمر. هي النوم بلا احلام. وهي أحيانا سهاد. هي العیش يومَا تلو 
الیوم ق انتظار أن تنفذ الشمس ای غرفة موصدة تمامَاء مطلِيَةٍ بالاسود؛ 
غرفة تعرف مکان مفتاحهاء لكنك لا ترغب غ ان تفتح الباب وتخرج. 

أخذ صوتها يتکسَر حکما لو أنها عانت ستبکي. دنا باولو منهاء 
وحاول أن یعانقها لکنها أبعدته. 

لم أنته بعد. لطالا أَُجِدتٌُ التلاعب بالآخرین. ومدٌني ذلك بثقهة 
عکبيرة بنفسي. بفوقيّتي حيث ردَدت لنفسي بلا وعي قائلة: ,لن أسلٌم 
نفسي بکليتي ال للذي سیتمکن من ترویضي. وحتی الآن؛ لم يأت أحد. 

التفتت اليه. تطایرت من عينيها شرارات بدل الدموع التي عانت 
تتوقع أن تملأهما. 


٢ ٢ 


- .لم أنت هنا في أرض ال حلام هنه؟.. ني اردث لك ذلك. لائني نت 
حاجة !لی من یرافقني وخلتُ أنك الرفیق الثالي. حتی بعد أن صکشفت 
شوائبك. ادَعيتَ ائنك رجل حْر عندما تبعت الهاري سکریشنا في الشوارع 
عندما ذهبت ای بیت الشمس الشارقة ذاك لتظهر مدی شجاعتك في حین 
أن ما قمت به حکان سخافة ق الواقع: عندما لبيت دعوتي لرؤیة طاحونة: 
طاحونة! ما لوأنك عنت ذاهبًَا !ای الرَیخ. 

-أنت من أْصر. 

هي لم تصرَء طرحت علیه اقتاحا فقط لکن علی ما یبدو أن 
اقتراحاتها قد اتخذت شکل أوامر عمومَا. تابعت من دون أن تتكبد عناء 
التفسیر. 

يومهاء عندما رجعنا !لی الدینهة من الطاحونه وفعلنا ما أردته آنه 
وهو شراء تذصرة الباص !اى نیبال أدرحث أنني أغرم بك. لم یکن ثمة 
سبب ما اٍذ لم یتغیر شيء بین لیلة وضحاها. ولم یکن السبب محرماً اقدمت 
علیه أو شينٌا قلته لا شيء اطلاقا. لکنتني نت اغرم بك بشدَة. وعرفته 
شاني ف عكل الات السابقةء أَنَ هذا الشعور لن يدوم. أنت لا تناسبني 
البتّة. بیت انتظر أن يتبدّد الشعور ولم يتبدد. وعندما رحنا نحادث 
رایان ومیرث. شعرت بالغیرة للمِرَة الأولی. سبق أن عرفتٌُ الحسد: والغخضب: 
وعدم الأمان النفسي. لکن الغیرة؟ لم تکن الغيرة جَزءا من عالي. خلتُ أن 
علیکم جميغا أن تولوني انتباها أکثر أنا الستقلة؛ الجمیلة, الذِيَة 
القويَةِ الرادة. قَرَرتُ أن ذلك لم یکن شعوراً بالفیرة من میرثه بل بالاحری 
شعور بالحسد. لاأنني لم أکن محور الانتباه. 


آمسکت سکارلا بيد۵. 


٣ 


- وهنا الصباح» حين جلستُ آنظر !اى النهر. وتذحكرث اللیلة التي 
رقصنا فیها ما حول النار؛ اعتشفتُ أنَ ما شعرتُ به لم یکن افتتانًاء 
ولا ما يشبهه. بل کان حبًا. حتّی بعد لحظة الحمِيميَةٍ التي عبرت بیننا 
مساء أمس. وأظهرت فيه مدی احتمال أن تکون عاشقَّا رديناء لم لعف 
عن حبِك. أاعرف أنني احِبِك وأاعرف أنك تحبني وأن بمقدورنا ان نقضي 
ما تبقی من حياتنا معاًء علی الطریق. ‏ نیبالء ‏ ریو. أو علی جزیرة 
مهجورة. أحبِك وأحتاج اليك ق حياتي. 

لا تسألني لاذا أقول لك هنا الآن. لم يسبق لي أن قلته لحد وأنت 
تعرف أنني صادقة. أَحِبِك ولا أسعی !لی تبریر مشاعري. 

أدارت وجهها نحوه آملة ان يقبلها. وبغرابةء فَعَلء غیر أَنَ قبلته کانت 
غریبة. وقال !ِن من الأافضل العودة !لی أوروباء !ای الفندق. کان نهارهما 
عامرا بالأاحداث. والعواطف والافتتان الطلق. 

اعتری الخوف کارلا. 

وفاقها باولو خَوفًَا. ‏ الحقیقة. ان يعیش مغامرة حلوة معها 
تخللتها لحظات شغف. لحظات رَعْبَ فيها أن تلازمه اى الأبد. لکن هنا 
کله کان قد انتهی. 

لاء هو لم يحبها. 


٤٤٢ 


فغي الصباح؛ تحلق الجمیع حول مائدة الفطور لتبادل التجارب 
والتوصیات. جلست کارلا وحدها. وعندما سألوها این باولو. قالت اِنه 
اراد أن یستغل حكل ثانیة لكي يتبحر في أمر الدراویش الدوٌارین الشهورین؛ 
وانه کان يذهب طكل یوم للقاء شخص رڼما علمه أثر. 

قال لي: ,یُمکن لعالم اسطنبول الأثريَة ومساجدها وخزانات میاهها 
وعجاثبهاء ان تنتظر. فهي لن تبرح مکانها. لکنني ق صدد تعلم أمر قد 


یکبند ین لخظهة واخریئ 
فهم الآخرون حِيدًا. ففي النهایة. وبحسب ما استشفوه:. لم تتعدً 
علاقتیفا اطار ره نشارکی هي 


ولیلة رجوعهما من آسیاء ببعيد لهنای مارنا حا مدمک ای درجة أنها 
وجدت نفسها تتصبب عرقاء واشباعًاء واستعدادًا لفعل أيّ شيء من اجل 
هذ الرجل. غیر أن حكلامه اخذ یقل ویقل. 

لم تتجرأْ علی طرح السؤال البدیهي علیه: أتحبني؟ فهي لم تکن علی 
یقین من ذلك. والآن أرادت أن تتناسی حاجاتها هي. وأن تدعه يلتقي ذاك 
الفرنسي الذي کان یتحدّث عنه ویتعلم منه ما أمکن عن التصوَفٍ قْ 
النهایةء حانت فرصة قریدة. وعندما دعاها شبیه راسبوتین !ای مرافقته 


٥٤ ٥٢ 


لرؤية متحف قصر توبکابي؛ رفضت. اقرح علیها رایان ومیرث مرافقتهما 
!اى البازار الکب» قائلَيْن ان کل شيء قد اخذ منهما عل ماخذ ای درجة 
انستهما الأساس: یف یعیش اأهل هده الدینة؟ ماذا یأحکلون؟ ماذا 
یشترون؟ قبلت. وتواعدوا علی اللقاء ق اليوم التالي. 

تدځل السائق لیقول لها أن اذهبوا الیوم والا لن يحدث ذلك أبداً: فقد 
جری احتواء النزاع ق الأاردن. وسوف ینطلقون ف الغد. رجا کارلا أن تبلغ 
باولو. عکما لو أنها عانت حبیبته: أو عشيقته» بل زوجته. 

رّت: ,بکل تاحکید. ق حين انّها من قبل انت لرَدَ بما يُشبه ردَ 
قايین علی هابیل. .ارس أَنا لاخي؟.. 

وعلی أثر کلام السائۍ عبر الآخرون عن امتعاضهم. أیعقل؟ ألیس 
مفترضاً أن يقضوا اسبوعًا ف اسطنبول؟ لم يمض سوی ایام ثلائة والیوم 
الأوٌل لا يُحتَسَب اِذ انوا مُرهقین وعاجزین عن فعل اي شي». 

لا. طکانت ؤحهتناء ولا تزالء الذهاب !ای نیبال. توقفنا هنا لاأننا لم 
نملك خیازا آخر. والآن علینا الاسراع فق الغادرة. لأان الصحف والشرهة 
التي أاعمل لديهاء تفیدان بان ئمة خطراً ق أن يُستانف النزاع. صکما أن 
هناك اشخاصاء ق کاتماندو ینتظرون العودة. 

حانت الکلمة الفصل له. اضاف قائلاً اٍنَّ من لا یکون علی استعداد 
للمغادرة عند الحادیة عشرة صباح الغد. سیکون علیه انتظار وصول 
الباص التالي؛ بعد خمسة عشر يو مَا. 

قرزرت سکارلا مرافقَهة رایان ومیرث !لی البازار الکبیر. وانضم اليهما 
جاك وماري. ومع أَنَ أحداً لم يتجرأً علی السؤال لاحظ الجمیع أَنَ سکارلا 
لم تعد علی حالهاء بدت أخف. أحکثر بِريقا. لا بُدَ من أنَ هنه الفتاق 
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الوائقة أُبدًا بنفسها وقراراتهاء لا بُدذَ أنها مغرمة بذلك البرازیلي النحیل ذي 
السکسوسهة. 

أما صکارلاء ففکرت: .لا بُدَ من أنَ الآخرین قد لاحظوا أنني تغيرت. هم 
یجهلون السبب: لکتهم لاحظوا. 

سم هي رائعة القدرة علی الحبً. فهمت الآن لم کان الحبْ مهمًَا ای 
هنذه الدرجة لکثر من الناس بل لجمیعهم ف الواقع. تذسکرت بحسرة ق 
قلبها مدی الأْلم الذي لا بد اتها تسبٌبت به. لکن لم یکن بالید حیلةء فهذا 
هو الحبً. 

فالحبْ هو ما يُتیح لنا ان نفهم مهمٌتنا علی الارض والغایة من 
وجودنا. ومن یحفظ ذلك سوف یظلله الخیر والحمایةء سوف يجد السلام في 
اللحظات الصعاب: سيْعطي حعل شيء من دون أن يطلب مقابلأً الا وجود 
حبیبه !ای جانبهء حامل النور. أس الخصوبة: الشعلة التي تٌنیر الدرب. 

هذا ما وجب أن تکون علیه الحال. !ذ ناك سوف يغدو العالم ألطف 
دوماء ویستحیل الشرَ خَيرًاء والکذب حقَيقَة, والعنف سلاما. 

فالحبَ برقته يهزم الغاشم؛ ویروي ظمأ من یبحث عن ماء الوجدان 
الحَيْء ويترك بابٌَا مشرَعًَا لكي ینفذ منه النور والطر المبارك. 

فالحب يجعل الوقت يمزر أبطاأ أو أسرع لكنه لا يمزر ما مر من قبل 
مِتَبعَا ال(يقاع الرتیب نفسه. رتابة لا تحتمل. 

انت تغیرات باطنها بِطينة. لاأْنَ التغيُر الحقيقي يستغرق وقثا. لك 
شينٌا ما کان یتغټر. 


قبل أن پخرجواء دنت ماري من سکارلا. 


٤٢٢٣٢ 


أخبرت ال یرلنديين شينٌا ما عن مخدر 1517 الذي أحضرته: ألیس 
عنذك؛؟ 

بالفعل. کان من الستحیل ضبطه لاأتها عانت قد بللت صفحة من 
تاب . سيّد الخواتم. ق محلول من هذا الحَمْض. ترطکتها تجف ف الهواء قْ 
هولندا ولم تعد سوی مقطع من أحد فصول طکتاب تولكکيين. 

أودَ أودَ علاًء أن جرب بِعضٌَا منه اليوم. هنه الدینة فقتنتني احتاج 
!لی رؤیتها بعین جدیدة. أيُحتمل أن یساعدني الخدٌر علی ذلك؟ 

نعم». يستطیع ذلك. لکن اذا لم يسبق للشخص أن تعاطاه؛ فقد يشهد 
السموات وقد يشنهد الجحیم. 

خطتي بسیطة: سوف نذهب ای البازارء سوف ,أتوه. هناك؛ وآخذ 
الحمض بعيدًا عن الآخرین من دون ِزعاج أحد. 

لم یکن لهذه الفتاة أدنی فکرة عَمَا تقوله: أن تختر رحلة هلوسة 
وحدها .من دون اِزعاج اأحدء. 

ق البدایة. ندمت کارلا حتی الصمیم علی البوح لآخرین بانها 
أحضرت .,صفحة, من الحمض. تستطیع أن تقول للفتاة اٍنتّها اساءت فهم 
الأمر وانّها عانت تقصد شخصیات الکتاب. لکن الفتاة لم تأت مطلمَّا علی 
ذکر أي کتاب. تستطیع ان تقول اتها لم تش أن تستحضر طکارما سلبيَّةٍ 
لتعریف احدهم باي مخدٌر ان وخصوصًا ماري. وان ندمها عبر 
لأنَ حیاتها قد تغیرت اى الأبد. فمتی احببت شخصاً الا تُحبَ الجميع؟ 

نظرت ال الفتاة التي تصغرها بقلیلء التي امتلکت فضول الحاربات 
الحقیقیات الأمازونیات وهي مستعدَّة لواجهة الجهول الخطر المُختلف 
علی غرار ما واجهته هي بناتها. کان ذلك مخَيفًا وجِيدًا ف آن. ان من 


٨۸ 


الخیف والجِيّد ق آن أن تکتشف أْئْك حِيْء أن تعرف أنك ف النهایة ستلقی 
ما يسمونه الوت. ومع ذلك تظل قادرًا علی عيش کل لحظةء من دون أن 

لنصعد !لی غرفتي. لکن قبل ذلك أریدك أن تقطعي لي وعدَا. 

- لك ما تریدین. 

عليك الا تبتعدي عني ولو لثانیة واحدة. (51 1 علی أنواع وهذا 
أشدًها قوَة. قد تکون تجربتك مذهله أو مُريعة. 

ضحکت ماري. لم تملك ککارلا أي فکرة من طکانت ماري. وما 
اختبرته ‏ حياتها. 

أصرت طکارلا: - عدیني. 

أعدك. 

وبما أن باقي أفراد الجموعة انوا علی استعداد للخروج. عانت 
ذریعة ,مشکلات نسائيَةء ذریعة مثالية ق تلك اللحظة. قالتا ِنهما سترجعان 
بعد عشر دقائق. 

فتحت ککارلا الباب. وشعرت بالفخر للتباهي بغرفتهاء رت ماري 
اللابس التي تجف والنافذة الفتوحة للتهونئة والسریر ذي الوسادتین؛ 
والشراشف التي بدت وان اعصارًا قد عصف بهاء وهو ف الواقع (عصار 
حقاء اخذ معه عدَة امور وخلف امورا لخری. 

توخهت نحو حقيبة ظهرهاء آخرجت منها الکتاب وفتحته علی 
الصمحه ۱۵۵ . وبوساطه مقض صغیر لم یفارقها يوماء قصت من الورقه 
نحو سنتیمتر ونصف تقريبًا. 


مدت بالقصاصة !ای ماري. وطلبت اليها أن تمضغها جِيّدا. 


٩ 


اهذا کل شي»؟ 

صراحةء نت قد فكرتُ غ أن اعطيك النصف فقط. لکنّني خلت 
ئک قد لا تشعرین بمفعوله. لذا آاعطيك الجرعة التي حکنت أتناولها 

لقد کذبت. انت تعطیها نصف جرعة: وبحسب رد فعل ماري 
ودرجة تحملهاء سوف تمنحها التجربه نفسها لجرعة املةء لکن ق 
غضون وقت أطول. 

- تذسکري ما قلته: هذا ما عنت أتناوله. لم اقرَب الخدٌر من فمي 
منذ أعثر من سنة ولا أدري !ِن نت ساتناوله مجدذًا بعد الآن. ثِمَهَ 
طرائق أحکثر فاعلیة لبلوغ النتیجة نفسهاء وان نت لا أملك الصبر 
لتجربتها. 

.مثل ماذا؟. انت ماري قد وضعت قصاصة الورقة ْ فمهاء 
وان الأْوان قد فات لتبدل رأيها. 

التامل. الیوغا. الشغف العارم ذلك النوع من الأمور. کل ما یجعلنا 
نری العالم حكما لو أنْنا نراه للمرَة الأولی. 

کم من الوقت يستغرق الأمر لأشعر بتأثیراته؟ 

- لا أعرف. هذا وقف علی کل شخص. 

أغلقت ککارلا الکتاب وردته !لی حقیبتها. نزلتاء وانطلق الجمیع معَا 
لی البازار الکبير. 


٥ 


حکانت میرث قد أخذت من الفندق منشورًا عن البازار الکبیر الذي 
أنشاه عام ٥٥٥١‏ سلطان تمکن من استعادة القسطنطينيَةٍ من البابا. وقي زمن 
حکمت فیه الم اطورية العثمانيَة العالم. حکان البازار الکان الذي يشتري 
منه الناس بضائعهم»؛ وعبر انر فأسثر لی درجة اقتضت توسیع 
منشاآت السقف مرازا. 

غیر أنّ ما قرأوه لم یکن افيَا کي يِهيُنهم لا کان ف انتظارهم. 
جال آلاف الناس غ الذروقة الکتظةء بین النوافیر والطاعم: واأماکن 
الصلاة والقاهي والسجّاد. باختصار. کان هناك طل ما أمکن أن تجده 
ق اأفضل مرسکز تسوق غ فقرنساء مجوهرات ذهبيَّة مصقولهة بابهی شکل؛ 
ملابس من کل شکل ولون احذیةء ساد من مختلف الاصناف حرفيون 
یعملون غیر آبهین بمن حولهم. 

سالهم أحد التخار ا!ِن حکانت الأثريات تهمهم. حان واضحاً بما لا 
یقبل الشك انهم سيّاح لجرد الطريقة التي کانوا ینظرون فيها ای کل 
الاتجاهات. 

سال جاك التاجر: ما عدد التاجر هنا؟ 

- ثلائثة آلاف. مسجدان. نوافیر عدَة. وعدد هائل من الأماطن التي 
يُمکنك أن تتذون فيها أفضل ما فق الطبخ الترکي. لکن لدي بعض التمائیل 
الديِنيَّة التي لن تجدها ق اي مکان آخر. 


٤١٢ 


شکره جاك قائلاً ِنه سيعود قريبًا. واذ عرف البائع أَنَ جاك يکذب؛ 
نف جهوده للحظات؛ لكن سرعان ما أدرك أن لا جدوی من الاصرار 
وتمنی لهم نهارًا سعيدًا. 

سألت میرث: ‏ ,أتعرفون أن مارك توین قد جاء !لی هنا؟. عانت 
تتصبب عرقا ورؤعها ما رأته. ماذا لو شب حریق؟ من أین سيخرجون؟ 
ق أي اتجاه يقع الباب الصغیر الذي دخلوا منه؟ و یف يمکن الحفاظ علی 
تماسك اممجموعة اِذا أراد کل الذهاب ق اتّجاه مختلف؟ 

وماذا قال مارك توین فیه؟ 

- قال ,ان ثمهة استحالة ق وصف ما رآه. لکنها صعانت تجربه أشدَ 
وأهم من زیارة الدینة. تحدث عن طیف الألوان وتنوؤع التدرَجات البِصريَهء 
والسجّاد. والناس التحادئین. عن الفوضی الواضحة التي بدت مع ذلك أنها 
تتبع انتظامُا عجز عن تفسیره.. وکتب: ٍذا أردت أن أشتري حذء . لا 
أحتاج !ای التنقل من متجر لی آخر علی طول الشارع والقارنة بین الأاشکال 
والأاسعار بل انني ببساطة أجد جناح صانعي الأْحذِية. الصطفين الواحد 
خلف الآخر من دون تنافس بینههم. أو ابداء انزعاج فالأمر برمته يتوقف 
علی من منهم البائع الافضل. 

وامتنعت عن القول اِنّ البازار سبق أن تعرْض لأربع حرائق وهزَةٍ 
أرضيَة. ویبقی لغزْا عددذ ضحایا هذه الکوارث لن منشور الفندق اتفی 
بتلك العلومة,. وعتم علی آأي ذر لعدد الجثث. 

لاحظت کارلا أن ماري قد سمُرت عینيها ق السقف غ العوارض 
والقبب القَوَسِةء وراحت تبتسم ولا يسعها النطق سوی بعبارة واحدة: ,یا 
للتحفة! یا للتحفة!.. 


٢ 


سانوا یتقدمون عیلومتزا واحدًا ف الساعة. ومتی توقف أحدهم؛ 
توقف الجميع. لکن الآن احتاجت ککارلا !ای بعض الخصوصيَة. 

- اذا تابعنا علی هذا النحو فلن نبلغ حتی التقاطع الوّدَي ای الجناح 
التالي. لم لا نفترق ونلتقي ق الفندق؟ للأسف وللأسف فعلاًء سنرحل في 
الغ علینا !ِذن آن نستفید أقصی ما یمكن من هنا اليوم الاخر. 

رحب الجمیع باقتراحها بحماسة. اقترب حجاك من ماري لاصطحابهاء 
لکن حکارلا منعته. 

- لا یُمکنن البقاء هنا وحدي. دعنا نکتشف مغا عالم العجائب هذا. 

رای جاك أن ماري لم تخصه ولو بنظرة رددت فقط .یا للتحفة ل 
وهي تحدَق !لی السقف. هل عرض اأحدهم عليها الحشیشة عندما دخلوا 
البازار؟ هل قبلت؟ في أي حال. حکانت راشد ة بما يخوٌلها الاعتناء بنفسها. 
ترسکها مع ککارلاء هذه الفتاة الثائثرة دومَاء الستعدَة دومٌا أن تثبت أنها 
أذ کی حکثیاً وأرفع ثقافة من الآخرین جمیعهم. بدا له مع ذلك. خلال 
هذین الیومین الأخیرین ق اسطنبول, أنها اضحت أحثر ود أخِيرًاء واِن 


تابع طریقه. واختفی وسط الحشد. ما !ِن فعل. حتی أخذت طکارلا 
ماري من ذراعها. 
فلنخرج من هنا ئي الحال. 


لکن کل شيء جمیل حِدًا. انظري !لی الألوان: یا للتحفة!. 
لکنَ کارلا لم تکن تسألهاء بل کانت تامرها وأخنت تجرها بلطف 
نحو الخرج. 


۲ ٣ 


الخرج؟ 

أین الخرج؟ 

- یا للتحفة! کانت ماري تنتشي أثر فاےثر بما رأتهء وغابت 
تمامٌاء فیما حاولت سكارلا أن تسأل عدَة شخاص عن اتجاه الخرج الأقرب؛ 
لکنها حصلت علی اجابات عدَة مختلفة. أخذ تتوتر ان الخروج رحلهة 
هلوسة بِحدَ ذاته علی قدر مخدر (1.51. ولم تکن وائثقَهة بما ستکون حال 
ماري اذا امتزج التأثیران. 

رجعت اليها العدائِيَّة والاستبداد. أخذت تمضي من اتجاه !ای آخر؛ 
ولم تتمکن من العثور علی الباب الذي دخلوا منه. لم یکن مِهمًا الخروج 
من الباب نفسه: لکن الآن أصبحت حكل ثانیة ثمینة. اخذ الجو یتثاقل؛ 
والناس يتصببون عرقاء ولم يتنبه أحد اِلّا لما کان يشتریه: أو يبيعه او 
يساوم فیه. 

اَخيرًا خطرت لها فکرة. بدل مواصلة البحث ْ کل الاتجاهاتء 
عليها الثبات علی اتّجاه واحد والسیر ‏ خط مستقیم. عاجلاً ام تجلاًء 
سینتهي بها الأمر !لی !یجاد السور الذي یفصل بين العالم الخارجي وهیکل 
الاستهلاك الذسکب الذي وقعت علیه غقْ حياتها. رسمت فْ ذهنها خطا 
مستَقَيمًا متَضرَعة !لی الله (الله؟) أن یکون السبیل الأقصر. بینما کانتا 
تسیران ق سبیلهما الختار أوقفها آلاف الرات اشخاص روجوا لبضائعهم. 
شقٌت طريقها دافعة !ِیاهم من دون أن تقول .عذراء ومن دون أن تراعي 
أتهم قد يدفعونها أیضا. 

صادفت بيین الحشد مراهِقٌا بشارب نبت حدينثا لا بُّدَ من أنه دخل 
البازار من فوره. بدا أنه يبحث عن شي.. قرَرت استخدام کل سحرهاء 


٢ 


واغوائهاء وقدرتها علی الاقناع. ورجته أن یصطحبهما !ان الخرج» متدرَعة 
با أختها اآصیبت بنوبة هذنیان. 

القی الفتی بنظرة علی الأاخت الزعومة ورای أتها فعلاً ق مکان آخر 
بعید جِدًا. حاول بده حدیثه شارحا أن لدیه عِمَ علی مقربة يستطیع 
مساعدتهماء لکنها توسٌلته. مدَعِية أنها تعرف الاعراض وأن اختها في 
حاجة !لی الهواء تحدیداً لا أثر. 

ورعمَا عنه. ومتأْسفا لأنه لن یری هاتین الفاتنتین بعد الآن؛ رافقهما 
!ای أحد الخارج الذي کان علی بعد أقل من عشرين مِنرًا من حيث طکانتا. 


ولحظة وطات ماري خارج البازار اقسمت علی التخلي بجدَیة عن هل 
احلامها الثوريَة. لن تْحِكد بعد اليوم ها شيوعيّة, وأنّها تکافح من أجل 
تحریر العمٌال الضطهدین من ارباب العمل. 
صحيح أانها راحت ترتدي ملابسها علی الطريقة الهِيبِيّة لأن من 
الجيّد احیانا اتباع الوضهء صحيح أنها فهمت أن القلق بدا يساور أباها بهذا 
الصدد. وسعی بکل شراسة !ای البحث عن العنی الحتمل لكل ذلك: صحیح 
أنهما کان قْ طريقهما !ای نیبال. لکن لیس بهدف التامُل قْ حکهوف أو 
زیارة معابد: کان هدفهما التواصل مع الاويین الذین صکانوا يحضرون 
لانتفاضة واسعة النطاق ضدَ ما کان ق نظرهم ناما ملوکيَا طاغيًا 
وباليا یرأسه ملك لا يعبا بمعاناة شعبه. 
ف الجامعةء تمکنت من التواصل مع ماوي» منفِي بارادته جاء !لی 
فرنسا بهدف شد الانتباه لعشرات القاومین الذین حکانوا یذبحون ق بلاده. 
الآن فقد کل هذا أهمیته. مشت !لی جانب رفیقتها الهولندیة ق 
شارع سخیف لا جاذب فیه البتةء وبدا عل شيء اأاعظم شاناء أبعد من 


0ه 
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الجدران التقشرة والناس الذین مشوا مطاطاي الرأس ولا یکادون یرفعون 
اأنظارهم. 

اتعتقدين أَنَ الناس یلاحظون شينًا؟ 

لا اِطلافقًاء ما عدا ابتسامتك الشرقة علی وجهك. ما وجد هنا 
الحمض حکمخدر لجذب الانتباه. 

ق هذه الأثناء» لاحظت ماري أمرا. صکانت رفیقتها متوترة لم تکن 
ق حاجهة !ای سماع ذلكء بل وصلها من .الذبذبة, التي انبعثت منها. کلمة 
لطالا عرهت هده الکلمة. لذنها لم تکن تؤمن بهذا النوع من الأمور؛ لکن 
الآن کان لها أن تدرك أآنها موجودة. 

لم خرجِنا من العبد الذي کنا فقیه؟ 

رمتها مکارلا بنظرة غریبة. 

أعلم حِيدا أننا لم نکن ق معبد. اِنّها مجِرَد استعارة. آعرف اسمي؛ 
واسمك. ووجهتنا الأخیرة والدینهة التي نحن فيهاء اسطنبول لکن یبدو 
کل شيء مختلفًاء عكما لو أن... 

استغرقها !ِیجاد الکلمات ثواني. 

-... حکما لو أننا عبرنا بابَاء وتر کنا خلفنا العالم العروف برمٌته بما 
فيه همومناء وخيباتناء وشکوحنا. تبدو الحیاة أبسط وأغنی ف آن العثر 
فرځا. أنا حرَة. 

اأخذت صكارلا تسترخي قلیلاً. 

أستطیع رؤیة ألوان لم أرها قط قْ حیاتي. تبدو السماء نابضة 
بالحیاة والغیوم ترسم اِشارات لا أقهمها بعد. لکنّني علی ثقة بانها تخط 
لي رسائل» لترشدني من الآن قصاعدًا. أنا ق سلام مع نفسي؛ ولم أعد 


نه 
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ری العالم من الخارج: أنا العالم. املك حکمة حكل أولئنك الذین سبقوني؛ 
وترکوا بصماتهم فقْ جیناتي. أنا احلامي. 

مرتا أمام مقهی يشبه مثئات القاهي الأخری التي کانت فغْ النطقَهة. 
وبما أنَ ماري ظلٌت تتمته .یا للتحفة!ء فقد طلبت ککارلا اليها أن تصمت 
لأنهما کانتا علی وشك الدخول !ای مکان محظور علیهما نسبِيًاء مقهی 
وحدهم الرجال یرتادونه. 

- هم یعرفون أننا سائحتان» وآمل الا یفعلوا شينٌاء عطردنا. لكن 
أرجوك احسني التصرَف. 

وهذا بالضبط ما حدث. دخلتا واختارتا طاولة ق (حدی الزوایا. ألقی 
الرجال عليهما بنظرات اندهاش استغرقهم الامر بضع دقائق لیدرسکوا 
ان الفتاتین تجهلان العادات الحلیةء ئم استانفوا أحادیثهم. طلبت کارلا 
شاي النعناع الحلی جِدًَا. ذاع أَنّ السکر يخقف من شُدَة الهپلوسات. 

حانت ماري تختبر هلوسات جامحة. تحدٌئت عن الهالات الساطعة 
حول الناسء وزعمت انّها حانت قادرة علی التلاعب بالزمنۍ وأتها تکلمت 
من تؤها مع شبح مسیحي کان قد توق غ القتال هنا بالذات. حیث يقع 
القهی. کان هذا الرجل السیحي قد وجد السلام الطلق ‏ الجن. وسر 
لامکانه التواصل من جدید مع احد ساعحكن الأارض. ان علی وشك 
التماسها أن تحمل رسالهة !لی والدته. لکن عندما أدرك أن قرونا عِدَة مرت 
علی موته: اِذ أخبرته ماري بذلك. عدل عن الأمرء شکرهاء وتبدٌد من ثمم 
علی الفور. 

احتست الشاي حكما لو أتها تحتسیه للمِرَة الأولی في حیاتها. اخذت تعټر 
کم ان لذيذًا بتنهدات وايماءات. لکن طلبت کكارلا اِلیها من جدید 


نه 
٤٧‏ 


أن تُحسن التصرف. ومن جدید شعرت ماري ډ.الذبذبة, التي أحاطت 
برفیقتهاء التي تکشفت هالتها عن عدَة ثقوب مُشعَة. أهي ا!ِشارة سيّئة؟ لا. 
بدت الثقوب ومکانها جراح قدیمة تلتئم بسرعة. حاولت أن تطمئنهاء ان 
بامکانها ان تُقیم محادئثة ق وسط انخطافها. 

أتعتقدين أَنَك مغرمة بالبرازیلي؟ 

له تخیا غاز ښا احد الققوب لمتانۍ یالنور پینکمتن قایلا 
وبدٌلت ماري الوضوع 

من اخترع هنه الادَةَة وله لا توع مجانا علی کل من يسعون !ای 
الاتحاد بالغيب ما دام من الضروري جِدَا أن نغټر نظرتنا !لی العالم؟ 

شرحت ککارلا أَنْ مخدٌر 151 اتٌشف مصادفة ف البلد الاقل 
احتمالاًء ق سویسرا. 

سویسرا؟ ذاك البلد العروف القتصر علی الصارف والساعات والأْبقار 
والشوکولاتهة؟ 

أضافت مكارلاء - والختبرات. 

ق‌ الاساس اصنتّشف مخدر 51 لعلاج مرض محدٌد لم تعد تذحکر 
سمه. اى ان هرر مرحتبه؛ او بالاحری مخرعه حکما بُقال ان يُجِرَب بعد 
سنوات لاحقة تذوق القلیل من هنذا النتج الذي کان يُدر اصلاً اللايین 
علی شرکات الأدویة غْ العالم أجمع. ابتلع ميه ضئیلة منه قبیل 
عودته !لی النزل علی درَاجته الهوائِيَةٍ (کان ذلك قْ عز الحرب. وحتّی 
ق ذاك البلد المُحايد بلد الساعات والابقار وانشوکولانه: کان الوقود 
يخضع للتقنین). وأدرك أن کل شيء بدا مختلفاً تماما 

لاحظت ککارلا ان ترا قد طرأً علی ماري. کان علیها أن تتابع 


٠۸٢ 


لا بُدَ أتك تتساءلین یف وصلتني قصَة هذا السویسري کلها. فْ 
الواقع صدر موْخْرا مقال موسٌع حولها ق مجلة نت افراها ف الکتبة. 
اِذن لاحظ آنه عاجز عن رحکوب درَاجته... رجا أحد مساعدیه مرافقته 
!ای منزله. ئم فکر آن من الأفضل رما التوځجه مباشرۀ !ای الستشفی. فلا 
بّدَ أته يُصاب بنوبة قلبِيّة. لکن هَجَأة وهذه أقواله !لی حدْ ماء لأنني لم أعد 
أنذعرها حرفياء رحث اری الوانا لم ارها قط واشکالاً لم الاحظغها قط ابت 
ان تختفي حثتی عندما أغمضت عيڼي. صحكان ذلك آشبه بالنظر من خلال 
مشکال عملاق ينفتح وینغلق علی شکل دوائر ولوالب. یتغجر ینابیع 
ملؤنة تتدقَق حکانهر من فرح. 

أتصغين اِلي یا ماري؟ 

!اى حدُ ما. لست وائقة أنني أستوعب حكل شي» العلومات حکثیرة؛ 
سویسرا الدراجات الهوائيَة الحرب. مشکال... أبمقدورك أن تبسشطي 
أثر؟ 

اشارة تحذیر. طلبت فنجانا آخر من الشاي. 

- حاولي الترحکيز. انظري اِليْ وأصغي !لی ما أقوله. رکزي. سیتبد د 
هذا الشعور الريع قريبا. علي أن أبوح لك بشيء. لم اعطك سوی نصف 
الجرعة التي نت أتناولها عندما عنت أتعاطی مخدر (1.510. 

بدت تلك الکلمات وکانها أراحت ماري. ما !ِن أحضر النادل الشاي. 
حتی أمرت ککارلا رفیقتها بشربه. سددت الحساب وخرجتا من ثم !لی 
الهواء النعش. 

وماذا عن السويسري اِذن؟ 

اشارة جِيّدة عنت أن ماري لم تفققد طرف الحدیتث. تساءلت کارلا 


5-۰ 


اذا عانت ستتمکن من أن تشتري ي لها مُهِدَنًا قويٌا !ِذا تفاقم وضعها وحلت 
أبواب الجحیم محل أبواب السماء. 

- کان الخدٌر الذي تناولته يُباع علنَا وبلا وصفة علی مدی أثر 
من خمس عشرة سنةء ق صیدلیٌات الولایات التحدة الأمريَةء وأنت 
تعرفین مدی تشددهم بشاأن الخذرات. حتی أنه ظهر علی غلاف مجِلة 
6 بفضل منافعه فْ علاج الأامراض النفسيَةٍ وادمان الکحول. ئم خظر 
لأنه ان يوٌدَي !لی تأثیرات غیر متوقعة من وقت !ای وقت. 

من مثل ماذا؟... 

سوف نتحدًّث ف أمره لاحقَا. الآنء حاولي الابتعاد عن أبواب الجحیم 
أمامك. وافتحي باب السماء. استمتعي. لا تخاف أنا معك. وأعرف ماذا أقول. 
قد تستمرین علی هده الحال لساعتین تقريبًا صحدَ أقصی. 

قالت ماري: سأغلق أبواب الجحیم؛ سافتح أبواب السماء. لکنني 
أعرف أنني حتی ولو تحکمت بخوق؛ لن تتمگني أنت من التحکم بخوفك. 
استطيع أن أری هالتك. ستطیع أن أقرأ أفکارك. 

- محقة أنت. ق هده الحالة, لا بّدَ اك قد قرأت ان لا خطر ممیتاً 
من هذا الا اذا قرَرت تسلق سطح مبنۍ لتري. أخَيرًء ِن صکنت قادرة علی 
الطیران. 

أفهم. واعتقد أنَ الفعول قد بدأْ پخف. 

ولعرفتها أنها لن تموت. ولن تصحبها الفتاة !لی أعلی مبنی ماء شعرت 
ماري بأن نبضها يتباطأء وقررت أن تستمتع بالساعتين الباقيتین. 

اتحدت حواشهاء لسا وبصرًا وسمغا وشْمَا ومذاقٌاء ما لو آتها عانت 
قادرة علی الشعور بها لها ق آن. ومع أن الأنوار ف الخارج قد اخذت 


هه 
۲٠‏ 


تنحسر. ظلْت تری هالات الآخرین؛ وعرفت من منهم یتالم». من وجد 
السعادةء من يشرف علی الوت. 

کل شيء ان جديدًا. لیس لانها عانت فّ اسطنبول فحسب. بل 
لأتها عانت ف نسیج ماري اخری. أعتق وأْشدَ من تلك التي عایشتها هل 
تلك السنوات. 

تلبّدت السماء لعثر فَأْثر وأعلنت السَحب السوداء عن عاصفة 
مُدبرةء وتفککت اشکالها وفقدت شينٌا شينٌا معناها الذي بدا من قبل 
شدید الوضوح. لکتها عانت وائقة بأن السخب تملك شیفرتها الخاصَة 
ق محادئثة البشر: وانهاء !ِن هي راقبت السماء جِيدًا ق الأيام القبلةء فسوف 
يول بها ذلك !لی قهم رسالتها. 

تساءلت ان حکان عليها أن تشرح لوالدها سبب اختیارها الذهاب 
ای نیبال. لکن سیکون من البلاهة الراجع عن الرحله بعد ان بلغا هنه 
الأقصاء. سیکتشغان امورًا یصعب عليهما رؤيتها لاحقٌا بسبب قيود العمر. 

لم حانت تجهل نفسها !ای هذا الحذَ؟ تذحکرت بضع تجارب أزعجتها 
طفلهء وخمٌت وطاتها الآن. ولم تعد تنظر اِليها سوی حکتجارب. لم أولتها 
کل ذاك الاهتمام لوقت طویل؟ 

النهایة, لم تحتج !لی اِجابة, أحست بأن تلك الأمور تحل نفمها 
بنفسها. من حين !لی حين.ء ‏ النظر !ای ما بدا أرواځا تدور حولهاء ان 
باب الجحیم يمرَ أمامهاء لکنها عانت عازمة علی عدم فتحه مدی الدهر. 

ق تلك اللحظةء غاصت ف عالم یخلو من الأاسئلة ومن الاجابات. من 
الشك ومن الیقین؛ عالم اتحدت معه؛ عالم لازمانيْ حيث الحاضر اختٌزل 
ق الاضي. والستقبل غق الحاضر لا أکثر. عانت روحها تارة روح عائن 


٩٩۲١ 


تلاحظ أنها منفصلة. وأ کل !صبع تتحرك علی حدة. نظرت اى الفتاة 
التي برفقتهاء بدت سعیدة بعد أن هدأت أْثر استعادت هالتها نورهاء 
حانت مغرمة بحق. کان سؤالها لها منذ قلیل سؤالاً أخرق: نعلم دومًا 
متی عكنَا مغرمین. 

بعد زهاء ساعتين من الس وعندما بلغتا مدخل الفندق اُخِيرًاء 
أدرحکت أن الهولندیة آثرت السیر عبر الدینة !ای أن یذهب مفعول الخدر 
قبل ملاقاة الآخرین. وعند سماعها اول رعدةء عرفت ماري ان الله یکلمهاء 
یقول لها أن ترجع !لی العالم الآن !ِذ لا یزال أمامها قدر هبر من العمل 
ل(نجازه. عليها ان تُعین والدهاء الذي حَلْمَ بأن یصبح حاتبًاء لکنه لم يخط 
يِوما ولو کلمة. باستثناء عرض أو دراسة أو مقال. 

توب علیها اعانته حکما أعانهاء هذا ساسا ما طلبه اليها. أمامه 
قبعت سنوات طویلة. وذات يوم ستتزوج. وهو أمر لم یکن قد خطر لها 
يومٌاء وکانت تعتبره الخطوة الأْخْيرة ق حياة بلا قید او حد. 

ذات يوم !ِذن. ستتزوؤج. وعندذاك لا بد من أن یکون والدها راضيَا عن 
حیاته؛ بفعل مر أأحب فعله. حتّی ولو أحبّت والدتها حبٌا جِماء ولم تلمها 
علی الطلاق فقد رغبت صدقٌا ق أن يتعرف والدها !ای من تشارحکه ق 
الخطی التي نخطوها حِمِيعَا علی هذه الارض القدسة. 

فهمت حاضرا لماذا عان الخدٌر ممنوعًاء لأْنَ العالم لن یعمل الا من 
دونه. لو ان مشروعًاء فسوف يتعطل العالم. ویکف الناس عن التواصل 
الا مع ذواتهم. سيّحاحکون ملايين الرهبان الذین يتأملون ق الوقت نفسه فقْ 
سکهوفهم الد اخلي3. غیر آبهین بأمجاد الآخرين أو فجائعهم. ستکف السیارات 


٢٢ 


عن السير والطائرات عن القلاع ولن یعود من بذار أو حصاد. وسیمسي 
کل شيء تنويرٌا ونشوة. وق غضون وقت قصير ستمٌحي الانسانيّة عن 
وجه الأرض بفعل ما وجب أن یکون نسيما مُطِهَرًاء لکنه تحوؤٌل بدلأ من 
ذلك !ای عاصفة أبادت کل شي». 

انت قغ العالم. الذي انتمت الیه. کان علیها !ِطاعة أمر الله الذي 
أصدره اليها بصوته الرعدي: أن تعمل. أن تعین والدهاء أن تکافح ضد 
الساءات التي شهدت عليهاء أن تشارك الآخرين ق معارحکهم الیوميَة. 

هذا ما انت علیه مهمتهاء وسوف تُنجزها بتمامها. لقد عاشت من 
فورها رحلة مع مخدٌر 1.51 هي الأولی والأاخیرةء وعانت مسرورة أنها 


انتهت. 


٢٣ 


ذلك الساء. اجتمع أفراد الجموعة بأحکملهاء وقرَروا الاحتفال 
بامسیتهم الأخيرة في اسطنبول ‏ مصعم يقدَم الشروبات الکحولیة. حیث 
یمکنهم أن یتعشوا معاء ویثملوا معاء ویتبادلوا تجارب يومهم. ودعوا مایکل 
وراهول للانضمام اليهم. اعترضا قائلَيٌن اِنّ ذلك یخالف أنظمة الشرحکهة. 


لکن سرعان ما أذعنا. 
حسناًء لکن لا تطلبوا اِليْ أن امکث يومًا ِضافيا. لا یسعني ذلك. والاً 


لم تکن الجموعة تطلب البقاء. حكان ق ترحكیا الکثیر لیروه بعد؛ 
خصوهٌا الأناضول التي قال الجمیع اٍنَ مناظرها الطبِيعِيَّةِ خلاًبة. لکنتهم 
الواقع أُخذوا يشتاقون !لی التبدل التواصل للمناظر. 

سکان باولو قد رجع من مکانه الغامض ارتدی نیابه. وعَلِم انهم 
راحلون ‏ الغد. التمس العذرة من الجميع؛ وشرح أنه یودَ تناول العشاء مع 
حکارلا بمفردهما. 


فقهم الجمیع وسُرّوا ضمنيًا لهذه .الصداقة,. 


أحِدَ عن السبب. ولم تَقِدَم اي منهما أي ايضاح. 


٩٠٢ 


سحکيف کان یومك؟ 

اختار باولو وارلا هما أيضٌا مطعمًَا يِقَدَم الکحولء وقد فرغا لتوهما 
من عاأس النبین الأولی. 

اقترح أن یطلبا الطعام قبل أن يجيب عن سؤالهاء ووافقت. الآن بعد أن 
اأصبحت امراة حقِيقِيَة قادرة علی الحب بکل قو تها من دون مساعدة أي 
مخدٌّر لم یعد النبیذ ‏ نظرها سوی رمز للاحتفاء. 

عرفت ما کان ينتظرهاء عرفت نوع الحدیث الذي سیدور بینهما. 
فقد حدست به عندما مارسا الحبِ الرائع أمس. أوشکت حینها علی البکاء 
لکنها تقبلت مصيرهاء حکما لو ان کل شيء کان مکتوبًا. لم ترغب يوما 
بحياتها الا قي قلب يتقد حبًاء والرجل الذي اعطاها ذلك حکان لحظتها 
داخلها. وتلك اللیلة اعترفت له أُخَرًا بانها تحبهء لم تبرق عیناه ما 
توقعت. 

هي لم تکن ساذجة, لکتها عانت علی الدوام تحصل علی کل 
ما تریده ق الحیاة. لم تکن تائهة ق الصحراء حکانت تنساب صکمیاه 
البوسفور؛ نحو محيط التقت فیه الأنهر طلها. لن تنسی اسطنبول أبدًاء 
والبرازیلي الهزیل. ومحادناته التي لم تستطع فهمها دومَا. لقد حقٌق لها 
معجزة. لکن لم یکن من داع لیعرف. لا نفع من جعله يشعر بالذنب» فقد 
يُبدل رأیه. : 


٩٩٥ 


طلبا زجاجة ثانیةء وشرع من ثمً ق الکلام: 

- کان الرجل الذي لیس له اسم ئ الرمکز الثقاق عندما وصلت. 
حپیته؛ لکنه لم يردَ التحيَةٍ. ظل مُرصََرًا بصره ق شيء» عكما لو أنه فِ 
انخطاف. رحعثتُ علی الأرض حاولتُ اِفراغ ذهني والتأمَل لكي أتواصل 
مع الأرواح التي رقصت وأنشدت واحتفت بالحياة ق هذا الکان. عرفثُ أنه 
سوف يخرج من حالته وانتظرثُ. الحق أنني لم .أنتظر. بالعنی الحرفي 
للکلمة, استسلمت بالذحری للحظة الحاضرة من دون أن أنتظر شينٌا علی 
الاطلاق. 

دعت مکټرات الصوت الدينة !لی الصلاةء خرج الرجل من انخطافه 
لتأديَة (حدی الرعات الخمس لليوم. ولم يتنبّه لوجودي ال حینهاء 
وسألني لاذا رجعت. 

شرحث له أنني صرهث لیلتي أفکر ق لقائناء وأنني اود تکریس نفسي 
جسدًا وروځا للتصؤف. نت أستمیت لأْخبره بأنني للمرة الأولی ق حیاتي 
مارست الحبً فعليا لأذنني عندما نت البارحة مك في داخلك. أحسستٌ 
حقا بائني نت أخرج من جسدي. لم يسبق لي أن عشت تجربة ممائلة 
قط. لکنني خلثُ أن الوضوع غیر مناسب ولم أقل شينًا. 

اقرأ الشعراء» يکفيك ذلك. جاء الردَ من الرجل الذي لیس له اسم. 
وأضاف. .هذا کل ما يلزمك. 

ق نظري. لم یکن لك کل ما یلزمني. لزمني الانضباطء الصرامة: 
مکان يُمکنني أن أخدم فیه الله لكي قرب من باقي العالم. قبل زیارتي 
الأوای للمرحکز. أذهلني الدراویش الذین سكانوا یرقصون وید ځلون في نوع 
من الانخطاف. والآن. لزمني أن تراقصني روحي. 


٩٢٢ 


اعلي أن اأنتظر ألف يوم ويوم لحدونث ذلكة فلیکن. حتی ذلك الحین؛ 
سأحکون قد عشت ريما ضعف ما عاشه زملائي غ الدرسة. یمکنني أن 
ارس السنوات الثلاث القبلة من حیاتي لذلك. وأحاول ق نهایه الطاف أن 
أبلغ حاله الانخطاف أسوة بالدراویش الدوارین. 


- یا صدیقي. يعیش الصوف ‏ اللحظة الحاضرة علی الدوام. الغد لا 


وجود له ق معجمنا. 
نعم»؛ عرفتُ ذلك. سؤالي طکان: هل أنا مجبر علی اعتناق دین الاسلام 
لکي أتقدم ق تعلمي؟ 


لا. حسبك أن تقطع وعدًا واحدًاء أن تُسلم نفسك لدرب الله أن تری 
وجهه لما شربت الاء. أن تسمع صوته لما مررت بمتسوٌل فق الشارع. 
هذا ما تبشر به الأدیان کافة, وهذا العهد الوحید الذي عليك أن تفي به 
الوحید. 

لکنْني لم تسب بعد الانضباط الکاقء بيد أنني بمساعدتك: 
یمکنني أن أبلغ الکان الذي تلتقي فیه السماء بالارض أي ق قلب الانسان. 

قال لي الرجل الذي لیس له اسم اٍنَه سیساعدني؛ شرط ان أتخلی عن 
حیاتي لها وأدعها خلفي. وأن أنفذ کل ما یُملیه علي: عليْ أن أتعلم 
التسول متی خلا الال من جيبي أن أصوم متی حان وقته. أن أخدم البریص؛ 
أن أغسل جروح الرضی. أن أصرف نهارات لا أفعل فيها شينٌا بالطلق سوی 
الرحکیز ف نقطة ثابتةء وأنا أتلو بلا انقطاع الصلاة نفسهاء الجملة نفسهاء 
الکلمة نفسها. 

بع حکمتكه واشتر حَيَرًا قٍ روحك لکي تملأه بالطلق. فحکمة 
البشرء رجالاً ونساءء جنون في ناظري الله. 


۷ 


عندهاء زحت أشکك فق قدرتي علی ذلكء ربما کان یمتحنني لیری اِن 
حکنت سأطیعه اطاعة مطلقة. لکتني لم لس تردَدَا ق صوته. وأیقنت أنه 
حادَ. وعرفتُ أيضا أن جسدي دخل تلك القاعة الطلِيَةٍ بالأْخضر التداعية. 
بنوافذها التکسَرة. ذاك الیوم تحديدًا الذي خلا من النور لاقتراب عاصفة. 

عرهتُ أن جسدي دخلهاء لکن روحي بقیت خارجاء تنتظر نتيجة 
کل هذا. انتظرت يوم أدخل ذات يوم بمصادفة !ای هناك لکي أجد فيها 
آخرین یدورون واحدهم حول الآخر. وسیکون کل شيء رقصة بالیه 
متقنة التولیف. لکن لم یکن هذا ما نت أبحث عنه. 

عرفثُ أنني اِذا لم أقبل الشروط التي کان يفرضها علي. فسیکون في 
الرزة القبلة, الباب موصدًا فْ وجهي. حتی ولو ترحکني ادخل وأخرج علی 
سحيٌتي حکما فق الرَة الأولی. 

سکان الرجل یقراً داخل روحي. ققه تناقضاتي وشکوسکي؛ وظل 
علی ذباته: الكل او لا شي». قال اِنَ علیه أن يستانف تاملهء ورجوته أن 
يُجیبني عن اسئلة نلاثة علی الأقل: 

أتقبلني تلمیذاً لك؟ 

لا يسعني سوى أن أقبل قلبك تلمِيِدًا لي. فان رفضت لن یعود من 
جدوی لحياتي. أنا أظهر حبَّي لته بطریقتین الأولۍ ق !ِجلاله. لیل نهار؛ في 
عزلة هذه القاعة, لکن هنا لا يُفیده بشي»ء ولا ُفیدني حتی. والثانیةء في 
النشاد والرقص وا!ظهار وجهه للجمیع عبر فرحي. 

سالت للمرَة الثانیة: - أتقبلني تلمیذا لك؟ 

- عکما الطیر يعجز عن التحلیق بجناح واحد. یکون العلم الصوفي 
نکرة ما لم ینقل تجربته !ای شخص آخر. 


سألتُ للمِرَة الثالئة والأْخیرة: ‏ أتقبلني تلمیذاً لك؟ 
- اذا اجتزت هذا الباب ق الغد حکما فعلت غ الیومین الأخيرین»؛ 
ساقبلك تلمیذاً لي. لکنني علی ثقة بِأئك ستندم. 


اترعة ککارلا حعاسهنا:ورفعت ها له. 

-.انتهت رحلتي هنا رر قوله طانا أنها لم تفهم فحوی ما قاله لها. 
أضاف: ‏ لیس لدي ما أفعله ق نیبال. 

استعدَ لواجهة الدموع والغضب والیأس والتلاعب العاطفي وکل 
ردود الفعل الحتملة التي قد تاتي بها امرأة قالت له . احبَك أمس. 

لکنها اکتفت بالابتسام. 


اجابت کارلا بعد أن انا قد أفرغا سآسیهماء وأترعتهما کارلا ثانیة: 
لم أخل يوما أنني قادرة علی أن أحب شخصاً بقدر حبّي لك. کان قلبي 
موصَدَاء لا لأسباب نفسِيَةء ولا افتقارا !ای يمِيائيَةٍ وما !ای ذلك. اِنه 
أمر لن أتمگن يوما من تفسره. لکنه فجاة انفتح: ولا يسعني القول متی 
بالضبط. وساحبك حتی آخر أيامي. ساحِبَكء عندما أبلغ نیبال. ساحبكء 
عندما اعود !ای امستردام؛ وعندما أغرم خا بشخص آخر» سأظلَ علی 
حبّك وان اختلف عن حبّي لك اليوم. ٤‏ 

والله: لا آدري !ِن کان موجودا. لکتني آمل أن یکون !ای جانبناء ویصغي 
!ای حکلامي. أطلب !لی الله ألا يسمح لي بعد الآن أن أحکتفي برفقتي لنفسي؛ 
بالخوف من حاجتي !ای شخص ما أو من العاناة. قما من معاناة شد من 
الشعور بأن حجرة رمادیة مُظلمِة لا يستطيع الوجع دخولها. 


٩٩٩ 


اطلب أن يقودني هذا الحب الذي يحکی عنه حِكثِرًاء الذي يتشارك 
فيه صکئیرون ویتالم بسببه عثیرون !اى ما حکنت أجهله. والذي يتجلی 
کر الآن. واطلب: حكما قال أحد الشعراء يومَاء أن یحملني الله !ای بلاد لا 
تعرف لا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأارض ولا مذاق النبیذ ق الفم. 
بل تعرف الآخر فقطء الذي سألتقیه. لأنك مهُدت الدرب. 

واطلب أن أسیر من دون قدميء أن أری من دون عیني. أن أطیر من دون 


اعتری باولو السرور ما الدهشة. انا کلاهما يتوخهان ای بلاد 
مجهولة طافحة بالذهوال والمجائب. وهنا ق اسطنبول. حيث تمکنا من 
زیارة کل الأماعکن السياحِيَة التي اقثرحت عليهماء اختارا أن یرتحلا !ای 
روحيهما. ولا شيء فْ العالم ضاهی ذلك. لا شيء صان أصثر عزاه. 

نهض؛ استدار حول الطاولةء وقبلهاء مُدرطکا أنته یخالف الأعراف 
الحلیة. وأنه قد يُشعر الالکین بالاهانةء غیر أنه قبلها مع ذلك. بحب بلا 
شهوانيَّة, برغبة بلا ذنب عارقا أنها ستکون قبلتهما الأخيرة. 
ومع أنه لم يُرد أن يُفسد سحر اللحظةء کان علیه أن يطرح السوٌال الذي 

أتوقعت ذلك؟ أحکنت مستعدَّة له؟ 

اکتفت بالابتسام من دون أن تتجیب. ولن يعرف الاجابة أبدَاء فهذا هو 
الحب الحقیقي: سؤال لا ِجابة عنه. 


٧٢ 


نْصر علی مرافقتها حتی الباص. ان قد أبلغ السائق أنَه سیمکث 
هنا لیتعلم ما احتاج !لی تعلمه. لرهةء رغب ف قول الجملة الشهیرة من فلم 
.سکازابلانکا: . سیظل لنا باریس. لکته عرف أنها فکرة سخیفةء وان 
علیه ال(سراع ف العودة !لی القاعة الخضراء وای العلم الذي لیس له اسم. 

اعی الرَحاب عدم رؤیة شيءء ولم يودٌعه اأحد: باستثناء مایکل» 
فلم يعرف أحد أنّها عانت محطلته الأخيرة ق هذه الرحلة. 

عانقته کارلا من دون أن تنبس بینت شفة: لکنتها تمکنت من الشعور 
بحبّه ما لو آنه تجِسَد نورا یتعاظم شُدَةَ کشمس صباح نٌنیر الجبال 
اولاًء فالدن ذم السهول فالبحر. 

أغلق الباب وانطلق الباص. استطاع آن يسمع آعثر من شخص 
يِتَعحَِب: ,يا أنت. ترحکت البرازیلي خلفنا!»ء غیر أَن الباص کان قد مضی. 

ذات يوم». سیلتقي ارلا من جديد؛ وسیساألها عن باقي رحلتها. 


۷١٢ 


خاتمه 


ق شباط من العام ۲۰۰۵. واذ کان حینها کاتبًا ذائع الصیت ق العالم 
اجمع. ذهب باولو !ی امستدام لحوار مهم شامل. ق الصباح: اجری أحد 
البرامج التلفزيونيّة الهولنديَة الريسيّة مقابلة معه ق النزل القدیم الذي 
بات فیه. والذي تحول !ای فندق فاخر لغیر الدخنین ذي مطعم صغیر 
ولکن فخم ومحترم. 

کانت اخبار کارلا منقطعة تماما عنه. وأصبح دلیل اوروبا 
بخمسة دولارات ق الیومجډ دلیل اوروبا بثلانین دولارا ق اليوم. أقفل 
,بارادیسيو. (فتح أبوابه بعد عَذَة سنوات عقاعة حفلات). صعانت ساحه 
.دام مقفرة لم تعدْ حکونها ساحة قام ق وسطها نصب غامض لم يعرف 
الهیدف من وجوده فيها يومٌاء وفضل الا يعرف يومًا. 

انتابته الرغبة أن يمشي الشوارع التي جابها ذات يوم؛ متوحها !لی 
الطعم الذي يُمَدَمِ الطعام مجَانا. لکن بما أنه کان دوما برفقة أحدهم؛ 
منظم الحوار فقد اسر !ای نفسه آن من الأْولی له العودة !ای الفندق لتحضیر 
خطاب الساء. 


۳٣ 


لامسه امل ضئیل غ أن تحضر کارلا لقابلته عندما تعرف أنه قْ 
الدینة. تصوٌر انّها لم تمکث طویلاً قْ نیبال» تماما صکما تخلّی عن فکرة 
أن يصبح متصَوَفاء رغم أنه ظل صامدًا زهاء سنة. وتعلم أمورًا سترافقه 
حتی الرمق الأخیر. 

خلال الؤتمر روی جزءا من الفقَصَة السرودة ف هنا الکتاب. وق لحظهة 
من اللحظات. لم یتمکن من ردع نفسه وسأل: ,حکارلاء أنت هنا؟.. 

لم ترفع أي امراة يدها. يُحتمل أنها جاءتء ويُحتمل آنها لم تسمع 
بخبر زیارته الدینة ويُحتمل أنها عانت هنا لكنَها آثرت الا تغفوص في 
الاضي من جدید. 

هکذا عان افضل. 

٠١۱۸ شباما‎ ٢ جنیف.‎ 


أاشخاص هنا الکتاب اف حقیقیون. وقد غیرت أسماءهم:؛ ما عدا اتنین؛ 
لاستحالة ایجادها (ذلك أنني لم اعرف الأاشخاص سوى باأسمائهم الأْولی). 

رویت مشهد سَجُني غ .بونتا غروسَاء (۱۹۶۰۸) باِضافة تفاصیل من 
ِقامتین أخريین ق السجن تعرَضتُ لهما فْ طلَ الدیکتاتورية المسکريَة (غ 
أیار ٤٤٩١‏ عندما نت طکاتب أغنیات). 

ود أن أتقدم بالشکر !لی ناشري ماتیناس سوزوسکي جونیور؛ 
ووحکیلتي وصدیقتي مونیکا أنتونس وزوجتي المنَانة الرئيَة (التي رسمت 
خط السیر الکامل للباص السحري). عندما آضع حکتاباء أنغلق علی ذاتي 
ولا اتکلم مع أحد. ولا أحِبً التحدَث عَمَا أصکتب. تدَعي عکریستینا جهلها 
ذلك. وادَعي أنني أصِدَق أنها تجهله. 


٥ه‏ سهېو لها 


٧ ٥٥ 


اذا أردت أن تتعمٌق في معرفة نفسك. ابدأً باکتشاف العالم من حولك. 


هکذا يعتمد پاولو کویلو. المؤْلٌف الأٌکثر مبیعاًء علی تجربته الحیاتیة 
الغنية, لیعيدنا لی حقبة من الزمن. هدفه منها |حياء جيل پنشد 
ٍِ السلام. ویمتلك الجُرأة علی تحدٌّي النظام الاجتماعي القالم. في 
هیټي يتقصٌد أن پروي قصة پاولو الشاب البرازيلي النحیل دي الشعر 
الطویل المنساب» والذي يرغب أن يصیر کاتباًء وينطلق في رحلة بحث 
عن معنی أعمق لحياته. أَقَلّه في البدء قطار الموت. الشهير في 
بولیفیاء لی البيرو. لیکمل طریقه متطْقٌلاً لی تشیليء فالأرجنتین 
یصل المطاف بپاولو اٍلی البعید. حيث يحطً رحاله في ساحة دام 
الشهیرة بأمستردام. المکتظة بشبٌان یرتدون ملابس نابضة بالحیاةء 
ویحرقون البخور» ویمارسون التأمٌل والعزف. وهم یناقشون موضوع 
التحرٌر الجنسي. سعیيا الی توسيع آفاقهم. والبحث عن حقیقة 
دواخلهم. 
هناك يلتقي کارلا الفاتنة الهپولندیة العشرينیة, التي کانت بانتظار رفیق 
مثالي تمضي معه علی الطریق الهیبية الٌؤسطوریة, المفضیة |ٍلى نیبال. 
تٌقنع پاولو بالانضمام اٍليها في رحلة علی متن الباص السحري المسافر 
عبر أُوروبا وآسیا الوسطی وصولاً لی کاتماندو. یصحبهم في الرحلة 
مسافرون رائعون. لدی کل منهم قصة طريفة یرویها. مسافرون 
سرعان ما يخضعون علی طول الطریقء لتحوؤٌلات في شخصياتهم». 
حيث تتغټر أُولوبٌاتهم وقيّمهم وقناعاتهم. 
خلال سفرهما معاًء. یستکشف پاولو وکارلا علاقتهما الخاصةء التي 
تسفر عن قصة حټء تعرٌف لهما الحیاة من جدید. وتوقظ فيهما 
مشاعر وأحاسیس تؤدّي بهما لی اتخاذ خيارات وقرارات» هي التي 
ستحدد مسار حياتهما المق1. 
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